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لااد اا راا ا ا ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علل سيد المرسلين» وعلل آله 
وصحبه أجمعين» ومن سار علل دربه واهتدئ بهديه إلى يوم الدين. 

وبعد: 

إن الارتقاء بالسلوك الإنساني ها مناهج متعددة» وطرق مختلفة» تسابق 
فيها المتسابقون من أجل السمو الأخلاقي والتربوي لدئ البشرء وليس المقام 
يتسع لتفصيل ذلكء وإنا نقتصر علل ذكر نموذج أخلاقي شاع الاهتام به 
استئناساً بالكتاب والسنة» من ذلك ما ذكره الراغب الأصفهاني» فقال*: 
«الخيرات يترقى فيها فيبلغ إلى أشرف المنازل بأربع درجات» وينحدر عنها 
فيبلغ إلى أرذل المنازل بأربع درجات. 

فأما درجات الارتقاء: 

فأولاها: أن يرتدع الإنسان عن المآثم ومهيجرهاء ويندم عليهاء ويعزم 
علل ترك معاودتهاء وذلك أول درجة التائبين المطعين لله ورسوله. 


.171/:١١قالخألا ينظر: مكارم‎ )١( 


ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وثانيها: أن يقوم بالعبادات الموظفة عليه» ويسارع فيها بقدر وسعه» 
وذ لله درج الان 
رثالا :ان :يتصرف عة قق تعاطى | ا يو قن تلقث ةا 
لل المحظورات بمجاهدة هواه» وإماتة شهواته» وذلك منزلة الشهداء. 
ورابعها: أن يكون مع هذه الأحوال المتقدمة يرضى ظاهرًا وباطتا 
بقضاء الله وقدره فلا يتزعزع تحت حكمه. ولا يتسخط شيئًا من أمره. ويعلم 
أن الله تعال أولل به من نفسه. وذلك درجة الصديقين. 
Ss‏ 5 ا 
غ 5 ا ال 7 
فَأُوَلَعِكَ م لَذِينَ ا اش عليهم من النبيين و 1 و N‏ 
وَالصَاطين وحن ا 
وأما درتحات الاتحداز والارتدامعديا: 
ah‏ ل يت المعني بقوله 
تعال: مم رَاعُوا أَرَاع اله لويم . 
وثانيها: الغباوة: وهي ترك النظرء وبغض العملء فيورثه ذلك ريتا علل 
5 ل ا كي وو شاي ل و و TT‏ 
قلبه» وهو المعني بقوله تعالى: [كلا بل ران عل قلوبيم ما كانوا يكسسبون). 
بح م ل ا SS‏ 
عنه» فيورثه ذلك قساوة القلب» كما قال تعال: نم قَسَتٌ فَلُوبكُمَ مِنْ 
لِك قهي كَالحجَارَ اواد قَسُوَة]. 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبوا تاج _ 7 7 ا 

ورابعها: الااك في الباطل وهو أن يستحسنه فيحبه. وحسّنه ويحببه 
إل غيره فيورثه ذلك ختا عل قلبه» وإقفالًا عليه کا قال تعاك: (حَكَمَ الله 
عل فلوم وَعََ سَمْعِهِمْ وَعَلَ أَبْصَارِهِم غِشَاوَةٌ). 

فالكسل سبب الغباوة» والغباوة سبب الوقاحة» والوقاحة سبب 
لاماك في الباطلء كا أن الزيغ يوجب الرين» والرين يوجب القساوة. 
والقساوة توجب الختم والإقفال». 

ذكرت هذا الطرح الأخلاقي؛ ليعلم أن هذا التوصيف العام مشابه لما 
شاع في زماننا عند الكلام عن الأخلاق والسلوكيات والرقي البشري. 

وإن أمثال هذه الطروح الأخلاقية آثارها محدود علل البشرية بحيث لا 
ترتقي بالإنسان إلى الكمال الإنساني» وإنا تصحح سلوكه بقدر يتميز به عن 
الآخرين لكنه لا يزيد عن أعشار با مئة حقيقة. 

وإن النموذج السني المتبع في ذلك هو التزكية الكاملة للإنسان من 
خلال علم التصوف بطرقه المختلفة» فإنه يخوص في الحقيقة الإنسانية» 
ويصل إلى أساس الانحرافات البشرية» ويقف مع عللها؛ ليعالجها من 
ا 

وقد سارت الأمة عبر تاريخها في كافة طبقاتها بهذا الطريق العلمي 
لمواجهة الانحدار السلوكي للأفراد» فنجد أن عامة علمائنا كانوا يتبعون طرقاً 
صوفية لتربية أنفسهم. 

وهذا الاتجاه التزكوي العلمي يتميّر بأمرين: 


٠‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

١.الجانب‏ النظري» وهو التعمق في معرفة حقيقة الإنسان» والبحث في 
سبب سلوكه الخاطى» بالاعتاد علل الوحى من كتاب وسنة» واستفادة من 
تجربة علماء الأمة في كافة طبقاتها» بحيث تراكمت حصيلة علمية وتجربة 
وخبرة لا مثيل لها في معرفة العيوب وكيفية علاجها. 

؟.الجانب العملي» وهو الأخذ بيد المريد من خلال شيخ مربي» يتدرج 

8 كع 

معه من مرتبة إلى أخرئ» فيخلصه من كل أمراضه الباطنية» وتحليه بكل 
المقامات القلبية بتؤدة وضور تمر رات عمره» فلا تنتهي الصحبة إلا 
بالمونت: 

وهذه المنهجية أثبتت صدقها بحيث كوّنت علا تربويا بولح افرع 
بصاحبه إلا أعلل الكالات الإنسانية. 

وإن الحديث عن القلب وما يتعلق به» هو حديث عن أساس كل 
السلوكيات والأخلاقيات البشرية؛ لأنها مردها في قبحها إلى أمراض قلبية» 
وفي حسنها إلى مقامات وأحوال قلبية. 

فتغيبر السلوك البشري إلى الأحسن يكون بمعالجة آفات القلوب 
واستبدالما بالمقامات المحمودة له. 

وبالتالي يكون بحثنا في غاية الدقة في معالجة السلوك البشري والارتقاء 
به؛ لأننا نظرنا إلى علل هذه الأخلاق وأسباءها وعالجناها من خلالها. 


فكان المنهج المتبع في جمع مادة هذا الكتاب هو الاعتماد علل كتب آهل 
الفنَ من أعلام أهل التزكية» وأبرز من خاض بحار أمراض القلوب وفصّل 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ١١‏ 
الكلام فيها هو الإمام الغزالي» فكانت عامّة الأبحاث معتمدة علل كلامه بعد 
أن تم اختصاره وتہذيب Gs‏ إليه كلام البركلي والخادمي 
والطوسي وابن عجيبة والشهروردي والقشيري وغيرهم من الأعلام. 

فكان عملي فيها الجمع والترتيب والتهذيب وحسن العرض لجمع مادة 
علمية متكاملة في الموضوع يُسهل علل القارئ فهمها والانتفاع بهاء فقسمته 
على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: مقدمات قلبية» ويشتمل علل المباحث الآتية: 

المببحث الأول: في معنى القلب ومكانته. 

والمبحث الثاني: في أصول القلب وصفاته ووظائفه. 

والمبحث الثالث: في تقلب القلب وطرق الشيطان إليه. 

والمبحث الرابع: في المراتب والأحكام والموانع القلبية. 

والمبحث الخامس: في علامات الأمراض وطرق معرفتها ومعالجتها. 

والفصل الثاني: في أمراض القلوب» ويشتمل علل المباحث الآتية: 

المببحث الأول: في حب الدنيا وإخوانه. 

والمبحث الثاني: في الكبر وإخوانه. 

والمبحث الثالث في الغضب وإخوانه. 


والمبحث الرابع: في الهوى وإخوانه. 
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والفصل الثالث: في مقامات وأحوال القلب» ويشتمل علل المباحث 


المبحث الأول: في معنى الحال والمقام. 

والمبحث الثاني: في التوبة والورع. 

والمبحث الثالث: في الرجاء والخوف. 

والمبحث الرابع: في الزهد والفقر. 

والمبحث الخامس: في الصبر والشكر. 

والمبحث السادس: في التوكل والرضا. 

والمبحث السابع: في المراقبة والمحاسبة والمحبة. 

وسميت هذا الكتاب: 

«غاية المطلوب ني أمراض القلوب ومقاماتها وأحوها» 

مع اعترافي بالتقصير في كل عملي؛ أن لأهل هذا العلم رجاله الأحق 
بتحريره وتنقيحه» ولكن الحاجة الماسة لجمع مادة تنفع الطلبة في كليتنا 
جرأني علل دخول هذا الأمر؛ لأنه ر يكن سبيل لغيره» فأرجو من الله تعالى 
أن يعفو عناء وأن يفتح علينا فتوح العارفين» وأن يعلمنا ما جهلنا. 

وإن طعمي بآن يرزقنا الله تعالى علم هؤلاء الأكابر جعلنا أشتغل أيام 
عديدة وأسابيع مديدة في جمع فصول ومباحث هذا السفر» فينعكس علمهم 
ومعرفتهم حالاً علينا توصلنا إلى عمل وصلاح في الدين. 


للأستاذالدكتورصلاح آبو الحا لا 1 ا 
واا امال أن شل هنا هنذا الل وان هله خالصا لحه 
عنهم» وصلل الله عل سيدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 
وكتبه 
الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
عميد كلية الفقه الحنفى 
جامعة العلوم الإسلامية العالمية» الأردن 
بتاريخ 7-1 ۲۰۲۲م 


في عمان» صويلح 


١: 


غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحوالها 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب لب ل ب 6آ 


الفصل الأول 


مقدمات قلبية 


ويشتمل على المباحث الآتية: 

المبحث الأول: معنى القلب ومكانته. 

المبحث الثاني: أصول القلب وصفاته ووظائفه. 
المبحث الثالث: تقلب القلب وطرق الشيطان إليه. 
المبحث الرابع: المراتب والأحكام والموانع القلبية. 


المبحث الخامس: علامات الأمراض وطرق معرفتها ومعالحتها. 


5 لس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 


وه 


مهيد. 

إن الكلام في القلب له تشعبات وتفرعات لا يمكن حصرها ولا 
إداركهاء وني هذا المقام نركز علل ما لا بد منه فيهاء بحيث يظهر لنا حقيقة 
هذا القلب والمكانة التي عليهاء والآهمية البالغة له؛ لآن الكلام عن القلب 
كلام عن أهمّ شيء لدئ الإنسان؛ لأنه يتفرع عنه سائر السلوكيات 
والتصرفات والأخلاقيات الإنسانية» وبصلاحه سيكون صلاح للإنسان» 
وصلاح للبشرية. 

لذلك نجد علماء الإسلام الكبار ركزوا واهتموا بالقلب» وأعطوه حقه 
من العناية» فكتبوا ما لا يحص من الصفحات فيه» وألفوا آلاف الكتب فيه 
كل هذا لوظيفته ودوره التي هي سبب وجود الإنسان في الدنياء وطريقه 
لتحصيل الآخرة. 

فالأعمال الظاهر هي آثار لأمراض القلوب وأحواله» وعلاج هذه 
التصرّفات الظاهرة باقتلاع سببها النابع من القلب» وإن كان يحتاج إلى جهد 
وصبر؛ لأنه الوسيلة الوحيدة لتحصيل السلامة في سلوكياتناء والتخلص من 
رذائل أعمالنا. 

قال الغزالي: «وعلاء الآخرة لا يشيرون إلا بتطهير الباطن وقطع مواد 
الشرّ بإفساد منابتها وقلع مغارسها من القلب» وإنا فزع الأكثرون إلى 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ب لآ 
الأعمال الظاهرة عن تطهير القلوب؛ لسهولة أعمال الجوارح واستصعاب 
أعمال القلوب كما يفزع إلى طلاء الظاهر من يستصعب شرب الأدوية المرة» 
فلا يزال يتعب في الطلاء» ويزيد في المواد وتتضاعف به الأمراضء فإن كنت 
مريداً للآخرة وطالباً للنجاة وهارباً من اللاك الأبدي فاشتغل بعلم العلل 
الباطنة» وعلاجها على ما فصلناه في ربع المهلكات ‏ أي من «إحياء علم 
الدين»» ثم ينجر بك ذلك إلى المقامات المحمودة المذكورة في ربع المنجيات 
لا محالة» فإن القلب إذا فرغ من المذموم امتلاً بالمحمود)”. 

وقد وقع الناس في غفلةٍ كبيرة في هذا الزمان في الإعراض عن العناية 
اا لما وعدم الغنول عنه» فأصبحوا يعيشون ف تيه شدید» وضياع لا 
نباية» بدون الوصول إلى أسباب تعاستهم وطرق علاجهاء فكانت الضرورة 
للالتفات هذا العلم الشريف. 

قال الغزالى: «العناية بمقامات القلب وأحواله دأب علاء الآخرة؛ لأنْ 
القلب هو الساغى إلى قرت الله تعال» :وقد ضار هذا الفن غريب درشا وإذا 
تعرض العالر لشىء منه استغرب واستبعد» وقيل: هذا تزويق المذكرين فأين 
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التحقيق» ويرون أن التحقيق في دقائق المجادلات)". 


.۳۹ : ١ ينظر: الإحياء‎ )١( 
.۷۸ : ١ ينظر: الإحياء‎ )۲( 


-----١6‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

ووقوفاً بنا عل ما يتعلق بمعنئ القلب ومكانته وأصوله وأعماله 
ووظائفه ومراتبه الإيمان فيه ومداخل الشيطان له وحكم أعماله وأصناف 
الوساوس له وتقلبات القلب وعلامات أمراضه وطرق معرفة عيوبه وطرق 
معالجته وغيرها فإنه بحسن بنا بمقدمات فيا يتعلق للقلب في هذا الفصل» 
قبل الولوج في الفصل الثاني المتعلق بالأمرض للقلب» والفصل الثالث 
المتعلق بمقامات وأحوال القلوب؛ ليتحقق لنا الفهم الصحيح في التعامل 
القلب؛ حتی يقومه بوظيفته وعمله علل أكمل ما يكون ما يكون سبب في 
سعادتنا الدنيوية والأخروية وليس في شقاوتنا. 

فإن المعرفة الصحيحة هي الأساس في العمل والحال» فلا يتيسر العمل 
بلا علم سليم؛ ولا يظهر الحال بلا تصور واضح للعلم» وهذا ما نبّه عليه 
الغزالي في مواضع عديدة من (إحياته». 

فقال في بداية كلامه عن الصبر: «الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل 
من منازل السالكين وجميع مقامات الدين إن| تنتظم من ثلاثة أمور معارف 
وأحوال وأعمال» فالمعارف هي الأصولء وهي تورث الأحوالء والأحوال 
تعر الام 

وقال في بداية الزهد: «الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات 
السالكين وينتظم هذا المقام من علم وحال وعمل كسائر المقامات؛ لأن 


.57 : ينظر: الإحياء؛‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبوا اج 77س لا 
أبواب الإيمان كلها كا قال السلف ترجع إلى عقد وقول وعمل)”. 

وقال في بداية الشكر: «الشكر من جملة مقامات السالكين وهو أيضا 
ينتظم من علم وحال وعملء فالعلم هو الأصل فيورث الحال» والحال 
يورث العملء فأما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم» والحال هو الفرح 
الحاصل بإنعامه» والعمل هو القيام بها هو مقصود المنعم ومحبوبه» ويتعلق 
ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان»”. 

فالمعرفة الصحيحة هي الأساس لما بعدها من عمل وحالء وهما 
متفرعان عنهاء وكلَّ) اجتهدنا في تحصيل العلم السّني الطّاهر كلما تيسر لنا 
العمل به» فظهر حاله علينا؛ لأنه الثمرة اليانعة لكلام الله تعالى وكلام رسوله 
لد فنسأل تعالك أن يفتح علينا في هذا الكتاب بالفهم السّلِيم والعلم الصافي؛ 
فن ال ادن 

قال الخزالي”: «أنوار العلوم إر تحتجب عن القلوب لبخل ومنع من 
جهة المنعم تعالى عن البخل والمنع علواً كبيرأء ولكن حجبت لخبث وكدورة 
وشغل من جهة القلوب» فإن القلوب كالأوانيٍ فما دامت متلئة بالماء لا 
يدخلها ال هواءء فالقلوب المشغولة بغير الله تعاك لا تدخلها المعرفة بحلال الله 
تعالل». 


.۲٠٠١ :٤ءايحإلا ينظر:‎ )١( 
.۸۱ : ٤ءایحإلا ينظر:‎ )۲( 
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٠٠١‏ لل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 


الممبحث الأول 
معنى القلب ومكانته 

نعرض في هذا المبحث لعنى القلب ومكانته في مطلبين علل النحو الآتي: 

المطلب الأول: معنى القلب: 

لكل منا حال حقيقية» وهو تيقل بال وجوارحه المعروفة» وهذا 
ظاهرة ية للعيان يُمكن إدراگها لكل أحيء وحالٌ معنويةٌ خفية لا يدول 
حقيقتها ولا يقف عله أخواها إلا أصحاب البصيرة من الغلاء الشرعييث؛ 
لعدم مشاهدتها بالعيان وخفائها. 

وهي في الحقيقة الأحقٌ بالاهتام؛ لأا المالكةٌ والمتحكمةٌ بالجسد 
وتصرفاته» ذ فمن الرُّوح مثلاً کا الباق ووه + يصبح الأتسان ما 
اوخت عه ف يثك لا ف باو و ع القلب المعنوي 
توجد سائر الرغبات من الحبٌ والكره والغضب والحلم وغيرها التي تظهر 
آثارها على الجوارح» ومن النفس تكمون سائر الشهوات التي يحققها سائر 
الأطراف من النّظر والسّمع والشّم والأكل والشرب والجماع وغيرها. 

فال اه نكل يناما هن إل اذا و لار اا ا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سة؟ 
عليه علماء الإسلام بالعناية بالروح والقلب والنفس والعقلء وهي امور 
معنوية لا حقيقة تمثل الجانب الباطن لكل مناء ويُطلق كل متها علن الآخر 
OT‏ أن 2 بم و NCE‏ للشمو نوالا حدق 
للقلب» والروحانيات للروح والتعقل للعقل. 

والمهم في ذلك هو إدراك جانب باطن لكل مناء علينا الاعتناءٌ به 
ومعرفة أحواله وكيفية علاج آمراضه» بحيث يصبح لنا لا عليناء لا سيا أنه 
هو الأساسء وهو الحقيقة الصادقة للإنسان بغض النظر عن التسميات له 
من روح وقلب وعقل ونفس. 

قال الغزالي": «إني لما واظبت علل العزلة والخلوة قريباً من عشر سنين» 
وبان لي في أثناء ذلك علل الضرورة من أسباب لا أحصيهاء مرة بالذوق» 
ومرة بالعلم البرهاني» ومرة بالقبول الإيماني: أن للإنسان بدناً وقلبأء وأعني 
بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله» دون اللحم والدم الذي 
يشارك فيه الميت والبهيمة» وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه 
هلاكه. وأن القلب كذلك له صحة وسلامة» ولا ينجو: لا ا الله 
5 سسّليم 4 [الشعراء :» وله مرض فيه هلاكه الأبدي لار كما قال 
تعاك: في قلوهم رض [الأحزاب: ۲ وأن الجهل بالله سم مهلكء وأن 
معصية الله بمتابعة الحوئء داؤه الممرضء وأن معرفة الله تعاى ترياقه المحيي» 
e,‏ سيل إل DE‏ 


.٠۸۹ص في المنقذ من الضلال‎ )١( 


55 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
بذلك. 

وكا أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة بخاصية فيهاء فكذلك بان 
لي» علل الضرورة بأن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة المقدرة 
من جهة الأنبياء» لا يدرك وجه تأثيرها ببضاعة عقل العقلاء» بل يجب فيها 
تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبوة» لا ببضاعة العقل. 

وكا أن الأدوية تركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدار وبعضها 
ضعف البعض في الوزن والمقدار» فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سز هو من 
قبيل الخواص» فكذلك العبادات التي هي أدوية داء القلوب» مركبة من 
أفعال مختلفة النوع والمقدار» حت أن السجود ضعف الركوع» وصلاة 
الصبح نصف صلاة العصر في المقدار» ولا يخلو عن سر إِلي فيهاء يقتضيها 
بطريق الخاصية. 

وكا أن في الأدوية أصولاً هي أركانها وزوائد هي متمماتهاء لكل واحد 
منها خصوص تأثير في أعمال أصوهاء كذلك النوافل والسنن متممات 
لتكميل آثار أركان العبادات» وعلل الجملة: فالأنبياء عليهم السلام أطباء 
أمراض القلوب». 

فعلل العقلاء أن يلتفتوا لمعالجة باطنهم؛ لأنها السبب الأقوى في عامة 
مشاكلهم الظاهره» لا أن هتموا بمعالجة ظواهرهم» مع بقاء علل أمراضهم 
الباطنة» قال العَزاليُ": «الأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس 


.519 في الإحیاء۳:‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح نوا فاع ل 
إلا أنه مرض يفوت حياة الأبدء وأين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة 
الجسد» ومهما اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان» وليس في 
مرضها إلا فوت الحياة الفانية» فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض 
القلوب» وفي مرضها فوت حياة باقية أوك. 

وهذا النوع من الطب واجب تعلمه علل كل ذي لب؛ إذ لا يخلو قلب 

من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت» 

فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابهاء ثم إلى تشمير في علاجها 
وإصلاحهاء فمعا جتها هو المراد بقوله تعال: طق اقم من ركاهًا 4 
[الشمس:٠]»‏ وإهمالما هو المراد بقوله: لوق خاب من دَسَامَا 4 
[الشمس:١٠]).‏ 

أولاً: المعنى اللغوي والاصلاحي للقلب: 

ولا بدٌ أن نقف بإيجاز معنئ القلب ومتعلّقاته؛ ليتضح المقال فيه» وقد 
بّنها الدكتور معاذ حوئ» فقال: 

«ولما كان الفؤاد اس للقلب» يرادفه أو ختلف عنه قليلاً أو يتقاطعان» 
فإنا نبين تعريفه معه لغة. 

القَلْبُّ: الفؤاد. وهو لٌمَة صنوبرية الشكل في الجانب الأيسر من 
الصدر متصلة بال مجسد بشرايين يسري فيها الدَّم الذي يضخه القلب إلى سائر 
الجسم وهذا القلب الحسي» ويطلق القلب لغة عل القلب المعنوي. 


»"_ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
أن أحدهما أخص من الآخرء «قال الأزهري: ورأيت بعص العرب يُسَمّي 
القَلَبِ لي تحميا يها ا قبا وفوّاداً قال: وار رهم يَفْرِقُونَ 
¢ ع ه17 و 2 

بينها؛ قال: ولا أنكر أن يكون القلب هى العَلقة السوداء في جوفه». 

وقال ابن منظور: اوَرُوي عن النبي كل أنه قال: «أتاكم أهل اليمن» ؛ هم 
1 وف فلو وال افغدةً)» فوّصّف القلوبت بالرّقة والافيد: ل وكأن 
القَلَبَ احص من الفوّاد في الاستعمال» ولذلك قالوا: أَصَبّتُ حَبَّةَ قلبه 
وسُوَيداءَ قلبه». 


وربما يكون القلب بمعنى الفؤاد تمامأء لكن النبي كيه وزع الأوصاف 
إليهماء عسل سبيل الترادف والتنويع في الكلام» لا علل سبيل الافتراق» وقال 
بعض العلماء: «الفؤاد كالقلب» لكن يقال له فؤّاد إذا اعتبر فيه معنئ التفود 
أي: التوقد يقال: فأدت اللحم: شويته ولحم فئيد: مشوي). 

وأصل القلب في اللغة: ويل الشيء عن وجهه لبه يقلي قلا قال 
تعالل: ا لك الور 4 [النوية «tA:‏ والجمع: لات زات وقلب 
الشيء: : تصريفه وصرفه عن وجه لل وجه» كقلب الثوب وقلب الإنهانة 
أي : صرفه عن طريقته» قال تعال: ول تبون 4 [المتكبوت: »« 
والانقلاب: الانصرافء قال: لبتم علی أعمابكم ومن يلب على ييه فان 
ضر الله شيا 4 [آل عمران:66١]»‏ وقيل: بس ا تقلبه. 


وتقليب الشيء: تغييره من حال إلى حال نحو: وم ته 0 
الّار 4 [الأحزاب:17] وتقليب الامو تدبيرها والنظر فيها قال: # وقلبوا لك 


عاذ اكور سلاج ابو اجاج لاسي ٥‏ 
الور 4 [الوية 0 00 الله دن صرفها من رأي إل رأي 


و2 


قال: لو اتد ْ رَهُمْ 4 [الأنعام: ٠٠١‏ 
والقلب ياتي بمعانيه اللغوية» فيطلق عن تلك المضغة 


المعروفة» ويطلق عن ما يحصل من إدراك وتعقل في تلك المضغة» و 
تعاريفه: 


- الطيفة ربانية ها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في 
الجانب الأيسر من الصدر تعلق وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان» وهي 
المدرك والعامن الإنسان والمخاطب والمطالّب والمعانّب)”". 
- الطيفة ربانية روحانية ها بهذا القلب الجساني تعلّقٌء وتلك اللطيفة 
هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالر العارف من الإنسان» وهو المخاطب 
والمعاقب والمعاتب والمطالب» وها علاقة مع القلب الجساني. 


وقد ترت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته» فان تعلّقه به 
E N TE‏ 
المنتعمل للآلة بالآلة أو تعلق المتمكن بالمكان» والغرض ذكر أوصاقها 
وأحواها لا ذكر حقيقتها في ذاتها»". 

قال الدكتور معاذ حوئ: «وقوله #5: «ألا وإن في الجسد مضغة... 
القلب» يدل علل أن القلب المعنوي هو في القلب المادي الجسمي المسمئ 


)١(‏ انتهئ النقل من التزكية علل منهاج النبوة للدكتور معاذ باختصار. 
() ينظر: إحياء علوم الدين": 7. 


1 غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
بالمضغة. 

ومن خلال استعراض النصوص الكتاب والسنة الواردة في القلب؛ لا 
يعد أن يكو القلب قد أطلق غلا أمريد: 

.القت الى بالقلي الكت : 

ب.الأمور المعنوية غير الحسية التى تكون في باطن الإنسان» ولا تظهرء 
فكوق القلتة شاملا للخواظر والانفعالات النفسية. والرغيات- والارادة 
والنية» رشانلا ل وأع اله من تعقل وتفكر وتذكر وتدبر» ا 
للروح» يشمل كل ذلك حقيقة لا مجازاء علل هذا المعنى. 

أما ما يُظهر هذه الأمور من أقوال وأعمال فهو غير القلب» فالأقوال 
والأعمال تدخل في الحس والظاهرء بالإضافة إلى ما يُرئ من الإنسان من 
جسمه الظاهر. 

وهذا الفهم ليس بعيداً عن معاني اللغة» فقلب الشيء يطلق عل داخله 
الذي يخفئ وراء ظاهره» فيكون بمعنى الباطن» لكن القلب الذي نتكلم عنه 
مختص بالأمور المعنوية)”©. 

ثانياً: ألفاظ ذات صلة: 

نحتاج لمعرفة معنئ النفس والعقل لاشتراك هذه الأسماء وكثر 


)١(‏ انتهئن من التزكية علل منهاج النبوة. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج ۷ 
استخدامها وتداخل شيء من معانيها مع معنول القلب» قال الخزالي”: «اعلم 
أن هذه الأسماء تستعمل في هذه الأبواب» ويقل في فحول العلماء من حيط 
مهله الأسامى واختلااف معانيها وحدودها ومسمياتهاء وأكثر الأغاليط 
منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسامى واشتراكها بين مسميات مختلفة»). 

وبيان معاني هذه الأسماء و 8< متعلقاتها علل النحو الآتي: 

:سفنلا.١‎ 

وهي المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان”. 

قال الغزالي": وهذا المعنئ «هو الغالبٌ على أهل التصوف؛ لأنهم 
يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسانء فيقولون لا 
بد من مجاهدة النفس وكسرها». 
والخواطر والميل والعاطفة والرغبة وال هوئ والحب والإرادة» وغالباً ما يطلق 
في علم التزكية علل هذا المعنى» لكننا نلاحظ أن كثيراً من علاء التزكية 
ينسبوك هذه العواطف والرغبات والميول إلى القلب إذا كانت متجهة نحو 
انين راط وسوا إل الف إذا كانت معحية تع الشر والباطلء 


(1) ف الإحياء ا 
(۲) ينظر: الإحياء”: ٤‏ . 


- د غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

ولكنه اصطلاح جرئ التعامل به عند كثير من علماء التزكية» وليس 
الم ست ا I o‏ 
E ES‏ ون دوا ما في شیک اؤ تفه تحاسبکم به 
الله 4 [البقرة ٠ [YAG:‏ لكن لا ينبغي أن ين أن هذا الاصطلاح لزم ومُضطردء 
بل يمكن أن تنسب معاني الخير والشر إلى النفس» كما يمكن أن تنسب إلى 
القلب أيضاً)”. 

وی ا ا يوي ا ا 

أ.إذا :سكنت تحت الأمووزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات 
سميت النفس المطمئنة» قال الله تعالل في مثلها: ا ضس المطمئنّة رجي 
إلى ريش راضيّة مُرْضِيّة 4 [الفجر:18]. 

مار بق مكيار تنواكا OSE‏ ون لواو 
عليها سميت النفس اللوامة؛ لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة 
مولاه» قال تعالل: « ولا أة قم بالق اللمة ‏ [القيامة: ]. 

ج.إن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لقتضى الشهوات ودواعي 
الحقيظ انميت الي الامارة بالسوی قال الله إن عن يوسف 
ات أو امرأة العزيز: #وما ری نفسي إن الس لن 
السو [وسىف :10۴ 


)١(‏ انتهى من التزكية عل منهاج النبوة. 
(۲) ينظر: إحياء علوم الدين ٤:۳‏ . 


للأستاذالدكتورصلاح أبو ال جاج 5 
۲.العقل: 
يعبر بالقلب عن العقلء كما في قوله تعالل: إن في لك ازکری لمن کان 
3 قب 4 [ق :۷ أي عَقل» وقيل معناه: تَمَهُحٌ و 
فيكون المدرك للعلوم» ويكون هو القلب: أي تلك اللطيفة. 
وقد يطلق العقل ويراد به محل الإدارك» وهو المدرك. 
ويقال: هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان”. 
قال سهل بن عبد الله: للقلب تجويفان: 
١.باطن»‏ وفيه السمع والبصرء وهو قلب القلب وسويداؤه. 
۲.ظاهر القلب» وفيه العقل» ومثل العقل في القلب مثل النظر في 
العين» وهو صقال لموضع مخصوص فيه بمنزلة الصقال الذي في سواد العين» 
ومنه تنبعث الأشعة المحيطة بالمرئيات» فهكذا تنبعث من نظر العقل أشعة 
العلوم المحيطة بالمعلومات”. 
المطلب الثاني: مكانة القلب: 
ويمكن الوقوف علل مكانة القلب الرفيعة من خلال النقاط الآتية: 
١.أن‏ الإنسان يتميز عن سائر المخلوقات بالقلب؛ لآنه المعرفة الإهية 


. ٤ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
ينظر: عوارف العوارف ص7756.‎ )0( 


٠6‏ غاية المطلوب ني أمراض القلوب ومقاماتها وأحوالها 
حاصلة به قال الغزالي": «شرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من 
أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه التي هي في الدنيا جماله وكماله 
وفخره» وفي الآخرة عدته وذخره» وإنا استعد للمعرفة بقلبه لا بجارحة من 
جوارحه. فالقلب هو العالر بالله تعالل» وهو المتقرب إك الله تعالل» وهو 
العامل لله تعالى» وهو الساعي إلى الله تعال» وهو المكاشف با عند الله تعالى 
ولديه». 

".أن الجوارح عاملة بأمر القلب» فهو السيد والملك والأمير لسائر 
الجوارح» بحيث يعمل الجسد بأوامره» قال الغزالي": «وإنا الجوارح أتباع 
وخدم وآلات يستخدمها القلب» ويستعملها استعمال المالك للعبدى 
واستخدام الراعي للرعية» والصانع للآلة». 

*.أنّ صلاح الإنسان بصلاح قلبه فهو الذي إذا صَلّح صَلحَ سائر 
الجسدء فعن النعمان بن بشير د قال يَله: « ألا وإن في الجسد مضغة: إذا 
صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجحسد كله ألا وهي القلب»”. 

4 .أن القبول والرّدٌ عند الله تعالى يكون للقلب؛ لأنه غيره تبع له» فكان 
هو المخاطب والمعاتب. قال العَزالي»: «القلب هو المقبول عند الله تعاك إذا 


.۲:۳ ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 
.7 :7 ينظر: إحياء علوم الدين‎ )( 
.٠١ :١يراخبلا في صحيح‎ )۳( 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين 7: 7. 


اتاد الذكتور ملاع او اا ا 
سَلِم من غير الله تعالل» وهو المحجوب عن الله تعالى إذا صار مستغرقاً بغير 
الله تعلل» وهو المطالب» وهو المخاطب» وهو المعاتب. 

وهو الذي يسعد بالقرب من الله تعالل» فيفلح إذا زكاه» وهو الذي يخيب 
ويشقئ إذا دنّسه ودسّا وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى» وهو المنتشرٌ عل 
الجوارح من العبادات أنواره» وهو العاصي المتمردٌ عل الله تعالل» وهو 
الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره» وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن 
الظاهر ومساويه؛ إذ كل إناء ينضح با فيه». 

ه. أن معرفة النفس ترجع لمعرفة القلب» وبجهله يجهل نفسه. قال 
الغزالي”: «وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه» وإذا عرف نفسه 
فقد عرف ربه» وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه. وإذا جهل 
نفسه فقد جهل ربه. 


ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل؛ إذ أكثر الخلق جاهلون بقلوبهم 
ونفسهم» وقد حيل بينهم وبين أنفسهم» فإن الله تعلل يحول بين المرء وقلبه» 
وحيلولته بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته» وكيفية تقلبه بين 
إصبعين مع أصابع الرحمن» وأنه كيف يهوئ مرّةَ إلى أسفل السافلينء 
وينخفض إل أفق الشياطين» وكيف يرتفع أخرى إل أعلل عليين» ويرتقي إلى 
عار الملائكة المقربين. 


.7 :7 ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


55 غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

ومن إر هرت قله لبر قله وير و برعم ان ن الملكوت 
عليه وفيه» فهو ممن قال الله تعال فيه: ا نفسهم نا 
ناسقون 4 [الحشر:۹٠]»‏ فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس 
طريق السالكين». 

5.أن إدارك المعاني الحقيقية للعلوم في القلب. قال الغزالي": «أنوار 
العلوم إر تحتجب عن القلوب لبخل ومنع من جهة المنعم تعالى عن البخل 
والمنع علواً كبيراء ولكن حجبت لخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب» 
فإن القلوب كالأواني فا دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها ال واء» فالقلوب 
المشغولة بغير الله تعالى لا تدخلها المعرفة بحلال الله تعاللى». 


.4 ينظو فب الإحياء؟:‎ )١( 


لاساد الدكتور ملاع او اا ا 


المبحث الثاني 
أصول القلوب وصفاته ووظائفه 

يشتمل هذا المبحث علل بيان أصول القلوب وصفات القلوب في القرآن 
ووظائف القلب في الكتاب والسنة في ثلاثة مطالب عل النحو الآتي: 

المطلب الأول: أصول القلوب: 

نظر علماء التزكية إلى الصفات الصادرة من الإنسان فأرجعوها إلى أربعة 
أصول رئيسية؛ لآنها منها ما يشبه صفات السّباع» ومنها ما يشبه صفات 
البهائم» ومنها ما يشبه صفات الربٌ سبحانه وتعالى» ومنها ما يشبه صفات 
الشيطان» فكان الإنسانُ في تصرفاته لا يخرج عنهاء وهي تمثل أصولاً 
ومرتكزات في القلب تخرج منها الصفات. 

قال الغزالي": «يجتمع في القلب أصول أربعةء وهي: 

المع و اونب ولزن ةرو قيطا هود اننبا لاق e‏ 

أ.السبعية؛ فمن حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من 


58 دك غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
العداوة والبغضاء والتهجم علل الناس بالضرب والشتم. 

ب.البهيمية؛ فمن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطئ أفعال البهائم من 
اله و اشوضن وال وغيره. 

ج.الربانية؛ فمن حيث أنه في نفسه أمر رباني» كما قال الله تعالى: (قل الروحٌ 
امر رني)[الإسراء:65]ء فإنه يدع لنفسه الربوبية» وجب الاستيلاء 
والاستعلاء والتتخصص والاستبداد ال مون كلهاء والتفرد بالرياسة. 
بل يدعي لنفسه العلم والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور» ويفرح إذا نسب 
إلى العلم ويحزن إذا تسب إلى الجهل» والإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء 
بالقهر علل جميع الخلائق من أوصاف الربوبية» وفي الإنسان حرص علل 
ذلك. 

د.الشيطانية؛ فمن حيث يختص من البهائم بالتمييز مع مشاركته ها في 
الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية» فصار شريراً يستعمل التمييز في 
استنباط وجوه الشر» ويتوصل إلى الأغراض بالمكر والحيلة والخداع ويظهر 
الشر في معرض الخير وهذه أخلاق الشياطين». 

المطلب الثان: صفات القلوب فى القرآن : 

القلب في سبيل إصلاحه يترقى درجات» فيتحول من صفة مذمومة إلى 

صفة محمودة» ويكون علل حال ويصير إلى حال أعلل وأجمل وأزكئ» وقد 
نبهت الآيات إِك أنواع القلوب الفاسدة التي يجب أن يتطهر القلب من 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع هم 
أمراضها ويتزكئ» حتئ يصل إل القلب السليم» ومن الأنواع المذكورة: 

.١‏ القلب الشيطاني: وهو الذي يكون مع كفره وفساده وانحرافه 
يكون حريصاً علل إفساد الآخرين وإضلاهم وإدخالهم في الكفر. 

وقد ذكر النبي ب هذا القلب في حديث تكلم فيه عن الشر والخير في 
هذه الأمة» فذكر مرحلة يكون فيها حح( مع الخير» وسئل عن الشر الذي 
يكون بعد الخير» فعن حذيفة ذه فقال #: «يكون بعدي أئمة لا ييتدون 
بهداي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في 
جثان إنس2"00. 

وأصحاب هذه القلوب ساهم الله تعالى شياطين الإنس» فقال: 
(وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون) 
[الأنعام: .]١١١‏ 

وتزكية هذا القلب بتحويل صاحبه وجهته من حب الباطل والشر 
والأذئ والإفساد إلى حب الحق والخير والإحسان والإصلاح. 

۲.القلب المختوم: وهو من أغلق الهداية عنه: قال تعالى: (ختم الله عل 
قلويهم] [البقرة: ۷]ء والقلب اللمقمّل عليه: قال تعاك: (أم على قلوب 
أقفالها) [محمد: ١۲]ء‏ والقلب المطبوع عليه: قال تعالى: [طبع الله عل 


)١(‏ أي اختلاط الشر مع الخير. 
(۲) أخرجه مسلم رقم .۱۸٤١‏ 


55 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
قلوبهم) [محمد: .”]١1‏ 

قال الغزالي": «ومهما تراكمت الذنوب طبع علل القلوب» وعند ذلك 
يعمئ القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين» ويستهين بأمر الآخرة» 
ويستعظم أمر الدنياء ويصير مقصور الهم عليهاء فإذا قرع سمعه أمر الآخرة» 
وما فيها من الأخطار دخل من أذن 0 من أذن وإريستقر في القلب» وأر 
محركه إن التوبة والتدارك» آولئك سوا مع الآخخرة كا يكس الكفار من 
أصحاب القبور» وهذا هو سيم ا 

وتزكية هذه القلوب تكون بمعالجة السبب الذي كان سبب الختم 
والطبع والقفلء والتوبة منه» فعن أبي هريرة هه قال #5: «لينتهين أقوام عن 
وَدْعِهُم الجمعات أو ليختمن الله عل قلوبهمء ثم ليكول من الغافلين»(). 

۳.القلب الميت: وهو الذي لا يستجيب للحق ولا يبحث عنه» قال 
تعالل: [إنما يستجيب الذين يسمعون والموتئ يبعثهم الله ثم إليه يرجعون] 
[الأنعام: ١۳]ء‏ فقوله: [والموتى]: أي أصحاب القلوب الميتة» وقد ذكرهم 
فق مشابل الذيق سعمدوق احق فيدجديزن له 

قال تعالى: (إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب) [ق: ۳۷]»ء والآية 
تشعر أن بعض الناس لا قلب له» ولكن هذا غير مقصود» إذ كل إنسان له 


(1) ينظر: التزكية علن منهاج النبوة. 
(۲) في الإحياء#: .١7‏ 


(۳) أخرجه مسلم رقم .۸٦٩‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج ۷ 
O‏ کا یا ا ج 
امبدانا E e‏ 
والذي لا قلب له سواء» فالنتيجة واحدة. 

وتزكية هذا القلب تكون باستعمال القلب والانتباه إلى وجوده» وتوجيه 
القلب الوجهة الصحيحة نحو الإيهان والحق والخير» وإصلاح خواطره. 

٤.القلب‏ المريض: قال تعالى: إني قلومهم مرض فزادهم الله مرضا 
ولهم عذاب آليهم با كانوا يكذبون] [البقرة:٠٠]»ء‏ وقال تعاك: (وإذ يقول 
المنافقون والذين في قلويهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرروا) 
[الأحزاب: ؟7١]»‏ وحيث) ذكر الذين في قلوبهم مرض في القرآن فالمقصود 
بهم أصحاب الأمراض القلبية التي تخرج الإنسان عن الإيمانء لا الأمراض 
التي قد تجتمع مع الإيهان أو الإسلام» فتكون سبباً في نقص الإيمان لا في نفيه 
كله. 

وتزكية هذا القلب بمعالجة المرض الذي فيه» كالكبر علل الله وأحكامه» 
وكحب غير الله أكثر من حب الله» وكالرياء والعمل لأجل الخلق لا لل 
وكالتعلق بالدنيا وجعل شهواتها هي المقصود والهدف في الحياة» فكل مرض 
له علاجه کا سيآتي. ٠‏ 

ه. القلب المتقلب: قال تعاك: (ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كا إر 
يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون] [الأنعام: ١غ‏ وتقلب 


)١(‏ فقد وُصِمَّت قلوبهم بأوصاف مختلفة ىا في هذا المطلب» فالقلوب موجودة. 


لل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواهها 
القلب ينشأ عنه التردد في الحقائق كما بينت الآية: كا ر يؤمنوا به أول مرة] 
فلا كذبوا وتشككوا باحق تقلب القلب والفؤاد. 

وتزكية هذا القلب تكون بإزالة التردد من خلال التحقق من الحقائق 
والرجوع إلى الأدلة والبراهين» والوقوف عند الحق إذا وصل إليه» والبناء 
عن الحقائق التي عرفها القلب لا علل الشهوات والنزغات والميول» وكان 
من دعاء النبي 44: «اللهم يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك72١).‏ 

.القلب الغافل: قال تعالى: (لاهية قلوبهم] [الأنبياء: ۳]ء وقال 
سبحانه: [بل قلوبهم في غمرة من هذا [المؤمنون: 77]» والقلب إذا كان 
عارفاً بالحقائق عالاً بهاء ثم تجاهلها بالانشغال عنها يكون غافلاً. 

وتزكية هذا القلب بتذكر الحقائق التي يعلّمُهاء سواء تذكرها صاحب 
القلب من خلال القرآن أو التفكر أو الذكرء أو ذكره بها غيره بالتذكير 
والموعظة". 

فعن أم سلمة رضي الله عنها: «إذا أراد الله بعبده خيراً جعل له واعظاً من 

قلبه)2. 


۲٠٤١ والبخاري في الأدب المفرد رقم 587 والترمذي رقم‎ ٠۲٠۲۸ أخرجه أحمد رقم‎ )١( 
وحسنه وابن حبان رقم 457 والحاكم رقم 7 وصححه» وانظر مجمع الزوائد للهيثمي‎ 
.176صضص)ء٠١ج‎ 

(۲) ينظر: التزكية علل منهاج النبوة 

(۳) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس» وإسناده جيد. كما في المغني۳: ٠١‏ . 


للأستاذ الدكتور ضلاح آبو الحا 

قال تعاك: [إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون)» قال الغزالي": «فأخبر أن جلاءَ القلب وإبصاره يحصل 
بالذکر» وأنه لا يتمكّن منه إلا الذين اتقواء فالتقوئ باب الذّكرء والذّكرٌ باب 
الكشف» والكشف باب الفوز الأكبر» وهو الفوز بلقاء الله تعال». 

۷. القلب القاسي: قال تعالى: لأر يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) [الحديد: ١١]ء‏ وقال 
تعال: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فيه كالحجارة أو أشدة قسوة) 
[البقرة: ٤‏ ۷]. 

وأصحاب القلوب القاسية والمريضة يجد الشيطان إلى قلوبهم منفذاً 
ليزيدهم بعداً وضلالاً وفتنة» قال تعالك: (ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد] 
[الحج: [oY‏ 

وتزكية هذا القلب بالتذكير والمواعظ والتفكر والاعتبار» ولقسوته قد 
يسمع المواعظ فلا يتعظ؛ فيحتاج إلى التخويف والترهيب وك تَذَكّر ما يثير 
في نفسه الخنوف من الله وعذابه وعقابه» وقد لا رج من قسوته إلا با يفاجئه 
من بلاء شديد أو مرض أو من شيء خارج عن إرادته يخرجه عن شهواته 
ودنياه وعاداته قهرا. 


AFAD 


٩١‏ غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وإذا كانت القسوة ناتجة عن الذنوب؛ فلا بد من الاستغفار وصدق 
التوبة من الذنب الذي سبب القسوة. 

فإذا تخلص الإنسان من هذه الأوصاف في قلبه ومن الأعمال التى 
كسيف يصير طا اميم الكفر مؤهلاً لأوصاف السلامة» فأول أوصاف 
السلامة الإيان وانتفاء ما ينقضه. ثم شغلا ذلك أوصاف- كيرة 
كالإخلاص لله والتوكل عليه والشكر له والخوف منه» وغير ذلك. 

۸. القلب السليم: قال تعالى: إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى 
الله بقلب سليم)[الشعراء: 84-84]. والآية تشعر أنه لا بد حتئ ينجو 
الإنسان أن يكون قد حصل درجة السلامة» فهى أدنين ما ينبغى أن يكون 
عليه الإنسان والمسلم. 

فعن ابن عمر #: (أنه قيل يا رسول الله من خير الناس» فقال: كل 
لاغش فیه» ولا بغى ولا غدر ولا غل ولا حسد)”". 

وتزكية هذا القلب: بالثبات علل سلامته والعمل وفق وجهته» وبترفيته 
بالتعمق في التحقق بدقائق أوصاف القلوب السليمة ومقاماته العالية وأعماله 


مه مو هه 


وآدابه الدقيقة. 


9.القلب المخبت: قال تعاك: [وليعلم الذين أتوا العلم أنه الحق من 


1 أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح» كافي المغني”7:‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ع 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله هماد الذي أمنوا إلى صراط 
مستقيم) [الحج : [o٤‏ 

٠.القلب‏ المطمئن: قال تعاك: الذي أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله 
ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد: ۲۸]ء وقال تعاك ذاكراً قول إبراهيم 
في سبب طلبه رؤية إحياء الموتى: (ولكن ليطمئن قلبي) [البقرة: ."]77١‏ 

وأشار النبي كله إلى شيء من هذه الأنواع للقلوب في حديث أبي سعيد 
ا لخدري ب قال 4: «القلوب أربعة؛ قلبٌ اجرد فيه مثل السراج يزهرٌ 
وقلبٌ أغلفٌ0) مربوطً على غلافه» وقلبٌ منكوسٌ27. وقلبٌ مُصَفَّخ 0 
فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلفٌ 
فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق» عرف ثم أنكرّء وأما 
القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق» فمَثّل الإيهان فيه كمثل البقلة يمدّها 
الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدمٌ فأي المدتين 
غلبت علِن الأخرئ غلبت عليه)0). 


)١(‏ ينظر: التزكية على منهاج النبوة 
(۲) أي لر تعلق فيه شوائب» فليس فيه فساد ولا حقد ولا غش» باق علل أصل الفطرة. 

(۳) أي الذي عليه غلاف وغطاء. 

(5) أي مقلوبء فهو كالإناء المقلوب لا يبق فيه شيء ولا خير. 

(5) أي ذو صفيحتين أي وجهين» فله وجه إلى الإيهان» ووجه إلى المعصية أو النفاق أو 
ال 


(1) أخرجه أحمد رقم ١٠٠٤١‏ ونحوه عند ابن أبي شيبة رقم ٠۳۷۳۹١‏ وقال الهيثمي في 


5 لس فغاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
المطلب الثالث: وظائف القلب فى الكتاب والسنة: 
والفؤاد وصفاته وأحواله وأعماله وما ينبغى أن يكون عليه وما ينبغى أن 
يتطهر منه» وفيا يأتي نذكر عدداً من نصوص الكتاب والسنة التي ذكرت 
القلب» لنعرف قدر الأهمية الكبرئ التى أولاها الله تعالى للقلب» وما رتب 
عليه من أعمال» وما أوجب علينا أن يتصف به القلب» وما حذرنا من أن 
يتصف به القلب» نذكر هذه النصوص لتكون دافعاً لنا إلى الاهتام بتزكية 

القلب تطهيراً وإصلاحاً: 
١.محل‏ الإيمان: قال تعالك: [أولئك كتب في قلوبهم الإيان) [المجادلة: 
7 وقال سبحانه: ولا يدخل الإيان في قلوبكم) [الحجرات: 5 .]١‏ 
".محل اهداية: قال تعاك: (ومن يؤمن بالله يبد قلبه) [التغابن: .]١١‏ 
“.محل العاطفة نحو الحق والميل والحب والزينة: قال تعالى: (ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم) [الحجرات: ۷]. 
؛.محل الضلال والزيع والانحراف والميل نحو الباطل: قال تعالك: 
(فأما الذين في قلومهم زيغ) [آل عمران: ۷] أي انحراف عن المداية» وقال 
تعالى: (فلم| زاغوا أزاغ الله قلوبهم) [الصف: 5] أي زادهم انحرافاًء وقال 


مجمع الزوائد ج >»١‏ ص 1۳ : «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح»» وقال ابن كثير عن إسناد 
أحمد: إسناد جيد حسن» والحديث قد صح موقوفاً عن حذيفة نه ومثل هذا الحديث إن 


يلتقط من مشكاة النبوة» فهو في حكم المرفوع. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع أت 
تعالى ذاكراً دعاء المؤمنين: إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من 
لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) [آل عمران: ۸]. 


.حل التعقل والفهم: قال تعاك: [فتكون لهم قلوب يعقلون بها] 
[الحج: ١٤]ء‏ وقال سبحانه: (لهم قلوب لا يفقهون بها [الأعراف: 119 ]. 

5.حل التذكر: قال تعالك: (إن في ذلك لذكرئ لمن كان له قلب) [ق: 
.[v‏ 

.محل نظر الله تعالى: فعن أبي هريرة ه» قال #: «ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم)7. 

8 .محل الخواطر: فعن أبي حذيفة به قال وَل: «تعرض الفتن علل 
اقلت هوه قود كا0 

9.سحل ال هوى والشهوات: فعن أبي هريرة د قال #: «كل ابن آدم 
كتين عليه عط مق الوذا... والنفسن عت و ها وز روا ار القت 
يتمنول ویشتهی»()» وفي رواية: «والقلب زناه التمنى»2"0, فالنفس ف 


(۱) أخرجه مسلم رقم 5074. 

(۲) أخرجه مسلم رقم ٠٤٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري رقم 5778 ومسلم رقم /7701. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم ۳۷١۲‏ وصححه علل شرط مسلم. 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه رقم 557١‏ وبين معناه إذ عنون له بقوله: «ذكر إطلاق 
اسم الزنى على القلب إذا تمنى وقوع ما حرم عليه». 


سب غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
الرواية الأولى بمعنى القلب» فهو محل الشهوة والحوئ والأمانٌ. 

٠‏ .حل العزيمة والإرادة: قال تعاك: (ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند 
الله فإن ر يتعلموا أباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح 
في) أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحي)] [الأحزاب: 
]أي قصدت وأرادت. 

١‏ .حل لوساوس الشيطان: قال رسول الله 4: «إن الشيطان يجري 
من الإنسان مجرئ الدم» وإني ان يقذف في قلوبىا| 000 

.حل لحظ الشيطان: دليله ما روي في السيرة أن النبي ييه قد شق 
صدره في طفولته ثم نزع حظ الشيطان من قلبه 5غ0). 

.محل المحاسبة على الأعمال المكلف اء قال تعاك: إلا يؤخذكم الله 
باللغو في أيانكم ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبكم والله غفور حليم] 
[البقرة: ١7١0‏ ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري 737017 ومسلم رقم 271710 عن صفية بنت حبي رضي الله عنهاء 
وقال مسلم: «شراً» بدل «سوءاً). 

(۲) ونص الحديث في صحيح مسلم رقم ١77‏ «عن أنس بن مالك أن رسول الله 4 أتاه 
جبريل ييه وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب» فاستخرج 
منه علقة» فقال: هذا حظ الشيطان منك» ثم غسله في طست من ذهب» باء زمزم» ثم لَأمَه 
ثم أعاده في مكانه» وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره [أي مرضعته]ء فقالوا: إن محمداً 
قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون» قال أنس: وقد كنت أرئ أثر ذلك المخيط في صدره». 


للأستاذ الاوز الاح ا 

.محل الإخلاص: فعن أبي هريرة خب قال 4: «أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»(» 
وعن معاذ بن جبل 4ه قال : امن شهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه 
EE‏ 

١‏ .محل الإنابة إلى الله والرجوع والتوبة: قال تعالى: (من خشي الرحمن 
بالغيب وجاء بقلب منیب) [ق: ۳۳]. 

ل الحب والألفة: قال تعالك: [فألف بين قلوبكم) [آل عمران: 
٠‏ والألفة ميل في القلب إلى الآخر. 

15 حل اللين والرقة :(ثم'تلين جلودهم وقلوبكم إل ذكر الله) 
[الزمر: ۲۳]. 

۷. بحل الحزن: فعن ابن عمر د قال 45: «إن الله لا يعذب بدمع 
العين» ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو 
0085 

. حل الرعب والخوف: قال تعالى: (سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعت+11 :عمزان:+ ١63‏ ]: 


2 


4 “حل النفون:والكره: والاشمتواة» قال تعالن [اشمازت ‏ فلرت 


(؟) أخرجه ابن حبان رقم 2٠٠١‏ ونحوه عند أحمد في المسند رقم 77117. 
(۳) أخرجه البخاري رقم ۱۲٤۲‏ ومسلم رقم 5 47. 


5 ددس غاية لمطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
الذين لا يؤمنون بالآخرة) [الزمر: 55 ]. 

٠االرآفة‏ والرحمة: قال تعالى: (وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورغ [الحديق: 7 

.١‏ محل القسوة والجفاء والغلظة في القلب: قال تعاى: [ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك] [آل عمران: »]۱٥۹‏ وعن جابر بن عبد 
الله 5ه قال #: «غلظ القلوب والجفاء: في المشرق» والإييان في أهل 
الحجاز»0). 


.١‏ محل الكرم والبخل: فعن أبي هريرة ذف قال 4#: «ولا يجتمع 
الشح والإيان في قلب عبد أبداً)(). 


۳. محل الثبات على الدين رغم كثرة تقلب: قال النبي ي: «اللهم يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي علل دينك»"ء فالقلب يتقلب من حال إلى آخر 


بين لحظة وأخرئ؛ من خاطر إلى خاطر» ومن شعور إلى شعور» ومن صفة 


إلى صفة» ومن رغبة إلى رغبة. 


.٥۳ أخرجه مسلم رقم‎ )١( 

(؟) حديث صحيح» أخرجه النسائي رقم ٤۳۱۸‏ وابن حبان رقم 2775١‏ ونحوه عند أحمد 
رقم .4591١‏ 

(۳) أخرجه أحمد رقم ١5١74‏ والبخاري في الأدب المفرد رقم “587 والترمذي رقم ۲٠٤١‏ 
وحسنه وابن حبان رقم 457 والحاكم رقم 7 وصححه» وانظر مجمع الزوائد للهيثمي 
ج١٠ء)صضص176.‏ 


للأستاذالدكتورضصلاح بو الجا ل۷ 

ومن خلال ما سبق نجد أن القلب هو محل التعقل» فهو الذي يميز بين 
الحق والباطل» وهو محل الإيمان والكفر أو النفاق» وهو محل العواطف 
والشعور بهاء ففيه الميل والرغبة إلى الحق أو إلى الشرء إلى المصلحة الحقيقة أو 
إلى الشهوة» وهو محل القرار والإرادة". 


(1) ينظر: التزكية علن منهاج النبوة 


- كلل غاي لمطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 


الملبحث الثالث 
تقلب القلب وطرق الشيطان إليه 

نعرض في هذا المبحث لمداخل الشيطان إلى القلب وأصناف الوساوس 
وتقلب والقلب في ثلاثة مطالب علل النحو الآتي: 

المطلب الأول: مداخل الشيطان إلى القلب: 

لا كان القلب هو الكنز الثمين للمسلم» فعليه أن يحرس كنزه حتى لا 
يتسلل إليه عدوه ويأخذه» ومعلوم أن العدو اللدود الذي يحرص علل 
فقت هل الك عو الان 

«وإن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن 
فيملكه ويستولي عليه» ولا يقدر علل حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة 
أبواب ال حصن ومداخله ومواضع ثلمه» ولا يقدر علل حراسة أبوابه من لا 
يدري أبوابه» فحاية القلب عن وسواس الشيطان واجبة» وهو فرض عين 
علل كل عبد مكلف وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضاً واجب» ولا 
يتوصلا إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله» فصارت معرفة مداخله واجبة» 
ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد» وهي كثيرة. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع تع 

ولكنا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق 
عن كثرة جنود الشيطان» ومنها: 

١.الغضب‏ والشهوة» فإن الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند 
العقل هجم جند الشيطان» ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به. كا 
يلعب الصبي بالكرة. 

؟.الحسد والحرصء فمهم| كان العبد حريصاً على كل شيء أعماه حرصه 
وأصمه» فعن أبي الدرداء 4# قال 45: «حبك للشيء يعمي ويصم)”. 

ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان» فإذا غطاء الحسد 
والحرص إر يبصرء فحينئذٍ يجد الشيطان فرصة» فيحسن عند الحريص كل ما 
يوضله إل ف هو إن كان كرا وفاجها. 

*.الشبع من الطعام وإن كان حلالاً صافياًء فإن الشبع يقوي الشهوات. 
والشهوات أسلحة الشيطان. 

.حب التزين من الأثاث والثياب والدار» فإن الشيطان إذا رى ذلك 
غالباً عل قلب الإنسان باض فيه وفرخ» فلا يزال يدعوه إلى عمارة الدارء 
وتزيين سقوفها وحيطانها وتوسيع أبنيتهاء ويدعوه إلى التزين بالثياب 
والدواب» ويستسخره فيها طول عمره» وإذا أوقعه في ذلك فقد استغنن أن 
يعود إليه ثانية» فإن بعض ذلك يجره إلى البعض فلا يزال يؤديه من شيء إلى 


.٠۲ أخرجه ابو داود بإسناد ضعیف» كما في المغنى7:‎ )١( 


5٠‏ + لس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت» وهو في سبيل الشيطان واتباع هوى 
ويخشئ من ذلك سوء العاقبة بالكفر نعوذ بالله منه. 

ه.الطمع في الناس؛ لأنه إذا غلب الطمع علل القلب إر يزل الشيطان 
يحبب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس حتئ المطموع 
فيه كأنه معبوده» فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتحبب إليه» ويدخل كل 
مدخل للوصول إلى ذلك» وأقل أحواله الثناء عليه بها ليس فيه والمداهنة له 
بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

”.العجلة وترك التثبت في الأمور. فعن سهل بن سعد ذه قال 25: 
«العجلة من الشيطان والأناة من الله تعالى»» وقال تعالى: [خلق الإنسان 
من عجل). وقال تعالى: إوكان الإنسان عجولا وقال لنبيه يَله: إولا 
تعجل بالق رآن من قبل أن يقضي إليك وحيه). 

وهذا لآن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة» والتبصرة تحتاج 
إلى تأمل وتمهلء والعجلة تمنع من ذلك وعند الاستعجال يروج الشيطان 
شرّه علل الإنسان من حيث لا يدري. 

۷.الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض والدَّواب 
والعقار» فإن كل ما يزيد علل قدر القوت والحاجة» فهو مستقرٌ الشيطان» فإن 
من معه قوته» فهو فارغ القلب» فلو وجد مائة دينار مثلاً عل طريق انبعث 

, 

من قلبه شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرئء فلا يكفيه ما 


.77 :7 أخرجه الترمذي وحسنه» كا في المغني‎ )١( 


للأمتاذالدكتورضصلاح آبو الجا هت 
رج بل ماج إل تسعاة أخرئ وقد كان قبل وجرد الا سخا فان 
لما وجد مائة ظنٌ أنه صار بها غنياًء وقد صار محتاجاً إلى تسعمائة؛ ليشتري دارا 
يعمرهاء وليشتري آثاث البيت ويشتري الثياب الفاخرة» وكل شيء من ذلك 
يستدعي شيئا آخر يليق به» وذلك لا آخر له فيقع في هاوية آخرها عمق 
جهنم» فلا آخر لما سواه. 

.البخل وخوف الفقر؛ فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدق 
ويدعو إلى الإدخار والكنز والعذاب الأليم» وهو الموعود للمكاثرين» كا 
نطق به القرآن العزيز. 

قال خيثمة بن عبد الرحمن: إن الشيطان يقول: ما غلبني ابن غلبة» فلن 
يغلبني على ثلاث: أن آمره أن يأخذ المال من غير حقه» وإنفاقه في غير حقه 
ومنعه» من حقه. 

وقال سفيان: ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقرء فإذا قبل ذلك منه 
أخذ في الباطل» ومنع من الحق» وتكلم با هوئ» وظن بربّه ظن السوء. 

ومن آفات البخل الحرص عل ملازمة الأسواق لجمع المال» والأسواق 
هي معشش الشياطين. 

9.التوصل التعصب للمذاهب والأهواء والحقد على الخصوم والنظر 
اله فين ال د ني الات رودو تنما لك العاه و لمان ع فاق 
الطعن في النّاس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع من الصفات 
السبعية» فإذا خيّل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق» وكان موافقاً لطبعه غلبت 


5 سس غاة المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
حلاوته علن قلبه» فاشتغل به بكل همته» وهو بذلك فرحان مسرور يظنٌ أنه 
يسعول في الدين» وهو ساع في اتباع الشياطين. 

فمن تعصب لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأثمة) 
كل لان اد ملاهب ام وهر لین ومين ره فذلك الإمام هو خصمه 
يوم القيامة؛ إذ يقول له: كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان» وكان 
الحديث باللسان لأجل العمل لا لأجل الحذيان» فا بالك خالفتني في العمل 
والسيرة التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكته» وذهبت فيه إلى الله تعال» 
ثم ادعيت مذهبي كاذباًء وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان» قد أهلك 
به أكثر العالر. 

تسو الف الله فان كمال يا أما الذية امنا اعقو كا 
من الظن إن بعض الظن إثم]ء فمن يحكم بشرٌ علل غيره بالظن بعثه الشيطان 
علل أن يطول فيه اللسان بالغيبة» فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه» أو 
يتوان في إكرامه» وينظر إليه بعين الاحتقار» ويرى نفسه خيراً منهى 0 
ذلك من المهلكات» ولأجل ذلك منع الشرع من التعرّض للتهم. 

فعن صفية بنت حيى رضي الله عنها: «إن النبي ب كان معتكفاً في 
المسجدء قالت: فأتيته فتحدّئت عنده» فلا أمسيت انصرفت» فقام يمشي 
معي» فمرٌ به رجلان من الأنصارء فسلَّ) ثم انصرفا فناداهماء وقال: إنها صفة 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا o‏ 
بنت حيى» فقالا: يا رسول الله ما نظن بك إلا خيراًء فقال: إن الشيطان يجري 
من ابن آدم مجرئ الدم من الجسد» وإني خشيت أن يدخل عليك|). 

فيجب الاحتراز عن ظن السوءء وعن تهمة الأشرار» فإن الأشرار لا 
يظنون بالناس كلهم إلا الشرء فمهما رأيت إنساناً يسيء الظَّنّ بالنّاس طالب 
للعيوب» فاعلم أنه خبيتٌ الباطن وأن ذلك خبثه يترشّح منه. وإَِّا رأ غيره 
من حيث هوء فإن المؤمن يطلب المعاذير» والمنافق يطلب العيوب» والمؤمن 
سليم الصدر في حق كافة الخلق. 

فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب» ولو أردت استقصاء جميعها إر 
أقدر عليه» وني هذا القدر ما ينبه علل غيره» فليس في الآدمي صفة مذمومة 
إلا وهي سلاح الشيطان» ومدخل من مداخله. 

وعلاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات 
المنمومة» وإذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب 
اجتيازات وخطرات» ور يكن له استقرار» ويمنعه من الاجتياز ذكر الله 
تعال؛ لأنَّ حقيقة الذكر لا تتمكّن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالتّقوى. 
وتطهيرة فك الضفات لرا وإلةفكوة الد کر دیف نش ل سلطان 
له علل القلب» فلا يدفع سلطان الشيطان» ولذلك قال الله تعاى: إن الذين 
اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون] خصص 
بذلك المتقي. 


.5 متفق عليه كما في المغني۳:‎ )١( 
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فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر» فأما الشهوة 
إذا غلبت علل القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب» فلم يتمكن من 
سويدائه» فيستقر الشيطان في سويداء القلب. 

وأمّا قلوب المتقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة» فإنه يطرقها 
الشيطان لا للشهوات» بل لخلوها بالغفلة عن الذكرء فإذا عاد إلى الذكر 
خنس الشيطان» ودليل ذلك قوله تعالى: إفاستعذ بالله من الشيطان الرجيم] 
وسائر الأخبار والآيات الواردة في الذكر. 

وإذا نزل الذكر قلباً فارغاً عن غير الذكر اندفع الشيطان» كا تندفع العلة 
بنزول الدواء في المعدة الخالية عن الأطعمة. قال الله تعالى: [إن في ذلك 
لذكرئ لمن كان له قلب)» وقال تعاك (كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله 
ويهديه إلى عذاب السعير]. 

وتأمل أن منتهى ذكرك وعبادتك الصلاة» فراقب قلبك إذا كنت في 
صلاتك كيف يجاذبه الشيطان إلى الأسواق وحساب العالمين» وجواب 
المعاندين» وكيف يمر بك في أودية الدنيا ومهالكهاء حتئ إنك لا تذكر ما قد 
نسيته من فضول الدنيا إلا في صلاتك» ولا يزدحم الشيطان علل قلبك إلا 
أذ امليف دازف ف اتوي قو بقلي اغا نوا وميا ويام الفا 
لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنياء فلا جرم لا ينطرد عنك 
الشيطان» بل ربا يزيد عليك الوسواس» كا أن الدواء قبل الاحتماء ربم| يزيد 
غلك الضرو: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع هه 

فإن ردت الخلاص من الشيطان فقدم الاحتاء بالتقوئء ثم أردفه بدواء 
الذكر يفرٌ الشيطان منك» ولذلك قال وهب بن منبه: اتق الله ولا تسب 
الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر أي أنت لا له)". 

المطلب الثاني: أصناف الوساوس: 

لا شك أن للشيطان طرقاً متعددة يُوسوس بها عليناء بحيث يُلبس علينا 
ا لح بها ويّزخف لنا الأمورء فيُوقعنا في شباكه ويبعدنا عن الحقّ» وفي هذه 
السطور عرض لشيء من صور وسوسته مع شيء من طرق ردها ودفعها 
حت لا نقع فيهاء فمن ذلك: 

١أن‏ يكون من جهة التلبيس بالحق» فإن الشيطان قد يلبس باحق 
فيقول للإنسان: تترك التنعم باللذات» فإن العمر طويل والصّبر عن 
الشهوات طول العمر أله عظيم» فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى 
وعظيم ثوابه وعقابه» وقال لنفسه: الصبر عن الشهوات شديد» ولكن الصبر 
فلن لكا اكد و ھا 5 دك الت وقد ا تیان ووه 
وجدد إيمانه ويقينه خنس الشيطان وهرب؛ إذ لا يستطيع أن يقول له: النار 
أيسر من الصّبر علل المعاصي» ولا يُمكنه أن يقول: المعصية لا تفضي إلى النار» 
فإن إیمانه بكتاب الله تعالل يدفعه عن ذلك» فينقطع وسواسه. ٠‏ 

۲. أن تكون وسواسه من جهة العجب بعمله»ء فيقول: أي عبد يعرف الله 
تعلل كا تعرفه» ويعبده کا تعبده» فما أعظم مكانك عند الله تعال» فيتذكر 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدين ۳: ۳۸-۳۲. 


5451 لس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه اوا وليه ك 
خلق الله تعالل» فمن أين يعجب به» فيخنس الشيطان؛ إذ لا يمكنه أن يقول : 
ليس هذا من الله تعالل» فإن المعرفة والإيهان يدفعه» فهذا نوع من الوسواس 
ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإيان والمعرفة. 

“.أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة وهيجانهاء وهذا ينقسم إلى ما 
يعلم العبد يقيناً أنه معصية» وإِك ما يظنه بغالب الظنّ» فإن علمه يقيناً خنس 
الشيطان عن #بييج يؤثر في تحريك الشهوة» وإريخنس عن التهييج وإن كان 
مظنوناًء فربما يبق مؤثراً بحيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه» فتكون الوسوسة 
موجودة» ولكنها مدفوعة غير غالبة. 

.٤‏ أن تكون وسوسة بمجرد الخواطر. وتذكر الأحوال الغالبة» والتفكر 
في غير الصلاة مثلاً فإذا أقبل عل الذكر تصوّر أن يندفع ساعة ويعود 
ويندفع ويعود» فيتعاقب الذكر والوسوسة»ء ويتصور أن يتساوقا جميعاً حتى 
يكون الفهم مشتملاً على فهم معنئ القراءة» وعلل تلك الخواطر كأن) في 
موضعين من القلب» وبعيد جداً أن يندفع هذا الخنس بالكلية بحيث لا 
يخطر» ولكنه ليس محالآء فعن عثمان بن عفان له قال 4: «من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلل ركعتين لا يحدث فيهه| نفسه» غفر له ما تقدم من 


ذنىه). 


.57 :١يراخبلا في صحيح‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سب لا 

فلولا أنه متصور لما ذكره #5 إلا أنه لا يتصور ذلك إلا في قلب استوك 
عليه ا لحب حت صار كالمستهتر, فإنا قد نرئ المستوعب القلب بعدو تأذى به 
قد يتفكر بمقدار ركعتين وركعات في مجادلة عدوه» بحيث لا يخطر بباله غير 
حديث عدوه» وكذلك المستغرق في الحب قد يتفكر في محادثة محبوبه بقلبه 
ويغوص في فكره بحيث لا يخطر بباله غير حديث محبوبه» ولو كلمه غيره ار 
يسمع ولو اجتاز بین يد أحد لكان كآن لا يراه. 

وإذا تصور هذا في خوف من عدو وعند الحرص علل مال وجاه» فكيف 
لا يتصور من خوف النار وا حرص عل الجنة» ولكن ذلك عزيز لضعف 
الإيهان بالله تعالى واليوم الآخرء وإذا تأملت جملة هذه الأقسام وأصناف 
الوسواس علمت أن لكل مذهب من المذاهب وجهاً في محل خصوص. 

وبالجملة فالخلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد» ولكن 
الخلاص منه عمراً طويلاً بعيدٌ جداًء ومحال في الوجود» ولو تخلص أحد من 
وساوس الشيطان بالخواطر وتهييج الرغبة لتخلص رسول الله يله. 

5.أن يكون وسواسه بالتفكر باله أثناء عبادته» فما دام يملك شيئاً وراء 
حاجته ولو ديناراً واحداً لا يدعه الشيطان في صلاته من الوسوسة في الفكر 
في ديناره» وأنه كيف يحفظه؟ وفياذا ينفقه؟ وكيف يخفيه حت لا يعلم به 
أحد؟ وكيف يظهره حتئ يتباهئ به إلى غير ذلك من الوساوس؟ فمن أنشب 
خالبه في الدنيا وطمع في أن يتخلص من الشطيان كان كمّن انغمس في 
العسل وظن أن الذباب لا يقع عليه» فهو محال فالدنيا باب عظيم لوسوسة 
الشيطان وليس له باب واحد بل أبواب كثيرة. 
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قال حكيم: الشيطان ياتي اسن ادم من قبل المعاصي» فإن امتنع آتاه من 
وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة» فإن أبئ أمره بالتحرج والشدة حت يحرم 
ما لیس بحرام» فان أبن شككه في وضوئه وصلاته حت يخرجه عن العلم» 
فإن أبن خفف عليه أعمال البر حتى يراه الناس صابراً عفيفاًء فتميل قلوبهم 
اله فج نه و رةه :وكيك ذلك يكين اداه ا ادر ورج 
ويعلم أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنة)”. 

سمي القلب قلباً لشدة تقلبه» وؤردات كنيد من الا حاديث في السنة 
المطهرة تبين سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات» ومنها: 
القلوب»”. أقسم به يلدْ عليه للتنبيه أن أمر القلب بيد الله فعلينا اللجوء له 
سبحانه في تثبيت قلوبنا عن الحق. 

وعن أنس وجابر ت قال #: «يا مثبت القلوب ثبت قلبي على 
دينك)”» وهذا تعليم لنا بكثرة الدعاء بثبات القلب؛ لش تقلبه وتغيره» فلا 
طريق لنا إلا الاعتماد علل الله تعالى بذلك. 


. ٤٥-٤۳ ينظر: الإحياء":‎ )١( 

(0) في صحيح البخاري177:8١.‏ 

(۳) أخرجه الترمذي وحسنه» والحاكم» وقال ابن أبي الدنيا: صحيح علل شرط مسلم» كما في 
المغنى ۳: ٤١‏ . 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا ۹ 

وعن ابن عمرو 4ه قال #: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا عل 
طاعتك»” فإن كان القلب متقلب فليكن تقلبه على العبادة والإقبال عليه 
سبحانه بأخذ الأسباب المؤدية له. 


وعن النواس بن سمعان ب قال 6: «مامن قلب إلا بين إصبعين من 
أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه»”, لما كان الكون بين يدي 
الرحمن سبحانه يقلبه كيف شاءء فمّن باب أولى أن تكون قلوبنا بين يديه 
سبحانه» فعلينا تعليق القلوب بالله تعلل» حت يثبتها علل احق والخير. 

وعن أب عبيدة 44ء قال #: «مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل 
ساعة)”» وهذا تنبية علل سرعة تقلب القلب» حت شبه وله تقلبه بحركة 
العصفورء فعلينا الحذر من هذا التقلب على غير الحق. 

وعن المقداد بن الأسود هء قال 45: «مثل القلب في تقلبه كالقدر إذا 
استجمعت غلياناً»©» وهذا بيان منه و لشدّة التقلب للقلب وكثرته» وأنه في 
تقلب مستمر» فعلينا مراعاة ذلك ومتابعته حت لا نسقط في مزالق الشيطان. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرئ وابن ماجه والحاكم وصححه على شرط البخاري. كما في 
المغني ٤٦:۳‏ . 

(۲) في صحيح مسلم» كا في المغني ۳: ٤٩‏ . 

() أخرجه الحاكم في المستدرك» وقال: صحيح علل شرط مسلم والبيهقي في الشعب. كما في 
المغني ٤٦:۳‏ . 

(5) أخرجه أحمد والحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاري. ۳: 57» كما في المغني "57:1 . 


ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

«وهذه التقلبات وعجائب صنع الله تعال في تقلبها من حيث لا تبدئا 
إليه المعرفة ولا يعرفها إلا المراقبون والمراعون لأحوالهم مع الله تعاللء 
والقلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة: 

١.قلب‏ عمر بالتقوى وزكا بالرياضة» وطهر عن خبائث الأخلاق 
تنقدح فيه خواطر الخير من خزائن الغيب» ومداخل الملكوت» فينصرف 
العقل إلى التفكر فيها خطر له ليعرف دقائق الخير فيه» ويطلع علل أسرار 
فوائده» فينكشف له بنور البصيرة وجهه. فيحكم بأنه لا بد من فعله» 
فيستحثه عليه» ويدعوه إلى العمل به. وينظر الملك إلى القلب فيجده طيباً في 
جوهره طاهراً بتقواه مستنيراً بضياء العقل معموراً بأنوار المعرفة» فيراه 
ا ا ل اين 
إلى خيرات أخرئ حت ينجر الخير إلى الخير. 

وكذلك علل ا ولا يتناهئ إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الأمر 
عليه» وإليه الإشارة بقوله تعاك: [فأما من أعطئ واتقى وصدق بالحسنى 
فسنيسره لليسرئ]» وني مثل هذا القلب يشرق نور المصباح من مشكاة 
الربوبية» حت لا يخفي فيه الشرك الخفي الذي هو أخفئ من دبيب النملة 
السوداء في الليلة الظلماء» فلا يخفى علل هذا النور خافية» ولا يروج عليه 
شيء من مكايد الشيطان» بل يقف الشيطان ويوحي زخرف القول غروراًء 
فلا يلتفت إليه» وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات يصير علل القرب 
معموراً بالمنجيات من الشكر والصبر والخوف والرجاء والفقر والزهد 
والمحبة والرضا والشوق والتوكل والتفكر والمحاسبة وغير ذلك. 


للأستاذ الدكتور ضلاح آبو الحا ا 

وهو القلب الذي أقبل الله تعالى بوجهه عليه» وهو القلب المطمئن المراد 
بقوله تعاك: [ألا بذكر الله تطمئن القلوب)» وبقوله تعاك: (يا أيتها النفس 
المطمئنة؟. 

".القلب المخذول المشحون بالهوى المدنس بالأخلاق الملمومة 
والخبائث المفتوح فيه أبواب الشياطين المسدود عنه أبواب الملائكة» ومبداً 
الشر فيه أن ينقدح فيه خاطر من الهوى وبهجس فيه فينظر القلب إلى حاكم 
العقل ليستفتي منه» ويستكشف وجه الصواب فيه» فيكون العقل قد آلف 
خدمة هوى وأنس به» واستمر على استنباط الحيل له» وعلل مساعدة الهوئ. 

فتستولي النفس وتساعد عليه» فينشرح الصدر باهوئ» وتنبسط فيه 
ظلاته لانحباس جند العقل عن مدافعته» فيقوى سلطان الشيطان لاتساع 
مكانه بسبب انتشار ال هوئء فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأماني ويوحي 
بذلك زخرفاً من القول غروراً» فيضعف سلطان الإيهان بالوعد والوعيد 
ويخبو نور اليقين لخوف الآخرة؛ إذ يتصاعد عن الهو دخان مظلم إلى 
القلب يملا جوانبه حتى تنطفيء أنواره» فيصير العقل كالعين التي ملا 
الدخان أجفاماء فلا يقدر علل أن ينظر. 

وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتئ لا يبقئ للقلب إمكان التوقف 
والاستبصار» ولو بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه عمئ عن الفهم 
وصم عن السمع» وهاجت الشهوة فيه وسطا الشيطان» وتحركت الجوارح 
علل وفق الهوئ» فظهرت ال معصية إلى عار الشهادة من عار الغيب بقضاء من 


الله ا و 
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وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعاك: (أرأيت من اتخذ إلمه هواه 
أفآنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا]» وبقوله تعالى: إلقد حق القول علل أكثرهم 
فهم لا يؤمنون)» وبقوله تعالى: [سواء عليهم أأنذرتهم أم إر تنذرهم لا 
يؤمنون). 

ورب قلب هذا حاله بالإضافة إلى د بعض الشهوات كالذي يتوزع عن 
بعض الأشياء» ولكنه إذا رأئ وجهاً حسناً إريملك عينه وقلبه وطاش عقله 
وسقط مساك قلبه» أو كالذي لا يملك نفسه فيا فيه الجاه والرياسة والكبر 
ولا يبق معه مسكة للتثبت عند ظهور أسبابه» أو كالذي لا يملك نفسه عند 
الغضب مها استحقر وذكر عيب من عيوبه؛ أو كالذي لا يملك نفسه عند 
القدرة علل أخذ درهم أو 0-0 ذل تياك عليه الك الزالة )ال 
فينسى فيه المروءة والتقوئل» فكل ذلك لتصاعد دخان الهوئ إلى القلب حتى 
يظلم وتنطفيء منه أنواره» فينطفيء نور الحياء والمروءة والإيهان» ويسعى في 
تحصيل مراد الشيطان. 

".قلب تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشرٌء فيلحقه خاطر الويمان» 
فيدعوه إلى الخير» فتنبعث النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر الشرء فتقوى 
الشهوة» وتحسن التمتع والتنعم» فينبعث العقل إلى خاطر الخير» ويدفع في 
وجه الشهوة» ويقبح فعلها وينسبها إلى الجهل. 

فتميل النفس إلى نصح العقلء فيُحمل الشيطان حملةً علن العقل» فيقوي 
داعي الحوئء ويقول: ما هذا التَحرّج البارد ولر تمتنع عن هواك فتؤذي 
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تقك وهل رئ أحدا من أعل اعطيرك الف حرا أو رك غر 
أفتترك هم ملاذ الدنيا ي کو او چ ا ا کک فق ا ا 
متعوباً يضحك عليك أهل الزمان. أفتريد أن يزيد منصبك عل فلان وفلان» 
وقد فعلوا مثل ما اشتهيت وار يمتنعوا. 

فلا يزال يتردد بين الجندين متجاذباً بين ا حزبين إلى أن يغلب على القلب 
ما هو أولى به» فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات 
الشيطانية غلب الشيطان» ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشيطان 
تغرف غ ا و ا وا العيطان و 
وجرئ علل جوارحه بسابق القدر ما هو سبب بعده عن الله تعالل. 

وإن كان الأغلب علل القلب الصفات الملكية إر يصغ القلب إلى إغواء 
الشيطان» وتحريضه إياه علل العاجلة وتهوينه أمر الآخرة» بل مال إلى حزب 
الله تعالل» وظهرت الطاعة بمو جب ما سبق من القضاء عن جوارحه» فقلب 
المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن أي بين تجاذب هذين الجندين» وهو 
الغالب أعني التقليب» والانتقال من حزب إلى حزب. 

أما الثبات علل الدوام مع حزب الملائكة أو مع حزب الشيطان» فنادر 
من الجانبين» وهذه الطاعات والمعاصى تظهر من خزائن الغيب إلى عالر 
الشهادة بواسطة خزانة القلب» فإنه خزائن الملكوت» وهي نهب ]ذا 
ظهرت كانت علامات تعرف أرباب القلوب سابق القضاء» فمن خلق 
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للجنة يسرك له اساب الطاغات وم خلق للتار سرت له شات 
المعاصي وسلط عليه أقران السوء وألقي في قلبه حكم الشيطان»)”". 


. ٤۸-٤١ ينظر: إحياء علوم الدين7:‎ )١( 
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المبحث الرابع 
المراتب والأحكام والموانع القلبية 

نعرض في هذا المبحث لمراتب الإيمان وموانع هداية القلب وحكم أعمال 
القلوب في ثلاثة مطالب علل النحو الآتي: 

المطلب الآول: مراتب الإيمان: 

EAS‏ ونا ررق او قن اقيق عله 
شيءٌ من هذا اليقين» وهو أصل الإيمان بالله تعالء وقَرَّةٌ اليقين وضعفه هي 
العاملٌ الأكبرٌ في تغبر سلوك الإنسان وإصلاحه وترقيته. 

وهذا الأمر جانبان: تقوية اليقين بالله تعالى من جهة» وصلاح المسلم 
بقدر يقينه بالله تعلل من جهة أخرئء فكلا قوي اليقين زاد الصَّلاح والخير. 

وأبرز طرق اليقين بالله تعالى هي كثرة الذكر لله تعالى وعبادته» قال 
الغزالي”: إن مراد الطّاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيته 
وجلاؤه: [قد أفلح من زکاها)» ومراد تزكيته حصول أنوار الإيهان فيه أعني 
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إشراق نور المعرفة» وهو المراد بقوله تعالى: (فمن يرد الله أن مهديه يشرح 
صدره للإسلام)» أفمن شرح الله صدره للإسلام» فهو علل نور من ربه». 

فكلا زاد ذكره وطاعته لله تعاك زاد يقينه بالله تعاك؛ لتحقق المشاهدة لله 
سبحانه في كل شيء» فيزيد يقينه به سبحانه» وزيادة اليقين بالله تعالى تزيد من 
اة وعبادته وإقيالهة فالقرب من الله تعالى يزيد اليقين» واليقين يزيد من 
القرب لله تعاك» فيكون الصلاح للعبده فكل منهما قوي الآخر. 

فيكون الناس في الإيمان بالله على ثلاث مراتب: 

.١‏ «إيمان العوام» وهو إيمان التقليد المحضء فإنهم لما بلغوا سن التمييز 
سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعاى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر 
صفاته وبعثة الرسل وصدقهم وما جاءوا به» وكا سمعوا به قبلوه وثبتوا 
عليه واطمأنوا إليه وإر يخطر بباللهم خلاف ما قالوه لهم لحسن ظنهم بابائهم 
وأمهاتهم ومعلميهم» وهذا الإيهان سبب النجاة في الآخرة» وأهله من أوائل 
رتب أصحاب اليمين» وليسوا من المقربين؛ لأنه ليس فيه كشف وبصيرة 
وانشراح صدر بنور اليقين»”. 

وهذا الإيمان متفاوت بين العوام بقدر إقبالهم عل الله تعالك» والقيام 
بواجباتهم» والنظر والمشاهدة لآيات الله تعالى» وبالتالي كان الواجب عليهم 
زيادة هذا اليقين بالله تعالل. 


.١6 ينظر: الإحياء":‎ )١( 
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ب.«إيمان المتكلمين» وهو مزوج بنوع استدلال» ودرجته قريبة من 
درجة إيمان العوام). 

والمتكملون هو المشتغلون بعلم العقائد وإقامة البراهين علل وجود الله 
تعاق» وأمثال هذا البراهين ليس كافية في تقوية اليقين بالله تعلل» كا يحصل 
من كثرة العبادة والذكر له سبحانه؛ لذلك كان إي|نهم أقوئ من إيمان العوام 
لكن لا يصل لرتبة إن العارفين. 

ج.إيهان العارفين» وهو المشاهد بنور اليقين؛ لآم يؤمنون عن 
مشاهدة» فينطوي في إيمانمم إيهان العوام والمتكلمين» ويتميزون بمزية بينة 
يستحيل معها إمكان الخطأء وهم يتفاوتون بمقادير العلوم وبدرجات 
الكشففك), 

فهذا المراتبٌ عن قوة الإيان بالله تعالك وزيادته ونقصه بعد أن نؤمن بالله 
كال تكانقه زيادة الانراذراضدة ' للجاةة انسدق الشا فك ةلله سال ميا 
فک شىء يشهد بان الله تعاق هوالفاعل» وهذا يتحقق بكثرة ذكره تعاك؛ 
فيزاد البقين به سبحانه. 

وال للدثيا لتحقيق اليفين بالك تعال: ا الآكوان دلائل عن 
الله تعالى وآيات علل وجود سبحانه» وأفعاله في الكون سواء في أنفسنا أو كل 
ما حولنا أو في السموات» وإدراك هذه الحقيقة يكون بذكر الله تعالل» فهو 


.١6 ينظر: الإحياء":‎ )١( 
.١6 ينظر: الإحياء":‎ )۲( 


66 لل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
المفتاح لفهم حقيقة الحياة وحقيقة الكون وتصحيح النظر لكل الأشياء 
فيزداد الإيان حينئل بالله تعالل؛ لان يصبح کل شىء شاهد علل وجوده 
سبحانه وقدرته وفعله. 

المطلب الثاني: موانع هداية القلب: 

اذه صق د وا اة رمد لديا ونيا هاف ما 
مقارنة بالآخرة» لكن لما كانت الدنيا ملو كة والآخرة مفقودة» كانت التمسك 
بها أكبر» والسّعي فيها أكثر. 

قال الغزالي": «إن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح 
بالضرورة مريداً حرث الآخرة مشتاقا إليها سالكا سبلها مستهيئا بنعيم الدنيا 
ولذاتهاء فإن مَن كانت عنده خرزة فرأى جوهرة نفيسة إريبق له رغبة في 
الخرزة وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة» ومن ليس مريداً حرث الآخرة» ولا 
طالباً للقاء الله تعالل» فلا يكون متحققاً إيمانه بالله واليوم الآخرة. 

ولست أعنى بالإيهان حركة اللسان بكلمتى الشهادة من غير صدق 
وإخلاصء فإن ذلك يضاهي قول مَّن صدّق بأن الجوهرة خيرٌ من الخرزة» 
إلا أنه لا يدري من الجوهرة إلا لفظهاء وأما حقيقتها فلاء ومثل هذا المصدق 
إذا آلف الخرزة قد لا يتركها ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة». 


./5 ينظر: الإحياء؟:‎ )١( 
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ومن موانع الهداية: 

.١‏ فقد المذكر من ساعة المواعظ وصحبة الشيوخ» «فإذن المانع من 
الوصول عدم السلوك والمانع من السلوك عدم الإرادة» والمانع من الإرادة 
عدم الإيهان» وسبب عدم الإيان عدم الهداية والمذكرين والعلماء بالله تعالل 
الحادين إلى طريقه والمنبهين علل حقارة الدنيا وانقراضهاء وعظم أمر الآخرة 
ودوامها. 

5 و a‏ »۾ م 4 5 ٠‏ 2 5 چ 

فالخلق غافلون قد انہمکوا في شهواهم وغاصوا في رقدتهم» ولیس في 
علماء الدين مَن ينبههم» فإن تنبّه منهم متنيّهٌ عجز عن سلوك الطريق لجهله. 
فإن طلب الطريق من العلماء وجدهم مائلين إلى الهوى عادلين عن نهج 
الطريق» فصار ضعف الإرادة والجهل بالطريق» ونطق العلماء باهوى سبباً 
لغلق طريق الله تعالى عن السّالكين فيه. 

ومها كان الطلوف هرا والدليل مفقوداًء والهوى غالب والطالب 
غافلاً امتنع الوصولء وتعطلت الطرق لا محالة» فإن تنبه متنبة من نفسه أو 
من تنبيه غيره» وانبعث له إرادةٌ في حرث الآخرة وتجارتهاء فينبغي أن يَعلم له 
شروطاً لا بد من تقديمها في بداية الإرادة. 

وله معتصم لا بد من التمسك به» وله حصن لا بد من التحصن به؛ 

ع 5 و س 7 
ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه» وعليه وظائف لا بد من ملازمتها في وقت 
دان لك لسري 
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أمَا الشروط التي لا بد من تقديمها في الإرادة» فهي رفع السَّدٌ وا لحجاب 
الذي بينه وبين الحقّء فإن حرمان الخلق عن الحقٌ سببه تراكم الحجب. 
ووقوع السَّدٌ عن الطريق» قال تعاك: Ey‏ یدہم سداً ومن 
عم سنا :فا و قوم لا و و فخ امد قت ا 
أريطةة لازو اه والتقليه و اك 

؟.حجاب المال بخروجه عن ملكه. حتئن لا يَبْقَى له إلا قدر الضّرورة 
فما دام يبقئ له درهم يلتفت إليه» فهو مُقيّد به حجوب عن الله تعالل. 

۳.حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع» وإيثار الخمول 
وا مهرب من أسباب الذكر» وتعاطى أعمال تنفر قلوب الخلق عنه. 

جات التقلية ان رك التعضيية لماعت وان قلق باج 
قولةة 3 إله !0 الله و الله ی اا ور ھی ی عنيق ضدفه 
بأن يرفع كل معبود له سوئ الله تعالل» وأعظم معبود له الهوی» <: حتيل إذا فعل 
ذلك انكشف له حقيقة حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليداً. 

فينبغى أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لا من المجادلة» فإن غلب 
عليه التعصب لعتقده» وإر يبق في نفسه متسع لغيره» صار ذلك قيداً له 
تحبا باء ل ممق ا 
العزم علل ترك العود» وتحقيق الندم على ما مضي» ورد المظالر وإرضاء 
ا لخصوم» فإن من لر يصحّح التوبة» ولر مجر المعاصي الظاهرة» وأراد أن 
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يقف علل أسرار الدين بالمكاشفة» كان كمّن يريد أن يقف علل أسرار القرآن 
وتفسيره» وهو بعد إر يتعلم لغة العرب» فإن ترجمة عربية القرآن لا بد من 
تقديمها اوا الترقي منها إلى أسرار معانيه» فكذلك لا بذ من تصحيح 
الشريعة أولاً وآخراًء ثم الترقي إلى أغوارها وأسرارها. 

فإذا قدّم هذه الشروط الأربعة» وتجرد عن المال وال جاه كان كمّن تطهر 
وتوضاً ورفع الحدث وصار صالحاً للصلاة» فيحتاج إل إمام يقتدي به 
فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدئ به لا محالة؛ ليهديه إلى سواء 
السبيل» فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة» فمن أر يكن 
له شيخ يهديه؛ قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة. 

فمعتصم المريد بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه. فليتمسك به تمسك 
الأعمئن علل شاطيءالنهر بالقائد» بحيث يفوّض أمره إليه بالكلية» ولا 
يخالفه في ورده ولا صدره. ولا يبقئ في متابعته شيئاً ولا يذر» وليعلم أن نفعه 
في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب. 

فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب علل معتصمه أن يحميه ويعصمه 


بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق» وهو أربعة أمور: 


ج.الجوع. 
ار 
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وهذه تحصن من القواطع» فإن مقصود المريد إصلاح قلبه؛ ليشاهد به 
زه ويصلح لقربه. 

قال سهل التستري: ما صار الأبدال أبدالاً إلا بأربع خصال: بإخماص 
البطون والسهر والصمت والاعتزال عن الناس. 

ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له التجربة. 

والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريبة كدرة قذرة من أنهار 
الحواس» ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين 
الحاصل منها؛ ليتفجر أصل الحوضء فيخرج منه الماء النظيف الطاهرء 
وكيف يصح له أن ينزح الماء من الحوض والأنهار مفتوحة إليه» فيتجدد في 
كل حال أكثر ما ينقص» فلا بد من ضبط الحواسء إلا عن قدر الضرورة 
وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم» وإن إريكن له مكان مظلم فليلف 
رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزارء ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الح 
ويشناهل خلال الحتضيرة الريوبية: 

فهذه الأربعة جنة وحصن بها تدفع عنه القواطع وتمنع العوارض 
القاطعة للطريق» فإذا فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق» وإنما سلوكه 
بقطع العقبات ولا عقبة عن طريق الله تعاق» إلا صفات القلب التي سببها 
الالتفات إلى الدنياء وبعض تلك العقبات أعظم من بعضء والترتيب في 
قطعها أن يشتغل بالأسهل فالأسهل» وهي تلك الصفات أعني أسرار 


للأستاذالدكتورصلاح ابو الحا 
العلائق التي قطعها في أول الإرادة وآثارها أعني المال والجاه وحب الدنيا 
والالتفات إلى الخلق والتشوف إلى المعاصي. 

فلا بد أن يحل الباطن عن آثارها كا أخلي الظاهر عن أسبابها الظاهرة» 
وفيه تطول المجاهدة» ويختلف ذلك باختلاف الأحوالء فرب شخص قد 
كفن أكثر الصفات. فلا تطول عليه المجاهدة. 

والغافلون موتئ القلوب» والوعاظ هم المنبهون والمحيون هم» ففي 
كثرتهم استرواح وتناصر» فينبغي أن يعظم الفرح بذلك» وهذا عزيز علل 
الوجود جداًء فينبغي أن يكون المريد على حذر منه» فإنه أعظم حبائل 
الشيطان في قطع الطريق علل من انفتحت له أوائل الطريق» فإن إيثار الحياة 
الدنيا طبع غالب علل الإنسان» ولذلك قال تعاك: (بل تؤثرون الحياة 
الدنيا)» ثم بين أن الشر قديم في الطباع» وأن ذلك مذكور في الكتب السالفة 
فقال تعالى: [إن هذا لفي الصحف الأول صحف إبراهيم وموسئ). 

فإن أغلب الصفات علل الإنسان بطنه وفرجه ولسانه» أعني به 
الشهوات المتعلقة بهاء ثم الغضب الذي هو كالجند لحماية الشهوات» ثم مها 
أحب الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس بها أحب الدنياء و[ريتمكن منها 
إلا بالمال والجاه. وإذا طلب المال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرئاسة» 
وإذا ظهر ذلك لر تسمح نفسه بترك الدنيا رأسأء وتمسك من الدين با فيه 
الرئاسة وغلب عليه الغرور)”. 


.۷۹-۷ ٤ ينظر: الإحياء؟:‎ )١( 
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المطلب الثالث: حكم أعمال القلوب: 

إن هذا أمرٌ غامض وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة يلتبس طريق 
الجمع بينها إلا عن سماسرة العلماء بالشرع: 

فعن أبي هريرة د قال: «إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست أو حدثت 
بها أنفسها ما إر تعمل به أو تكلم)”. 

وعن أبي هريرة 4ه قال 4#: «إن الله تعالى يقول للحفظة إذا همّ عبدي 
بسيئة فلا تكتبوهاء فإن عملها فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة إر يعملها 
فاكتبوها حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشراً»". 

وهو دليل على العفو عن عمل القلب وهمه بالسيئة. 

فأما ما يدل علل المؤاخذة فقوله سبحانه: [إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)» وقوله تعاك: زولا 
تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولا)» فدل عل أن عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلا يعفئ عنه. 

وقوله تعاك: [ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه)» وقوله 
تعاك: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ولكن يؤاخذكم با كسبت 
قلوبكم). 


(۲) متفق علیه» کا في المغنى": 5١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس هلا 

فلا يوقف عليه ما إر تقع الإحاطة بتفصيل أعمال القلوب من مبدأ 
ظهورها إلى أن يظهر العمل علل الجوارح. 

وأعمال القلوب أربعة: 

.ا لخاطر» وهذا يسم حديث النفس» كا لو خطر له مثلاً صورة امرأة» 
وأخها وراء ظهره في الطريق لو التفت إليها لرآها. 

ب.ميل الطبع؛ وهو هيجان الرغبة إلى النظر مثلآ» وهو حركة الشهوة في 
الطبع» وهذا يتولد من الخاطر الأول. 

ج.الاعتقاد؛ وهو حكم القلب بان هذا ينبغي أن يفعل: أي ينبغي أن 
ينظر إليهاء فإن الطبع إذا مال إر تنبعث اهمّة والنية ما إر تندفع الصوارف» 
فإنه قد يمنعه حياء أو خوف من الالتفات» وعدم هذه الصوارف ربا يكون 
بتأمل» وهو علل كل حال حكم من جهة العقل» وهو يتبع الخاطر والميل. 

د.الهم؛ وهو تصميم العزم علل الالتفات وجزم النية فيه» وهذا نُسميه 

وهذا الهم قد يكون له مبداً ضعيف» ولكن إذا أصغى القلب إلى الخخاطر 
الأول حتئ طالت مجاذبته للنفس تأكد هذا الهم وصار إرادة مجزومة» فإذا 
انجزمت الإرادة فرب يندم بعد الجزم فيترك العمل وربا يغفل بعارض فلا 
يعمل به ولا يلتفت إليه» وربا يعوقه عائق» فيتعذر عليه العمل. 

فهاهنا أربع أحوال للقلب قبل العمل بالجارحة: الخاطر» وهو حديث 
النفسء ثم الميل» ثم الاعتقادء ثم الهم. 
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فالخاطر لا يؤاخذ به؛ لأنه لا يدخل تحت الاختيار» وكذلك الميل 
وهيجان الشهوة؛ لأنها لا يدخلان أيضا تحت الاختيار» وهما المرادان بقوله 
3 «إن الله تعالى تجاوز لأمتي عا وسوست أو انتا اها ات 
فحديث النفس عبارة عن الخواطر التي تبجس في النفس» TT‏ 
علل الفعل. 

وأما الاعتقاد. وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل» فهذا تردد بين أن 
يكون اضطراراً أو اختياراً» والأحوال تختلف فيه» فالاختياري منه يؤاخذ به 
والاضطراري لا يؤاخذ به. 

وأما الهم بالفعلء فإِنّه مؤاخذ به إلا أنه إن [ريفعل نظر فإن كان قد تركه 
خوفاً من الله تعاك وندماً عل همه كتبت له حسنة؛ لأنْ هئه سيئة» وامتناعه 
وما ص رلا ورا E‏ 
تعالل» والامتناع بالمجاهدة عل خلاف الطبع يحتاج الى عظيمة» فجذه ن 
غالفة الطبع هو العمل لله تعالل» والعمل لله تعال أشدٌ من جدّه في موافقة 
الشيطان بموافقة الطبع» فكتب له حسنة؛ لأنه رجح جذه في الامتناع. 

وهمّه به عل همه بالفعل وإن تعوق الفعل بعائق أو تركه بعذر لا خوفاً 
من الله تعايل كتبت عليه سيئة» فإن همه فعل من القلب اختياري. 

والدليل علل هذا التفصيل ما روي عن أبي هريرة د قال 4: «قالت 
الملائكة عليهم السلام: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع للا 
فقال: ارقبوه» فإن هو عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له 
حسنة إنم| تركها من جرائي». 

وحيث قال: فإن لر يعملها أراد به تركها لله تعاك» فأما إذا عزم على 
فاحشة» فتعذرت عليه بسبب أو غفلة» فكيف تكتب له حسنة» فعن أبي 
هريرة ب قال كل: « إنم| يبعث الناس على نياتهم»"» وعن عائشة رضي الله 
عنهاء قال 45: «يبعثهم الله تعالل علل نياتهم»)”. 

فيحشر الناس علل نياتهم» وقد هم بسيئة ولريعملهاء فعن أبي بكر طف 
قال #: «إذا التقى المسلمان بسيفيه فالقاتل والمقتول في النارء فقيل: يا 
رسول الله هذا القاتلء فا بال المقتول» قال: لأنه أراد قتل صاحبه)©. 

وهذا نص في أنه صار بمجرد الإرادة من أهل النار مع أنه قتل مظلوماًء 
فكيف يظرٌ أن الله تعاى لا يؤاخذ بالنية واهم» بل كل هم دخل تحت اختيار 
العبد» فهو مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسنة» ونقض العزم بالندم حسنة» 
فلذلك كيت له بحسة: فآما فوت المراة بعائق قلسن ةة 

دي دي مي 


(۱) أخرجه في صحيح مسلم» كما في ا مغني۳: ۲ 

(7) أخرجه سنن ابن ماجة» وإسناده حسن» كا في المغني 7: 47 . 
(۳) في صحيح مسلم» كما في المغني 23 437 . 

(5) متفق عليه» كا المغني"7: ٤٤‏ . 

. ٤١-٤١ ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )٥( 


١‏ دك غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحوالها 


علامات الأمراض وطرق معرفتها ومعالجتها 

نعرض في هذا المبحث لعلامات أمراض القلوب وشفائها وطريق 
معرفة العيوب ومعالجة الأمراض بالمجاهدة في ثلاثة مطالب على النحو 
الان 

المطلب الأول: علامات أمراض القلوب وشفائها: 

لا كان اليقين بالله تعالى أساس الخير والصلاح» ويكمل اليقين بامتلاء 
القلب به سبحانه وخلوه من غيره» ووجود سوئ الله تعاى في القلب يكون 
عل حساب قوة اليقين به» فلو كان كاملا لما بقي في القلب لغيره متسع» 
ولخرج ما سواه من القلب. 

ومبذا اليقين الكامل تكون المحبّة الكاملة لله تعالل» بحيث تملا القلب 
والحياة» وتشع أتوارها في كل الأطراف» وعلك كل من حولكء وكلّما زادت 
ا ازداة الها ن ارا اقا ان امراف القلك و جر دغ الله 
E ERE‏ 


للاستادالدكو رضلا واا ك 

ا عاؤنة هار الد له مالوغ اض فسان اا 
أذ للج ب E EE a E DES E‏ 
وإن شار که غیژه اختلت وظيفته ودخله المرض. 

قال الغزالي: ترك عقوي امف ا و اص 
مرضّه أن يتعذّر عليه فعله الذي خلق له حتئ لا يصدر منه أصلاً أو يصدر 
منه مع نوع من الاضطراب؛ فمرض اليد أن يتعذّر عليها البطشُء ومرش 
لعن ان ر ا نيرفن القت ايد عليه نمل 
ا لحاص به الذي ليق لأجلهء وهو العلمٌ والحكمة والمعرفة وحبٌ الله تعال 
راو ا وإيئاره ذلك علل كل شهوة سواه والاستعانة بجميع 
الشّهوات والأعضاء عليه» قال تعاك: إوما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون]. 

ففي كل عضو فائدة» وفائدة القلب الحكمة والمعرفة وخاصة النفس 
التي للآدمي ما يتميز بها عن البهائم» فإنه إريتميز عنها بالقوة علل الأكل 
والوقاع والإبصار أو غيرهاء بل بمعرفة الأشياء على ما هي عليه وأصل 
الأشياء وموجدها ومخترعها هو الله عز وجل الذي جعلها أشياء» فلو عرف 
کل شيء ولريعرف الله تعالل» فكأنه ر یعرف شيئاً. 

وغالانة المعرفة الح فن عر الله تماق حه وعدت اة إن ال 
يؤثر عليه الدنياء ولا غيرها من المحبوبات» كما قال تعالى: (قل إن كان 
آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم...] إلى قوله: [أحب إليكم من الله 


ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتيل يآأتي الله بأمره]» فمن عنده شىء 
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أحبٌ إليه من الله تعاك فقلبُه مريضٌء كا أن كل معدة صار الطين أحبٌ إليها 
من الخبز والماء أو سقطت شهوتها عن الخبز والماء» فهي مريضة» فهذه 
علامات لطر صو 

وذ سرت التو كلو اجروفة الاي لق E E‏ 
الأمراض ما لا يعرفها صاحبهاء ومرض القلب مما لا يعرفه صاحبه. فلذلك 
يغفل عنه» وإن عرفه صعب عليه الصبر علل مرارة دوائه» فإن دواءه مخالفة 
الشهوات» وهو نزع الروح» فإن وجد من نفسه قوة الصبر عليه إريجد طبيباً 
جاذنا عا 

فإن الأطباء هم العلماء» وقد استولك عليهم المرضء فالطبيب المريض 
E‏ نوقلي اسان لدم فا N‏ من ونا وليه وين 
هذا العلم» وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضهاء وأقبل الخلق عل ن 
حب الدنياء وعلل أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومراءات» فهذه 
علامات أصول الأمراض. 

وأمّا علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة» فهو أن ينظر في العلة التي 
يعالجهاء فإن كان يعالج داء البخلء فهو المهلك المبعد عن الله تعالىء وإِلَّما 
علاجه ببذل المال وإنفاقه» ولكنه قد يبذل المال إلى حد يصير به مبذراء 
فيكون التبذير أيضاً داء» فكان كمّن يُعالج البرودة با لحرارة حتى تغلب 
الحرارة» فهو أيضاً داء» بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة» وكذلك 
المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حتئ يكون علل الوسطء وني غاية من 
البعد عن الطرفين. 


للأسقادالدر رضلا او اا A‏ 

وإن أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجبه الخلق 
المحذورء فإن كان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده» فالغالب عليك ذلك 
الل الوحت لهت TT‏ اقفو ا 
من بذله لمستحقه» فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فزد في المواظبة علل 
البذل» فإن صار البذل علل غير المستحق آلذ عندك وأخحف عليك من 
الإمساك بالحقٌء فقد غلب عليك التبذيرء فارجع إل المواظبة على الإمساك. 

فلاكؤال 7 افن و تبات وديف ما ت شمن ا هان وت 
حت تنقطمَ علاقة قلبك عن الالتفات إلى المال» فلا تميل إلى بذله» ولا إل 
إمساكه» بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إلا إمساكه لحاجة محتاج أو ندل 
لحاجة محتاج» ولا يترجّح عندك البذل على الإمساكء فكل قلب صار 
كذلك» فقد أتئى الله تعالى سلياً عن هذا امقام خاصّة؛ ويجب أن يكون ساي 
عن سائر الأخلاق حت لا يكون له علاقة بئيء ما يتعلّق بالدنيا حت ترتحل 
الس عن الدّنيا منقطعة العلائق منهاء غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إل 
أسباءهاء فعند ذلك ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة راضية مرضية 
EE N ENA EES‏ 
وحسن أولئك رفيقاً»". 


. ٦۳-٠١ ينظر: إحياء علوم الدين۳:‎ )١( 
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المطلب الثاني: طريق معرفة العيوب: 

إذ أ ذاه عرد هر | بع عزوق ينه الك كاك بي افد د حت 
عليه عيوبه» فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج» ولكن أكثر الخلق جاهلون 
بعيوب أنفسهم, يرل أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرئ الجذع في عين 
نفسه. فمّن أراد أن يعرف عيوب نفسه» فله أربعة طرق: 

١.أن‏ يجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس» مطلع علل خفايا 
الآفات» ويحكمه في نفسه» ويتبع إشارته في مجاهدته» وهذا شأن المريد مع 
شيخه. والتلميذ مع أستاذه» فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه» ويعرفه 
طريق علاجه» وهذا قد عر في الزمان وجوده. 

ابن نيظلت صدا .صوق برا معدا فة رفا ع لشن 
ليلاحظ أحواله وأفعاله» ف) كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة 
والظاهرة ينبهه عليه» فهكذا كان يفعل الأكياس والأكابر من أئمة الدين» 
كان عمر ذيه يقول: رحم الله امرأ أهدئ إلي عيوبي» وكان يسال سلمان عن 
عيوبه» فلا قدم عليه قال له: ما الذي بلغك عني ما تکرهه» فاستعفئ فألح 
عليه» فقال: بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة» وأن لك حلتين حلة 
بالنهار وحلة بالليلء قال: وهل بلغك غير هذاء قال: لاء فقال: أمّا هذان 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سس لم 

وكان يَسأل حذيفة ويقول له أنت صاحب سر رسول الله # في 
المنافقين» فهل ترئ عل شيئاً من آثار النفاق» فهو علل جلالة قدره» وعلو 
منصبه» هكذا كانت تهمته لنفسه طله. 

فكل مَن كان أوفر عقلاً وأعل مَنصباً كان أقل إعجاباً. وأعظم إتهاماً 
لنفسه» إلا أن هذا أيضا قد عر فقل في الأصدقاء مَن يترك المداهنة» فيخبر 
بالعيب أو يترك الحسدء فلا يزيد علل قدر الواجب» فلا تخلو في أصدقائك 
عن حسود» أو صاحب غرض يرئ ما ليس بعيب عيبأ» أو عن مداهن يخفي 

وهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس» فقيل له: إر لا تخالط الناس» 
فقال: وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبي» فكانت شهوة ذوي الدين أن 
يتنبهوا لعيومهم بتنبيه غيرهم» وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق 
إلينامّن ينصحنا ويعرفنا عيوبنا. 

ويكاد هذا أن يكون مفصحاً عن ضعف الإيمان» فإن الأخلاق السيئة 
حيات وعقارب لداغة» فلو نبهنا منبه علل أن تحت ثوبنا عقربا لتقلدنا منه منة 
وفرحنا به» واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادها وقتلهاء وإنا نكايتها على البدن 
ويدوم أللها يوماً فا دونه» ونكاية الأخلاق الرديئة عل صميم القلب أخشئ 
أن تدوم بعد الموت أبداً وآلافاً من السنين» ثم إنا لا نفرح بِمَن يُنبهنا عليهاء 
ولا نشتغل بإزالتهاء بل نشتغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته» فنقول له: 
وأنت أيضاً تصنع كيت وكيت» وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحه. 


دل غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب» وأصل 
كل ذلك ضعف الإيمان. 

“.أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه» فإن عبن السّخط 
تبدي المساوئ» ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من 
انتفاعه بصديق مداهن يثني عليه ويمدحه. ويخفي عنه عیوبه» إلا أن الطبع 
مجبول علل تكذيب العدو وحمل ما يقوله علل الحسدء ولكن البصير لا يخلو 
عن الانتفاع بقول أعدائه» فإن مساويه لا بد وأن تنتشر علل ألستتهم. 

:أن خالظة لفان افك مار اءامتهوما تنو اقلق الملا لب تمدن 
وينسبها إليه» فإن المؤمن مرآة المؤمن» فير من عيوب غيره عيوب نفسه» 
ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوئ» فا يتصف به واحدٌ من الأقران لا 
ينفك القرن الآخر عن أصله أو عن عظم منه أو عن شيء منه» فليتفقد نفسه 
ويطهرها من كل ما يمه من غيره وناهيك بهذا تأديباً» فلو ترك الناس كلهم 
ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب”. 


. ٠١-٠٤ ينظر: إحياء علوم الدين”"7:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سسب ل/ 

المطلب الثالث: معالحة الأمراض بالمجاهدة: 

لما كانت حب الشهوات والاستغراق فيها هو الداء العضال الذي يفتك 
بالقلب ويضيع صاحبه ويهوئ به إلى الحاوية» كانت المجاهدة هذه الشهوات 
والتخلي عنها هي أنجع الوسائل لمعالجة الأمراض القلبية والتخاص. 

وهه المجاهدة س أشق ما يعون عل a‏ ال ر 
لوو 0 ج للنّجاة والترقي» فعن فضالة بن عبيد 
طن قال 5: «المجاهد من جاهد نفسّه في طاعة الله تعالل)”". 

وكثرت العبارات من العلاء في التنبيه علل أهمية المجاهدة لأمراض 
القلب» ومنها: 

قال سفيان الثوري: ما عال جت شيئاً أشد علي من نفسي مره لي ومرة علي. 

وقال الحسن البصري: ما الدّابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من 
أو من العا a‏ 200 507 من 0 0 
الأذئ من جميع الأنام» فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات» ومن قلة المنام 
صفو الإرادات» ومن قلة الكلام السلامة من الآفات» ومن احتمال الأذئل 
البلوغ إلى الغايات» وليس عن العبد شىء أشد من الحلم عند الجفاء» والصبر 


. 5 أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه» كما في المغنى7:‎ )١( 


5 لل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
علل الأذئ وإذا تحركت من النفس إرادة الشهوات والآثام» وهاجت منها 
حلاوة فضول الكلام جردت سيوف قلَّة الطعام من غمد التهجدء وقلة المنام 
فتأمن من بوائقها من بين سائر الأنام وتصفيها من ظلمة شهواتهاء فتنجو من 
غوائل آفاتهاء فتصير عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة روحانية» فتجول في 
ميدان الخيرات وتسير في مسالك الطاعات كالفرس الفارة في الميدان» 
وكالملك المتنزه في البستان. 

وقال ا أعدا ان قلاقة دا و طاو فهو فا ن 
الدنيا بالزهد فيهاء ومن الشيطان بمخالفته» ومن النفس بترك الشهوات. 

وقال بعضن الحككاء: من استولت عليه النفس ضار أسيراً في حب 
هو اا خضووا فق سجن هواهاءمقهورا مخلولا زمامه ىدتها تمزه حي 
بترك النعيم. 

وقال أبو يحيئ الوراق: من أرضى الجوارح بالشهوات» فقد عَرَسَ في 
قله شر اللذامات: 

وقال وهيب بن الورد: ما زاد علل الخبز فهو شهوة» ومن أحب شهوات 
الدنياء فليتهياً للذل. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج سسب لالم 
ا ع 

وقال يزيد الرقاشى: إليكم عني الماء البارد في الدنيا لعلي لا أحرمه في 
الآخرة. 

وقال السري: أنا منذ أربعين سنة تطالبني نفسبى أن أغمس خبزة في دبس 
ف أطعتها. 

ا و و “oI « N‏ اس 

فقد اتفق العلماءٌ والحكماءٌ علل أن لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي 
لا يوجد في القبر إلا بقدر الضرورة» فيكون مقتصراً من الأكل والنكاح 
واللباس والمسكن» وكل ما هو مضطر إليه علل قدر الحاجة والضرورة: فإنه 
لو تمع بشيءٍ منه أنس به وألفه» فإذا مات تمنى الرجوع إلى الدنيا بسببه» ولا 
يتمنئ الرجوع إلى الدنيا إلا مَن لا حظ له في الآخرة بحال ولا خلاص منه 
ولاقوة عل ذلك إلا بالله تعالل. 

ويقتصر من الدنيا علل ما يدفع عوائق الذكر والفكر فقطء فمن إر يقدر 
علل حقيقة ذلك. فليقرب منه. 

والناس فيه أربعة: 


او اور قم قله :رلك الله ا ك ا 


. ٦۳-٤۸:۳ ينظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 


6- ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
روا ی و اعدف درلا بحي و 
الطويلة» والصبر عن الشهوات مدة مديدة. 

؟.رجل استغرقت الدنيا قلبه ولريبق لله تع ذكر في قلبه إل من حيث 
حديث النفس حيث يذكره باللسان لا بالقلب» فهذا من المالكين. 

رجراش اديا والدين: اولقن الاي عل قله هر الفين هذا 
لا بد له من ورود النار إلا أنه ينجو منها سريعاً بقدر غلبة ذكر الله تعالى علل 

.رجل اشتغل ب) جميعاً لكن الدنيا أغلب على قلبه» فهذا يطول مقامه 
في النار» لكن يخرج منها لا محالة لقوة ذكر الله تعالى في قلبه وتمكنه من صميم 
فؤاده» وإن كان ذكر الدنيا أغلب على قلبه. 

فحب الدنيا رأس كل خطيئة» وسبب إحباط كل حسنة. والمباح الخارج 
عو قدو شاع اشام الا زهو مين اا 


فإذن لا يمكن إصلاح القلب لسلوك طريق الآخرة ما إريمنع نفسه عن 
التنعم بالمباح» فإن النفس إذا لر تمنع بعض المباحات طمعت في المحظورات» 
فمن أراد حفظ لسانه عن الغيبة والفضولء فحقه أن يلزمه السكوت إلا عن 
ذكر الله» وإلا عن المهمات في الدين حت تموت منه شهوة الكلام» فلا يتكلم 
إلا بحق» فيكون سكوته عبادة» وكلامه عبادة. 

والنفس تفرح بالتنعم في الدنياء وتركن إليها وتطمئن إليها أشراً وبطراًء 
حت تصير ثملة كالسكران الذي لا يفيق من سكره» وذلك الفرح بالدنيا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب ب تل/ 
سم قاتل يسري في العروق» فيخرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت 
وأهوال يوم القيامة» وهذا هو موت القلب» قال تعاك: إورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بها)ء وقال تعالك: (وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع)» 
وقال تعاك: [اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر 
في الأموال والأولاد). 

وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله. 
والأصل فيه أن يترك كل واحد ما به فرحه من أسباب الدنياء فالذي يفرح 
بالمال أو بالجاه أو بالقبول ف الوعظ أو بالعز في القضاء والولاية أو بكثرة 
الأتباع في التدريس والإفادة» فينبغي أن يترك أولا ما به فرحه)”. 


.۸٩-٦۸ ينظر: إحياء علوم الدين”7:‎ )١( 


غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحوالها 


ادال ور اا ااا ا 


الفصل الثاني 
أمراض القلوب 

بعد الإجمال في الفصل السابق فيا يتعلّق بأمراض القلوب وطرق 
علاجهاء ففي هذا الفصل نتوقفُ تفصيلاً مع أمهات أمراض القلوب 
وكيفية علاجها. 

وتشخيص هذه الأمراض لا يّقدرٌ على القيام به إلا أكابر علماء التزكية 
والتربية الذي قضوا حياتهم في تتبع نصوص الشَّرع الحكيم والتعلم لطريقة 
الأنبياء في شفاء التاس؛ لأنّ الأطباءَ الحقيقين لأمرض البشرية جماعات 
وأفراداً هم الأنبياء» وقد بعثهم الله تعالى للقيام مهذه الوظيفة التي لا يقدر 
علل القيام بها غيرّهم. 

قال العَزاليُ": «أمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة 
من الشّريعة» وهي وظائفٌ العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء صلوات 
الله عليهم لإصلاح القلوب» فمّن لا يداوي قلبّه المريض بمعالجات العبادة 
الشرعيّة واكتفئ بالعلوم العقليّة استضرٌ بهاء كا يستضرٌ المريض بالغذاء». 


5 _ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحوالها 

وإن مَن سَلَّكَ مَسلك الأنبياء من العلاء الرّبانيين وتدرّبوا عل طريقتهم 
يقدرون القيام او في العلاج للناس وكشف الأمرضء وأا غيرهم 
فدوهم في زيادة هذه الأمراض بفتح باب الشهوات والملذات وغيرها من 
حيث يشعرون أو لا يشعرون. 

وإن أمراض القلوب لا تحص في نفسهاء ولكن يمكن ردها إلى أمراض 
رئيسية يمكن الوقوف معها لعلاجهاء فيكون في علاجها علاج لما سواها من 
الأمراض. 

قال العَرَال": «و اعلم أن علماء الآخرة قد ذكروا فيا يحتاج إليه العبد 
من هذا الأمر سبعين خصلة محمودة في أضدادها المذمومة» ثم من الأفعال 
والمساعي الواجبة المحظورة نحو ذلك فنظرنا في الأصول التي لا بذ من 
ذكرها في علاج القلب» ولا غنية عنها البتة في شأن العبادة فرأينا أربعة أمور 
وهي آفات المجتهدين وفتن القلوب تعوق وتشين وتفسد» وأربعة في 
مقابلتها فيها قوام العباد وانتظام العبادة وإصلاح القلوب. 

والآفات الأربع: الأمل والاستعجال والحسد والكبر. 

والمناقبٌ الأربع: قصر الأمل والتأني في الأمور والنصيحة للخلق 
والتواضع والخشوع. 


وا و ا 


لاساد الذكتور صلاع او الا د 

فهذه هي الأصول في علاج القلوب وفسادهاء فابذل المجهود في التحرز 
من هذه الآفات والتحصيل هذه المناقب تكفي المؤنة وتظفر بالمقصود إن شاء 
الله تعالل». 

د و 0 ء 

فحصر العَزالي أصول الأمراض بالأمل والعجلة والحسد والكبر» وذكر 
2 «الإحياء» غيرها كالغضب دفول وحبٌ الدنيا والشره وحبٰ الملل 
وحب الجاه والبخل وحب المدح والرياء والعجب والغرور وغيرهاء وزاد 
ارک «الطريقة المخمدية) أمراض] أخخريئن حون أوضلها أل سفق» فتيدا 
هاهنا بذكر هذه الأمراض الأربعة» ونضيف إليها ما ذكرها العَزاللٌ في 
«الإحياء» وشيئا من الأمراض التي ذكرها البركوي. 

ونعرض في هذا الفصل المباحث الآتية: 

المبحث الأول: فى حب الدنيا وإخوانه. 

والمبحث الثاني: ف الكبر وإخوانه. 

والمبحث الثالث فى الغضب وإخوانه. 


والمبحث الرابع: في هوى وإخوانه. 
مي مي مي 


6 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 


ع 
الميحث الاول 
2 0 
حب الدنيا واخواتما 
معلوم أن حبٌ الدنيا والتعلق بها أساس كل بلاء ومصيبة» والزهد فيها 
أساس كل خير وعافية» قال ابن المقفع”: «وجدنا البلايا في الدنيا إنما يسوقها 
لل أهلها الحرص والشره» ولايزال صاحب الدنيا تقلت في بلية وتعب؛ 
لأنه لا يزال بخلَّةِ الحرص والشره». 
وقال الفضيل بن عياض: «جعل الشْرّ کله في بيتٍ واحلِ» وجعل 
اخ الا و جل ار كلدق بيك راع رمعا ما ال هداق 
الذّنيا»”. 
وبالتاق كانت الرغية ق الدنيا مذ لكفر من الأمزاضن كطول الأمل 
كحت الال وو وا عواهين اقرف لامو الدنا ورا من 
الأمراض التى نعرضها في هذا الملبحث. 


. ٥۷ص في الآدب الصغير‎ )١( 
.7 5 8 ينظر: تنبيه الغافلين ص‎ )0( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ 

المطلب الأول: حب الدنيا: 

توسع القرآن الكريم والسنة المطهرة في ذم الدنيا وبيان ما هي عليه 
وفصّل العلماء الأمر في ذلكء وذكر الغزالي أصناف الناس مع الدنياء وهذاما 
نعرضه في النقاط الآتية: 

أولا: ذم القرآن للدنياً: 

اعتنيل القرآن عناية فائقة جداً بكشف زخاف الدنيا وزيتها للمتبصرين» 
وكشف اللثام عنهاء وبين حقيقتهاء وأنها متاع الغرور؛ لأنها تغر بأهلها ب 
تمنيه من طول البقاء وهي تنقطع عن قريب» كا قال الواحدي” في قوله 
تعاك:(وَما الحا الدَنيَا إلا مَتَاعٌ الْعْرُور)1آل عمران:180]: قال أبو 
السعود”: «أي لمن اطمأن بها ولر يجعلها ذريعة إِك الآخرة» فعن سعيد بن 
جبير الدنيا متاع الغرور إن متك عن طلب الآخرة فأما إذا دعتك إلى طلب 
رضوان الله تعالى فنعم المتاع ونعم الوسيلة». 

وقال تعال: إن الَذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَاءنا وَرَضُوا با حياة الدنيا وَاطْمَأَنُوا 
اولي قن الوا ع راود ارح ارا CC‏ 
ا ۷ -8]. فحب الدنيا والاطمئنان لما ونسيان الآخرة بتري عليه 
كسب يستحق به صاحبه دخول النار» وبأدنئ تأمّل يستطيع الإنسان أن 
يعرف كسب آهل الدنيا الذي يستحقون به النار» إن طالب الدنيا لا يهمّه إلا 


.7141/:١يدحاولا في تفسير‎ )١( 


(۲) في إرشاد العقل السليم8: .5١١‏ 


كك ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
قضاء شهؤاته.ولذاتة:والوضول إل أطاغه دزن قيواد ولا ضوابط فهو وراء 
المرأة والخمرة والكسب الحرام واللعب واللهو والزينة والفخر والجاه» وكل 
اوا اوه أوناقها أوررافعا. 

والله تعالى إِنَّ)ا طالب العبد أن تكون الآخرة همّهء وأن يقف من الدنيا 
علل حذرء وألا يكون كل همّه الدنيا وشهواتهاء وأن يضبط موقفه من كل 
مفرد من مفرداتها على ضوء التكليف”» قال تعالل: تن گان بريد ا 
ورا ر صر للك > > 2 روه 3 1 ل > 
الدنيا وزيتتها نوف إل مم عام فبا و م ا ر ن # اوليك الْذِينَ 
لیس كم في الآخرّة إل انار ؛ © وَحَبط ا ا 
تلن[ هرو 10 هذ ]. 

TIE N. »‏ 2 ه )> مو م 

وقال تعا: من كَانَ ريد الْحَاجلة علا لَهُ فيا ما تََاءُ ين ريد ُه 
جَعَلنَا لَهُ جهنم يَصَلَاهًا مَذْمُومًا مَدَحُورًا[الإسراء: 1۱۸ بين سبحانه أنه 
يمد أهل الدنيا بمتاعهاء ولكن ليس رضاً منه عنهم» وإنما استدراجاً منه هم 
الس ع ا SS‏ 

5 1 اسم درو 00 ا ر 3 6 85« 

وقال ل ووم يُعَرَض الَذِينَ كَمَرُوا عل النار أَذْهَبتم طَيْبَاتَكُمٌ في 
حا گم الدنيا واستمتعتم سمحتم ا يم رود عاب اون با كم ترون 
في الأَرّض بير الح وَيَ) كُنُمُ تُسّقَونَ4[الأحقاف: ۲۰]» أبان سبحانه أن 
الاستمتاع بالدنيا والاستغراق فيها من صفات الكافرين بخلاف المؤمنين 
المعرضين عنهاء العارفين بحقيقتها. 


.760١ ينظر: المستخلص ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب لاه 

«فالاستكبار في الأرض والفسوق عن أمر الله كل ذلك أثر من آثار کون 
الدنيا في الهدف الوحيد للإنسان» ولذلك كان ضبط النفس علل أمر الله في 
شأن الدنياء ومعالجة النفس من أهم ما يطالب به الإنسان» ولعل هذه النقطة 
بالذات من أهم الفوارق بين أهل الكفر وأهل الإيمان»”. 

وقد أكثر القرآن مشتمل علل ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إل 
الآخرة» بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولريبعثوا إلا لذلك» 
فلا حاجة إلى التوسع في الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها ونكتفي ببعض 
اذ كنات 

ثالثاً: ذم السّنة للدنيا: 

ورد في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة ذم الدنيا وبيان زيفهاء 
ونقتصر علل ذكر بعض الأخبار الواردة فيها: 

فعن سهل بن سعد 4#: «آن رسول الله كَل مر عن شاة ميتة» فقال: 
أترون هذه الشاة هينة علل أهلهاء قالوا: من هواما ألقوهاء قال: والذي 
نفسى بيده للدنيا أهون علن الله من هذه الشاة علن أهلهاء ولو كانت الدنيا 
كعد کا و انها شربة ماء» وهذا بیان بليغ 


(۱) ينظر: ا تخلص ص۹۱٥۲‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده» وآخره عند الترمڏي» وقال حسن صحیح» 
ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المستورد بن شداد 5ه دون هذه القطعة الأخيرة 
ولمسلم نحوه من حديث جابر ذه» كا في المغني۳: 7١77‏ . 


6 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحوالها 
من النبي 4# في تصوير الدنيا بالميتة» ومن منا برغب بميتقء وكيف أنها لا 
تساوي عند الله تعالى جناح بعوضة» فكيف نتمسّك بهاء ونا علينا التّمسّك 
بها يحب الله ورسوله ل وهي الآخرة. 

وعن أبي موسئ الأشعري قال #: مَن أحبٌ دنياه أضرٌ بآخرته» ومن 
أحب آخرته اضر بدنياه فآثروا ما يبقئ علل ما یفنی) بیان منه #5 بعدم 
اجتماع حب الدنيا والآخرة في القلب» وعلينا أن نؤثر الآخرة على الدنيا؛ 
لآنها أبقئل. 

وعن أي هريرة ذه قال كله: «الدّنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»”؛ لأنه 
الدنيا بالنسبة للآخرة لا شيء يذكر في سعتها ووقتها ومتاعهاء فالمسلم يكون 
فيها في سجن في انتظار نعيم الآخرة» بخلاف الكافر فليس له إلا هذا الدنياء 
فأصبح يعيشها لذاتها ومتاعها سعياً منه في تحصيل النعيم. 

وعن أب هريرة ذَىهه قال #: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها»”» واللعن 
هو اا ددن ر ا ا کرت كل ما فیا من اا ا ف هرل عر 
به ولا يستحقٌ الالتفات؛ لإعراض الله تعالل عنه. 


. ٠٠۳ أخرجه أحمد والبزار والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه. كما في المغني۳:‎ )١( 
.۲۰۳ :7 أخرجه مسلمء کا في المغني‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه وزاد: «إلا ذكر الله وما والاه وعالرومتعلم». کا في 
المغني۳: .٠٠١‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع .44 

وعن الحسن البصريء قال #: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»”؛ لأنه 
السعي للدنيا لذاتها يجر صاحبه إلى الشقاء والآثام والمتاعب والمهالك» فكان 
مدخلا لكل خطيئة وسيئة. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قال كَلِةْ: «الدنيا دار من لا دار له» ومال من 
لقا تداك ان من EUS GEE‏ مالك معاد 
من رغب بالآخرة فإنه له دار أعز وأعظم من الدار الدنياء وله فيها من النعيم 
ما يُغني عن متاع الدنيا. 

له خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر كيف تعملون»”؛ لأنه تغرٌ بأهلها وتتزين لهم مع شدّة قبحهاء 
فيهلك فيها ال هالكون» فيتساقطون في امتحان رب العالمين؛ لأنها دار ابتلاء لا 

وعن أبي الدرداء يد قال #: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبكيتم كثيراً» ولهانت عليكم الدنيا ولآثرتم الآخرة» وما تلذذتم بالنساء 
فال فان عن يعرف كال الذنا لا مسك ما مطلقاءولا نزن 


)١(‏ أخرجه ابن أب الدنيا في ذم الدنياء والبيهقي في شعب الإيهان مرسلاًء كا في المغني": 
۳ 

(1) أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب» وإسناده جيد, » كا في المغني۳: 5 .7١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي وابن ماجه. كا في المغني7: 5 .7١‏ 

(6) أخرجه الطبراني والترمذي وابن ماجه» كا في المغني7: .7١5‏ 


٠٠‏ ب غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
من يتعلق بهاء ولا مهتم لشأنهاء ويعرض عن متاعها ويقبل علل الآخرة. 

وعن ابن مسعود 5ك قال #5: «مالي وللدنيا إنا مثلي ومثل الدنيا كمثل 
راكب)”. 

والناجي من الدنيا السالك ما كان عليه رسول الله 4# وأصحابه» وهو 
أن لا يترك الدنيا بالكلية» ولا يقمع الشهوات بالكلية» أما الدنيا فيأخذ منها 
قدر الزاد» وأما الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع والعقلء ولا 
يتبع كل شهوة» ولا يترك كل شهوة» بل يتبع العدل. 

ولا يترك كل شيء من الدنياء ولا يطلب كل شيء من الدنياء بل يعلم 
مقصود كل ما خلق من الدنياء ويحفظه عن حدٌ مقصوده» فيأخذ من القوت 
ما يقوي به البدن علل العبادة» ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحر 
والبرد» ومن الكسوة كذلك حتئ إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل علل 
الله تعاك بكنه همته» واشتغل بالذكر والفكر طول العمر وبقي ملازماً 
لباسة الشهوات وت افا نا حتئ لا يجاوز حدود الورع والتقوئ”. 

ثالثاً: ذم العلماء للدنيا: 

أكثر العلماء من ذم الدينا وكشف حقيقتهاء وكثرت الأقوال منهم با 
يطول ذکره» فنقتصر علل نزر يسير منه: 


(۱) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه. كما في المغني۳: 18 7. 
(۲) ينظر: إحياء علوم الدين": 7١7‏ 770. 


للاستادالدر راا او اا 1122 

قال الحسن: أقواماً كانت الدنيا عندهم وديعةء فأدوها إلى من ائتمنهم 
عليهاء ثم راحوا خفافاً. 

وقال لقان لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق» وقد غرق فيه ناس كثير» 
فلتكن سفينتك فيه تقوئ الله تعالل» وحشوها الإيان بالله تعالل» وشراعها 
التوكل عن الله تعالك؛ لعلك تنجوء وما أراك ناجياً. 

وقال بعض الحكماء: كانت الدنيا وإرأكن فيهاء وتذهب الدنيا ولا أكون 
فيهاء فلا أسكن إليهاء فإن عيشها نكدّء وصفوها كدرء وأهلها منها علل 
وجل إما بنعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية. 

وقال يحي بن معاذ: الدنيا حانوت الشيطان» فلا تسرق من حانوته 
شيئاء فيجيء في طلبه فيأخذك. 

وقال الفضيل: لو كانت الدنيا من ذهب يفن والآخرة من خزف يبق 
لكان ينبغي لنا أن نختار خزفاً يبقى علل ذهب يفنئ» فكيف وقد اخترنا خزفاً 

وقال الحسن: والله لقد أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون عليهم من 
التراب الذي تمشون عليه ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت» ذهبت إلى ذا أو 
ذهبت إل ذا. 

وقال أبو حازم: ما في الدنيا شيء يسرك إلا وقد ألصق الله إليه شيئاً 
و 


وقال أبو حازم: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة. 


٠١675‏ ب غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وقال الحسن: أهينوا الدنياء فوالله ما هى لأحد بأهنأ منها لمن أهانبها. 
ومن جعل شهوته تحت قدميه فرق الشيطان من ظله» ومن غلب علمه هواه 

فهو الغالب. 

وقال يحي بن معاذ الرازي: العقلاء ثلاثة من ترك الدنيا قبل أن تتركه» 
وبنيل قبره قبل أن يدخله» وأرضى خالقه قبل أن يلقاه". 

رابعاً: أصناف الناس مع الدنيا: 

الدنيا عبارة عن أعيان موجودة» وللإنسان فيها حظ وله في إصلاحها 
تل وله كاذه امور فيظن أن لا عازه عن اده ول لفلف آنا 
الأعيان الموجودة التى الدنيا عبارة عنهاء فهى الأرض وما عليهاء قال تعالك: 
(إنا جعلنا ما علل الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا][الكهف: ۷]» 
فالأرض فراش للآدميين ومهاد وسن ومستقر» وما عليها لهم ملبس 
ومطعم ومشرب ومنكح. 

ويجمع ماعلل الأرض ثلاثة أقسام: المعادن والنبات والحيوان. 

وأما المعادن: فيطلبها للآلات والأواني» كالنحاس والرصاص» 


(۱) ينظر: إحياء علوم الدين": 7١7‏ 770. 


للأمهاذ الدكتوو سلاح ابو فاع _ ا 

وأما الحيوان: فينقسم إل الإنسان والبهائم. 

أما البهائم: فيطلب منها لحومها للمآكل» وظهورها للمركب والزينة. 

وأما الإنسان: فقد يطلب الآدمي أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم» 
أو ليتمتع بهم كالنسوان» ويطلب قلوب الناس ليملكها بأن يغرس فيها 
التعظيم والإكرام وهو الذي يعبر عنه بالجاه؛ إذ معنى الجاه ملك قلوب 
الآدميين. 

فهذه هي الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا وقد جمعها الله تعالى في قوله: 
إزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين)» وهذا من الإنس 
(والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة]. وهذا من الجواهر والمعادن؛ وفيه 
تنبيه عل غيرها من اللآليء واليواقيت وغيرهاء إوالخيل المسوّمة والأنعام) 
وهي البهائم والحيوانات: (والحرث]1آل عمران: »]١5‏ وهو النبات 
والزرع» فهذه هي أعيان الدنياء إلا أن لها مع العبد علاقتين: 

١.علاقة‏ مع القلب» وهو حبه لما وحظه منها وانصراف همه إليهاء 
ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب المعلقة بالدنيا كالكبر والغل 
واا و الوا والس وا واا روعت البداء وي ا 
والتفاخر وهذه هي الدنيا الباطنة. 


۲.اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره» وهي 
جملة الصناعات والحرف التي الخلق مشغولون بها. 


٠‏ ل غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

والخلق إن) نسوا أنفسهم ومآبهم ومنقلبهم بالدنيا لهاتين العلاقتين 
علاقة القلب بالحب وعلاقة البدن بالشغل» ولو عرف نفسه وعرف ربه 
وف ع اا وير اع أذ هو ع الت تاها بدا للق 
إلا لعلف الدابة التي يسير بها إل الله تعالىء وأعني بالدابّة البدن» فإنه لا يبقى 
إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن كا لا يبقى الجمل في طريق الحج إلا 
بعلف وماء وجلال. 

فأشغال الخلق وأعم لهم التي أكبوا عليهاء وجرهم إلى ذلك كله الحاجة 
إلى القوت والكسوة ولكنهم نسوا في أثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم 
ومنقلبهم ومآبهم فتاهوا وضلواء وسبق إلى عقوهم الضعيفة بعد أن كدّرتها 
زحمة الاشتغالات بالدنيا خيالات فاسدة» فانقسمت مذاهبهم واختلفت 
آراؤهم علل عدة أوجه: 

أ.طائفة غلبهم الجهل والغفلة» فلم تنفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة 
أمورهم فقالوا: المقصود أن نعيش أياماً في الدنياء فنجهد حتئ نكسب 
القوت» ثم نأكل حتئ نقوى علل الكسب» ثم نكسب حتى نأكل» فيأكلون 
ليكسبواء ثم يكسبون ليأكلواء وهذا مذهب من ليس له تنعم في الدنياء ولا 
قدم في الدين» فإنه يتعب نباراً ليأكل ليلا ويأكل ليلاً ليتعب نهاراء وذلك 
كسير السواني فهو سفر لا ينقطع إلا بالموت. 

ب.طائفة زعموا أنهم تفطنوا للأمر: وهو أنه ليس المقصود أن يشقئ 
الإنسان بالعمل ولا يتنعم في الدنياء بل السعادة في أن يقضي وطره من شهوة 
الدنياء وهي شهوة البطن والفرج» فهؤلاء نسوا أنفسهم وصرفوا هممهم إل 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ا جاج سب ١١6‏ 
اتباع النسوان» وجمع لذائذ الأطعمة» يأكلون كا تأكل الأنعام ويظنون أنهم 
إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة؛ فشغلهم ذلك عن الله تعالى وعن 
اليوم الآخر. 

ج.طائفة ظنوا أن السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنوزء 
فأسهروا ليلهم وأتعبوا نمارهم في الجمع» فهم يتعبون في الأسفار طول الليل 
والنهار» ويترددون في الأعمال الشاقة» ويكتسبون ويجمعون ولا يأكلون إلا 
قدر الضرورة شحاً وبخلاً عليها أن تنقصء وهذه لذتهم وفي ذلك دأبهم 
وحركتهم إلى أن يدركهم الموت» فيبقئ تحت الأرض أو يظفر به من يأكله في 
الشهوات واللذات» فيكون للجامع تعبه ووباله وللآكل لذته» ثم الذين 
يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون. 

د.طائفة ظنوا أن السعادة في حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالثناء 
والمدح بالتجمل والمروءة» فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش ويضيّقون على 
أنفسهم في المطعم والمشرب ويصرفون جميع ما لهم إلى الملابس الحسنة 
والدواب النفيسة» ويزخرفون أبواب الدور وما يقع عليها أبصار الناس 
حتئ يقال: إنه غني» وإنه ذو ثروة» ويظنون أن ذلك هو السعادة» فهمتهم في 
نمارهم وليلهم في تعهد موقع نظر الناس. 

ه.طائفة ظنوا أن السعادة في الجاه والكرامة بين الناس وانقياد الخلق 
بالتواضع والتوقير» فصرفوا هممهم إل استجرار الناس إلى الطاعة لطلب 
الولايات وتقلد الأعمال السلطانية لينفذ أمرهم بها علل طائفة من الناس» 
ويرون أنهم إذا اتسعت ولايتهم» وانقادت لهم رعاياهم» فقد سعدوا سعادة 
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عظيمة» وأن ذلك غاية المراد» وهذا أغلب الشهوات على قلوب الغافلين من 
الناس» فهؤ لاء شغلهم حب تواضع الناس هم عن التواضع لله وعن عبادته» 
وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم. 

ووراء هؤلاء طوائف يطول حصرها تزيد علل نيف وسبعين فرقة» 
كلهم قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل» وإنا جرهم إلى جميع ذلك حاجة 
المطعم والملبس والمسكن» ونسواما تراد له هذه الأمور الثلاثة» والقدر الذي 
يكفي منها. 

وانجرّت بهم أوائل أسبابها إلى أواخرهاء وتداعئ مهم ذلك إلى مهاو ار 
يمكنهم الرقيٌّ منهاء فمن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشغالء 
وعرف غاية المقصود منهاء فلا يخوض في شغل وحرفة وعمل إلا وهو عار 
بمقصوده وعلر بحظه ونصيبه منه» وأن غاية مقصوده تعهد بدنه بالقوت 
والكسوة حتى لا يبلك» وذلك إن سلك فيه سبيل التقليل اندفعت الأشغال 
عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الآخرة» وانصرفت اهمة إلى الاستعداد 
له» وإن تعذى به قدر الضرورة كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض 
وتسلسل إلى غير نهاية» فتتشعب به الهموم ومن تشعبت به ال هموم في أودية 
الدنيا فلا يبالي الله في أي واد أهلكه منهاء فهذا شأن المنهمكين في أشغال 
الدنيا. 

اطق أن شلك ما كان عله رسو الله ل و ابه وهو أن لا 
نترك الدنيا بالكلية ولا يقمع الشهوات بالكلية. 
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أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد» وأما الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن 
طاعة الشرع والعقل» ولا يتبع كل شهوة ولا يترك كل شهوة» بل يتبع العدل 
ولا يترك كل شيء من الدنياء ولا يطلب كل شيء من الدنيا بل يعلم مقصود 
كل ما خلق من الدنيا ويحفظه علل حد مقصوده» فيأخذ من القوت ما يقوي 
به البدن علل العبادة ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحر والبرد» ومن 
الكسوة كذلك» حتئ إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل عل الله تعالك بكنه 
همته واشتغل بالذكر والفكر طول العمرء وبقي ملازماً لسياسة الشهوات 
ومراقباً ها حتىى لا يجاوز حدود الورع والتقوئ. 

القبيضاة ند كت لاي عقارق الننا لديا ون للقي مانا 
يترهبون ومبجرون الدنيا بالكلية» وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراط 
بل كان أمرهم بين ذلك قواماًء وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين وهو 
أحب الأمور إلى الله تعالى". 

خامساً: الحزن في أمر الدنيا: 

ذكرها البركلي صفة خاصّة منفصلة عن حب الدنياء وآثرت ذكرها 
تحت حب الدنيا لشدة تعلقها به وارتباطها الوثيق بها. 

ومعنى الحزن في أمر الدينا: التوجع والتأسف عل ما فات من النعم 
الدنيوية التي غرّت كثيراً من أهل الحاقة والجهل مع أنها سموم قاتلة 
وعورات بادية وفضائح مردية وقبائح مهلكة تعلمها العقلاء وتغفل عنها 


(۱) ينظر: الإحياء”: 779 7730. 
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الجهلاء؛ إذ هي حظوظ نفسانية وأعراض شهوانية حيث إ يتيسر له مراده 
للد 

ويلزم من يحزن لأمر الدنيا أن يفرح بإتيانها وإقبا ها وكثرتها. 

ومنشؤ الحزن: حب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة ومعدنُ كل شر 
ومقرٌ كل هوى وبضاعة كل فساد. 

والدنيا ثلاثة: 

١.ما‏ يصحبك في الآخرة ويبقئ معك ثمرته بعد الموت: كالعلم وهو 
ذه توتو انع اججلة روكذ E‏ 11 كلد ينا : 

؟.ما فيه حظ عاجل لا ثمرة له في الآخرة: كالتلذذ بالمعاصى 
الات ۰ 

۳.متوسط بينه|: كالطعام واللباس إن جعل وسيلة إلى الأول» فمن 
عمل الآخرة وإن إلى الثاني فمن الدنيا. 

ولا يبقئ مع العبد إلا صفاء القلوب» وذلك بالكفٌ عن الشهوات 
والأنس بالله بكثرة ذكره ومحبته الحاصلة من المعرفة» وهي تتولد من الفكر”. 

سادساً: الخوف في أمر الدنيا: 

ذكرها البركلي صفة مستقلة» وفضلت الحديث عنها مع حب الدنيا؛ 
لتمام الارتباط بينهما. 


NEES ESD SOS 
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ومعنى الخوف في أمر الدنيا: هو انقباض القلب كراهة أن يصيبه في 
الاستقبال مكروه دنيوي» وهو غير الحزن؛ لأن الحزن لما مضئء والخوف 
للمستقبل» وغير الجبن؛ لأنه نقصان الغضب. 

والخوف إما من الفقر أو المرض أو إصابة مكروه: كأخذ أموال 
وإتلاف نفس وضرب وحبس من مخلوق. 

والحنوف من الفقر مذموم جداً؛ لأن الفقر حال نبينا #5 وحال أكثر 
الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وأكثر الأولياء والصالحين كالصديق 
الأعظم؛ لعلمهم بمنزلة الفقر عند الله تعالى ورذالة الغنى الذي هو معدن 
أكثر الشرورء ولذا امتنع منه #5 بعد العرض عليه» فهو نعمة وعلامة سعادة 
لما فيه من المشاركة؛ لأفضل الخلائق» وأن الراحة في السلامة. 

والفقر وإن كان نعمة وسعادة» فينبغي أن يحفظ آدابه كأن لا يكره الفقر 
من حيث إنه فعل الله تعالى ولا الفقير» ويفرح به» بل يطلبه لعلمه بغوائل 
الغنى» ويكره الزيادة علل الكفاف» وكأن يظهر التعفف والتجملء ولا يظهر 
الشكوئ والفقرء بل يجتهد بستر فقره» قال تعاك: إيحسبهم الجاهل أغنياء 
من التعفف] [البقرة: ۲۷۳]ء ولا يتواضع لغنيٌ لغناه» بل يتكيّر عليه» ولا 
يخالط الأغنياء» ولا يداهنهم في المح طمعاً في عطائهم» ولا يفتر عن عبادته؛ 
لفقره» ويبذل قليل ما فضل عنهء فإن ذلك جهد المقل الذي هو أفضل من 
كثير الغنين. 
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ولا يدخر بعد قدر داب وفي الادخار ثلاث درجات درجة 
الصديقين أن لا يدخر إلا ليومه وليلته» ودرجة المتقين أن يدخر لأربعين 
ودرجة الصالحين أن يدخر لسنة ف زاد خارج عن حيز المخصوص بالكلية. 

وعلاج الخنوف بإزالة أسبابه» وهي ثلاثة: 

١.خوف‏ الموت من الجوع. 

؟.المرض من الجوع. 

۳.خحوف فوت التنعم المعتاد عند سعة الدنيا وحصول القلق من 
الفوت. 

وطريق اله ك تلك سو ال خالل شال عونا اروق 
بحسن الظن به تعالل» فهو من الواجبات» وخلافه من المحرمات. 

وطريق إزالتها تفصيلا: أن الموت متيقن وآت علل كل حال إما بغت 
وإما بسبب مقدر في الأزل كالقتل وأنواع الأمراض» فإن قدر في الأزل كونه 
سيت هوه جوغا قلا مر دال لأن إرادته تعاك لا تتخلف عن مرادمء وأذه لا 
راد لقضائه؛ وأن التقدير لا يقبل التغيير» وإن كان عندك ملء الأرض ذهباًء 
فعليك الرضا بالقضاء ولا تلتفت إل الفقر والغنود”. 


.١١5-١1١6 ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية7:‎ )١( 
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المطلب الثان: حب المال: 

إن الكلام في المال كلام عن أكبر فتن هذه الدنيا؛ لكثرة ما هو محبوب 
للبشرء فلا ينجو من فتنته إلا من أنجاه الله تعاك» قال الغزالتٌ: «إن فتن الدنيا 
كثيرة الشعب والأطراف واسعة الأرجاء والأكناف» ولكن الأموال أعظم 
فتنهاء وأطم محنها وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنهاء ثم إذا وجدت فلا 
سلامة منهاء فإن فقد الملل حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفراً» وإن 
وجد حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسراً»”. 

ونفصل ما يتعلق بالمال من ذم امال وكراهة حبه لغير مقصد صحيح» 
وذم الحرص عليه والطمع فيها؛ لكثرة مضاره» وكيفية علاج داء ار 
والطمع في المال» وبين الوظائف للمال في النقاط الآنية: 

أولا: ذم المال وكراهة حَبّه: 

قال تعالى إن أموالكم وأولادكم فتنة] [التغابن: :]١6‏ أي محنة وبلاء 
لكم فالعاقل لا يلتفت بل يعرض عن مثله راغباً إلى ما عنده تعاك كما يشير 
إليه قوله: [والله عنده أجر عظيم) [التغابن: .”]٠١‏ 

وقال تعالك: [يا أمها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون)» ففيها إرشاد من الله تعالى إلى 


.7731 ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
Neue 
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عدم الإنشغال بالمال عن الله تعالى وذكره والعمل للآخرة؛ لأنه فيه الخسران 
ان 

وقال تعاى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعاهم فيها 
وهم فيها لا يبخسون]: أي ما يزينها وتحسنها من الصحة والأمن والسعة في 
الرزق وكثرة: الأولاد. والرياسة وغير ذلك"» :وهذا يكون عل سبيل 
الاستدراج فيها؛ لتكون فتنة ومهلكة لهم. 

وقال تعالك: [ألهاكم التكاثر]: أي أطاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى 
أن متم وقبرتم مضيعين أعماركم في طلب الدنيا معرضين عا همكم من 
السعي لأخراكم”. 

وعن كعب بن مالك ب قال 45: «ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 
بأفسد لما من حرص المرء علل المال والشرف لدينه»”» ومعناه ليس ذتبان 
جائعان أرسلا في جماعة من جنس الغنم بأشد إفساداً لتلك الغنم من حرص 
المرء علل المال والجاه» فإن إفساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين 
لجماعة من الغنم إذا أرسلا فيها؛ لأن المال يحرك داعية الشهوات ويجر إلى 
التنعم في المباحات» فيصير التنعم مألوفأء وربا يشتد أنسه بالمال ويعجز عن 


)ينظ نفسين أن السعود ۹۴ب 
(۲) ينظر: تفسير أبي السعودة: .١965‏ 
(9) في سنن الترمذي5 : /058» وقال: حسن صحيح. 
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كسب الحلال» فيقتحم في الشبهات مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى» وهذه لا 
ينفك عنها أحد”". 

وعن أبي ذر ه. قال: «هم الأخسرون ورب الكعبة... هم الأكثرون 
أموالاء إلامن قال هكذا وهكذا وهكذا_من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شاله - وقليل ما هم» ما من صاحب إبلء ولا بقر» ولا غنم لا يؤدي 
زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت» وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤه 
بأظلافهاء كلما نفدت أخراهاء عادت عليه أولاهاء حتى يقضى بين الناس)”2 
وهذا صريحٌ من الي ## أن صاحب الال إن لر يؤد حقه سيعذب بها عذاباً 
شديداً» وسيكون وبالآً عليه يوم القيامة. 


وعن أبي هريرة ف قال كَلهُ: «اللهم اجعل قوت آل محمد كفافاً»"» ففيه 
خرف من الفى وله عع عدم لمان لدا رخا ديف تمل م 
دعائه أن طعامه بقدر ما يكفى دون زيادة. 


وعو انش ضف قال 45: «اللهم اخ e‏ و سك فمن 
معانيه أن لا يجاوز به الكفاف©. 


.79 ينظر: تحفة الأحوذي۷:‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم۲: 1۸1 . 

(۳) متفق علیه» کا في المغني۳: 710 . 

(5) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه» » كما في المغني : ۲٠١‏ . 
(5) ينظر: فتح الباري١١:‏ 775. 
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وعن أبي هريرة د قال 4: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم»": 
أي يعيش في تعاسة وهم وغم مَن كان همه في الدنيا المال وجمعه» فهو من 
خسر دنياه وأخراه. 

قال الغزالي: «والمال مثل حية فيها سم وترياق ففوائده ترياقه وغوائله 
سمومه» فمّن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحتررٌ من شرّهء ويستدر من 
خبره» وفوائده ظاهرة» ومن آفاته: 

أ.أن تجرّ إلى المعاصي» فإن الشهوات متفاضلة» والعجز قد يحول بين المرء 
والمعصية. 

ب. أنه يجر إلى التنعم في المباحات» وهذا أول الدرجات» فمتى يقدر 
صاحب الال علل أن يتناول خبز الشعير ويلبس الثوب الخشن ويترك لذائذ 
الأطعمة» فأحسن أحواله أن لا يتنعم بالدنياء ويمرن عليها نفسه» فيصير 
التنعم مألوفاً عنده ومحبوباً لا يصبر عنه» ويجره البعض منه إلى البعض. 

ج.أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالل» وك bl‏ 
تعالل» فهو خسران)”. 

ف ذم الحرص والطمع: 

إن الفقر حمود» ولكن ينبغي أن يكون الفقير قانعاً منقطع الطمع عن 


.۲٠٠ أخرجه البخاري» كما في المغني۳:‎ )١( 
.۲۳۷ ينظر: الإحياء":‎ )۲( 
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الخلق» غير ملتفت إلى ما في أيدم بهمء ولا حريصاً علل اكتساب المال كيف 
كان» ولا يُمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس 
الكو و رفا افله قدو ا واخ غا 

ویرد مله إلى يومه أو إلى شهره» ولا يشغل قلبه بها بعد شهر» فإن تشوق 
إلى الكثير أو طوّل أمله فاته عر القناعة» وتدنس لا محالة بالطمع» وذل 
الحرص وجرّه الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق وارتكاب المنكرات 
الخارقة للمروءات» وقد جُبل الآدميٌ عن الحرص والطّمع وقلّة القناعة". 

فعن ابن عباس د قال وَلِهِ: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغيل 
ا ثالثاء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله عن من تاب) 
بان ضرح بعدم قناعة الإنسان بكثرة المال» وإنا القناعة تحصل بتربية 
وتزكية للشخص مع نفسو RE E‏ 

وعن أب واقد الليثي ذه قال #5: إن الله تعالى يقول: «إنا أنزلنا المال 
لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...)”2 معناه أن المال وسيلة لآداء فرائض الدين 
والقيام بالواجبات من خلاله» وليس للطغيان والتكاثر والتفاخر والمعاصي. 


۶ 5 ا 11 2 5 8 2 


(۱) ينظر: الإاحیاء۳: ۲۳۹. 
(۲) متفق علیه» کا في المغنی: ۲۳۸. 
(۳) أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب بسند صحيح» كما في المغني: ۲۳۸. 


5 - د دس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
امال وهذا لغريزة الإنسان بحب المال ولو تقدم في السنْ» فهو مجبول علل 
التعلق بمتاع الدنياء ولا يتخلص من ذلك إلا مَن هذب نفسّه وزكاها. 

وعن فضالة ابن عبيد 5ه قال #: «طوبئ لمن هدي للإسلام وكان 
عيشه كفافاً وقنع به" وهذه لفتة نبوية شريفة بالرّبط بين هداية الإسلام 
علل دعوة الإسلام الأكيدة للزهد بالدنيا وما فيها. 

وعن أب هريرة 4 قال #5: اليس الغنى عن كثرة العرضء وإنما الغنى 
غنول النفضٌ) 0 وفيه تصحیح واد لفهوم خاطىئ من أن الغنول بالمال 
والتباهي به بأن الغني الحقيقي هو قناعة الإنسان ورضاه» وهو ما يحتاج إلى 
الجهد والاجتهاد لتحقيقه في النفس. 

وعن جابر ذَيهء قال 4#5: «ألا أيها الناس أجملوا في الطلب» فإنه ليس لعبد 
إلاما كتب له»*» نصح نبويٌّ كريمٌ بأن الرزق محتومٌ ومقسوم» فلا نتجاوز 

وعن أبي أيوب 4ه قال 5: «إذا صليت فصل صلاة مودع» ولا تحدثن 


. 712 متفق عليه كا في المغني:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في الكبرئ» ولمسلم من حديث ابن عمر #د: «وقد 
أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله با آتاه»» كما في المغني: 7778 . 

(۳) متفق عليه» » كما في المغني: 774 . 

(5) أخرجه الحاكم وصحح إسناد. كما في المغني: ۲۳۸. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجاج ب لا١١آ‏ 
بحديث تعتذر منه» وأجمع اليأس مما في أيدي الناس»”» إرشاد نبوي بعدم 
النظر لما في أيدي من الرزق والمال» والقناعة با رزق الله تعلل. 

ريحنج إلى أحدٍ. 

وقال سَميط بن عجلان: إِنَّا بطنك يابن آدم شير في شبر» فلم يدخلك 
التاو: 

وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غ الحسود. وأهنأهم عيشاً 
القنوع» وأصبرهم علل الأذئ الحريص إذا طمع» وأخفضهم عيشاً أرفضهم 
للدنياء وأعظمهم ندامة العالرالمفرط”. 

الثا: علاج الحرص والطمع: 

إن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل» ومجموع 
ذلك خمسة أمور: 

.١‏ العمل: الاقتصاد فى المعيشة والرفق فى الإنفاق» فمّن أراد عرَّ القناعة» 
فينبغي أن يسدّ عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه. ویرد نفسه إلا ما لا يد له 
منه» فمن كثر خروجه واتسع إنفاقه ار تمكنه القناعة» بل إن کان وحده» 
فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن» ويقنع بأي طعام کان» ويُقلل من الإدام 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه والحاكم نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص وقال: صحيح الإسنادء 


ANNE 
.۲۳۹ ينظر: الإاحیاء۳:‎ )۲( 


5-67 غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
ما أمكنه ويوطن نفسه عليه» وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدرء 
فإن هذا القدر يتيسر بأدنى جهد» ويمكن معه الإجمال في الطلب والاقتصاد 
في المعيشة» وهو الأصل في القناعة» ونعني به الرفق في الإنفاق وترك الخرق 

فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 4: «إِنَّ الله تعالى يحب الرّفق في الأمر 
كلها فيكون داخلاً في الرفق عدم الإسراف والتبذير. 

وعن ابن عباس كك قال #: «الاقتصاد وحسن السمت والهدي 
الصالح جزء من بعض وعشرين . جزءاً من الشبوة»©؛ لأن الاقتضاد من 
الخصال الحميدة التي جاءت النبوة لإكاها. 

وعن أنس ه. قال 45: «التدبير نصف المعيشة)”» وهذا إرشاد كريم 
للأخذ بالأسباب بعد الإعتماد عل ربٌ الأرباب» من الإدارة الصحيحة 
للمال وتوزيعه بحيث يستغنى فيه عن ذل السؤال أو الوقوع في التبذير. 

".أنه إذا تيسّر له في الحال ما يكفيه» فلا ينبغي أن يكون شديد 
الاضطراب لأجل المستقبل» ويُعينه عل ذلك قصر الأملء والتحقق بأن 


الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتبه وإن لر يشتد حرصه. فإن د الحرص 


(۱) متفق عليه؛ كما في المغني”7: 4١‏ 7. 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. كما في المغني7: 5١‏ 7. 

(۳) رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس» وفيه خلاد بن عيسئ جهله العقيلي ووثقه 
ابن معين» كما في المغني”7: 4١‏ 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لل ١١4‏ 
ليست هي السبب لوصول الأرزاق» بل ينبغي أن يكون واثقاً بوعد الله 
تعالل؛ إذ قال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا عل الله رزقها). 

وذلك لأن الشيطان يعده الفقر ويأمره بالفحشاء» ويقول: إن إر تحرص 
علل الجمع والادخار فربّا تمرض وربا تعجز وتحتاج إلى احتمال الذَّل في 
السؤال» فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب خوفاً من الفقر» ويضحك 
عليه في احتماله التعب نقداً مع الغفلة عن الله تعالل؛ لتوهم تعب في ثاني ا حال 
وربا لا يكون. 

ولا ينفك الإنسان عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير 
أرزاق العباد» وأن ذلك يحصل لا محالة مع الإجمال في الطلب» بل ينبغي أن 
يعلم أن رزق الله للعبد من حيث لا يحتسب أكثرء قال تعالى: ومن يتق الله 
يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب)» فإذا انسد عليه باب كان ينتظر 
الرزق منه» فلا ينبغي أن يضطرب قلبه لأجله. 

وقال ابو حازم ه: وجدت الدنيا شيئين» شيئاً منهم| هو لي» فلن أعجله 
قبل وقته» ولو طلبته بقوة السماوات والأرض» وشيئاً منهما هو لغيري 
فلذلك ار آنله فيما مضئء فلا أرجوه فيا بقي» يمنع الذي لغيري مني كما يمنع 
الذي لي من غيري؛ ففي أي هين أفني عمري. 

*.أن يعرف ما في القناعة من عر الاستغناءء فعن سهل بن سعد ه» قال 
: «عرّ المؤمن استغناؤه عن الناس»”"» وما في الحرص والطمع من الذَّلّ» 


.7 5 ١ أخرجه الطبراني في «الأوسط» والحاكم وصحح إسناده» كما في المغني:‎ )١( 


٠٠‏ د غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
فإذا تحقّق عنده ذلك انبعثت رغبته إلى القناعة؛ لأنه في الحرص لا يخلو من 
تعب وني الطّمع لا يخلو من ذلّء وليس في القّناعة إلا ألر الصَّبر عن 
الشهوات والفضولء وهذا ألرلا يطلع عليه أحدٌ إلا الله تعلل» وفيه ثواب 
الآخرة. 

وذلك ما يضاف إليه نظر الناس» وفيه الوبال والمأثم» ثم يفوته عز 
النفس والقدرة علل متابعة الحق» فإن من كثر طعمه وحرصه كثرت حاجته 
إلى الناس» فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق» ويلزمه المداهنة» وذلك بلك دينه» 
ومن لا يؤثر عز النفس علل شهوة البطن» فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. 

٤.أن‏ يكثر تأمله في تنعم اليهود والتصارى وأراذل الناس والحمقى من 
الأكراد والأعراب الأجلاف» ومن لا دين لهم ولا عقلء ثم ينظر إلى أحوال 
الأنبياء والأولياء وإك سمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين 
ويستمع أحاديثهم» ويطالع أحوالهم» ومحر عقله بين أن يكون على مشابهة 
أراذل الناس أو علن الاقتداء بمن هو أعرٌ أصناف الخلق عند الله تعالل» حتى 
هون عليه بذلك الصّير عل الضنك والقناعة باليسير. 

فإنه إن تنعم في البطن فا لحار أكثر أكلاً منه» وإن تنعم في الوقاع فالخنزير 
أعلل رتبة منه» وإن تزين في الملبس وال حلي ففي اليهود من هو أعلل زينة منهء 
وإن قنع بالقليل ورضي به إريساهمه في رتبته إلا الأنبياء والأولياء". 


(۱) ينظر: الإحياء”؟: 1751١‏ 7137. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج للب ١53‏ 

رابعاً: الوظائف في المال: 

١.أن‏ يعرف مقصود المال» وأنه لماذا لق وأَنّه إريحتج إليه حت يكتسب» 
ولا يحفظ إلا قدر الحاجة» ولا يعطيه من همته فوق ما يستحقه. 

".أن يراعي جهة دخل المال» فيجتنب الحرام المحض وما الغالب عليه 
الحرام» كمال السلطان ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كاهدايا 
التي فيها شوائب الرشوة» وكالسؤال الذي فيه الذلة وهتك المروءة وما 
يجري مجراه. 

“.أن لا يستكثر من كسبه ولا يستقل» بل القدر الواجبء ومعياره 
الحاجة» والحاجة ملبس ومسكن ومطعم» ولكل واحد ثلاث درجات آدنی 
وأوسط وأعللء وما دام مائلاً إلى جانب القلّة ومتقرباً من حدّ الضرورة كان 
محقأء ويجيء من جملة المحقين» وإن جاوز ذلك وقع في هاوية لا آخر لعمقها. 

:.أن يقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقترء فيضع ما اكتسبه من حلّه في 
حقه» ولا يضعه في غير حقه» فإن الإثم في الأخذ من غير حقه» والوضع في 
رعق دوا 

ه.أن يصلح نيّته في الأخذ والترك والإنفاق والإمساك, فيأخذ ما يأخذ 
لعن بعلن الاد و لفن ا وار لك رهد فهو اتج را 5ا ف ذلك 
أريضره وجود المال. 


55 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

ولذلك قال علي #: لو أن رجلا أخذ جميع ما في الأرضء وأراد به 
وجه الله تعالل» فهو زاهدء ولو أنه ترك الجميع ولريرد به وجه الله تعالى فليس 
بزاهد. 

فلتكن جميع حركاتك وسكناتك لله مقصورة علل عبادة أو ما يعين عل 
العبادة» فإن أبعد الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة» وهما معينان 
علل العبادة» فإذا كان ذلك قصدك )اء صار ذلك عبادة في حقك. 

وكذلك ينبغي أن تكون نيك في كل ما يحفظك من قميص وإزار 
وفراش وآنية؛ لأن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين وما فضل من الحاجة 
ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله» ولا يمنعه منه عند حاجته» 
فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقها واتقى سمها 
فلا تضره كثرة المال» ولكن لا يتأتى ذلك إلا لمن رسخ في الدين قدمه وعظم 


.۲٠٤ ۲٣۳ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج سسب 1573 

المطلب الثالث: البخل : 

إن الكلام عن البخل متصل با سبق فلولا حبّه للدنيا لما أحبٌّ المالء 
ولولا حبّه للمال لما بَخِلء فهذه الأمراض كل منها يؤدي للآخر ويُسببه إن لر 
يُعالج فينبغي تفخّص الإصابة بأي منها وعلاجُه قبل أن يستشري ويُسبب 
غيره من الأمرض» فيصعب العلاج لها. 

والبخل متعلّقٌ بحبّ المال» ويُمكن الحديث عنهما معاً؛ لتشابه فكرتها 
ومرضههاء ولكن لانفراد كل منهم| بوجوهٍ ختلفة عن الآخرء ولأهمية التنبيه 
علل فكرة كل منهما كان الأوى فصل كل واحدٍ منهما في مطلب مستبقل 
لإظهاره وتوضيحه والتنبيه عليه. 

Epo‏ تحرو ما ES‏ الفا 
والإيثار وحقيقة السخاء والبخل وعلاج البخل في النقاط الآتية. 

أولاً: معناه: 

البخل: هو إمساك المال حيث يجب بذله بحكم الشرع كالزكاة والفطرة 
والأضحية والنذور والعشر وخراج الأرض والنفقات اللازمة أو بحكم 
المروءة". 

فالامتناع عن أداء حقوق الله تعلق من زكاةٍ وفطرة وأضحية غيرها يعد 
بخيلاًء فانظر كيف يفعل البخل بصاحبه بحيث يُوقعه في الكبائر من 


.77 ينظر: طريقة محمدية7:‎ )١( 


5-دللل غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
المعاصي؛ لعدم قيامه بها أوجب الله تعالى عليه. 

ويمتنع عن الإنفاق علل زوجته وأولاده ومن تجب عليه نفقتهم ب) 
يستحقونه من النفقة» فيقتر عليهم في النفقة رغم أنها واجبة ولازمة عليه. 

ويلزم على المرء نفقات متعددة مستحقة من جهة المروءة فيا يتعلق 
بالعلاقة مع الأصحاب أو الجيران أو غيرهم» فلا يؤدي ما لزمه عليه من 
جهة العرف والمروءة لبخله. 

3 4 85 0 ۰ 

وبالتالي يكون البخل شاملاً لكل حقٌّ مالي لزم على المرء سواء كان من 
جهة الشرع أو جهة العرف المروءة» فيدخل فيه نفقته في طعامه ولباسه» فإن 
إريؤدها بحقها كان من البخل. 

ثانياً: ذم البخل: 

وردت نصوص قرآنية وحديثية تبين قبح هذه الصفة» ومنها: 

قال تعالكن: [ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون]. ففي ظَنْ 
الإنسان أن الفلاح بجمع المال وادخاره؛ لأنه يحقق رغبات الإنسان ويعطيه 
السمعة لغناه» ولكن المولى سبحانه يخبرنا بعكس تفكيرنا البشري القاصر أن 
الفلاح في إنفاقه لا في جمعه. ويرئ حقيقة هذا كل مَن يعمل بهذه النصيحة 
الإلهية بأن الله تعالى سيفتح له أبواب رزق عديدة لر يكن ليحصل عليها 
بالبخل» وكيف يُصبح لها سمعة طيبة بالإنفاق لا بالجمع؛ لأن كل العقلاء 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع .2 ب ١568‏ 

وقال تعالكى: (ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خير 
مان هر Se‏ هيوم القيامة1» وهذا صريح من 
القرآن بأن البخل شر في دنياه وأخراه» وأن صاحبه له عقاب شديد في 
الآخرة. 

وقال تعال: (الَّذِينَ َون وَيَأمُرُونَ التاس بِالْبْخَل وَيَكَتُمُونَ مَاآَاهُمُ 
لله ِن فَضَلِهِ وَأَعَمَدَنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مّهِيئّا][النساء:7]» فمن شناعة 
البخل جمع سبحانه بينه وبين الكفر في آية واحدةء فكان صفة خارج عن 
الويهان وداخل في الكفر. 

فعن جابر فب قال : « واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان قبلكم» 
عله عل أن تنشكوا دماءهم واتتعخلوا ارما وها :يبان توي 
ببعض آثار البخل بحيث أنه يكون سبباً في القتل واستحلال المحارم؛ لشدّة 
ا صاحبه بالمال» فيتجرٌأ عل هذه الموبقات» فد نه أشل التيحذير 
بأنه ضررٌ وش عظيم يجب اتقاؤه والابتعاد عنه. 

وعن سعد بن أبي وقاص ك قال 4: «اللهم إني أعوذ بك من البخل» 
وأعوذ بك من الجبن»”» فمن شدة ضرر البخل جعله النبي #5 في دعائه 
بحيث يلجا الله تعلل بتخلصيه من جميع صوره لتجنب أذاه عليه» وهذا 


تعليم لنا. 


(۲) أخرجه البخاري» كما في المغني ۳: 5 70 . 
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وعن جابر 4ه قال #: «شرّ ما في الرجل شح هالع وجبنٌ خالع»» 
كيف ربط النبي # بين البخل والجبن؛ لعظم ضرره» بل جعله يل أكثر شر 


ا 


وعن أبي بكر نك قال 45: قال: «لا يدخل الجنة خبٌ ‏ المخادع ‏ ولا 
مان ولا بخيل)”222 فالبخل من أسوء صفات صاحبه» فكان اما 
ا لجنة ونعيمهاء فشارك المخادع والمنان في ذلك. 

وقال طلحة بن عبيد الله : إنا لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا 


وقال محمد بن المنكدر: كان يقال: إذا أراد الله بقوم شراً أمر الله عليهم 
شرارهم» وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. 

وقال يحيئ بن معاذ: ما في القلب للأسخياء إلا حبٌ ولو كانوا فجاراًء 
وللبخلاء إلا بغضٌء ولو كانوا أبراراً". 

ثانياً: فضل السخاء والإيثار: 

إن السخاء والبخل کل منهم| ينقسم إلى درجات» فأرفع درجة السخاء 
الإيثار» وهو أن يجود با لمال مع الحاجةء وإنما السخاء عبارة عن بذل ما لا 
يحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج» والبذل مع الحاجة أشدّء وكا أن السخاوة 
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قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان عل غيره مع الحاجة» فالبخل قد ينتهي إلى أن 
يتداوئ» ويشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن ولو وجدها مجاناً 
لأكلها. 

فهذا بخيل علل نفسه مع الحاجة. وذلك يؤثر علل نفسه غيره مع أنه 
محتاج إليه» فانظر ما بين الرجلين» فإن الأخلاق عطايا يضعها الله تعال حيث 
يشاء» وليس بعد الإيثار درجة في السخاء. 

وقد أثنى الله علل الصحابة < به» فقال: (ويؤثرون عل أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة]”". 

وإن المال إن كان مفقوداء فينبغى أن يكون حال العبد القناعة» وقلة 
امرض » وان كان وجرد ف أن. بكرن عضالة. الاكان. والديخاء 

وو 

الأنبياء عليهم السلام» وهو أصل من أصول النجاة". 

ثالثاً: حقيقة السخاء والبخل: 

الال علق كمه وقرف وهو سزلاحة اجات الل ونمك 
إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف إليه» ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا 
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يحسن الصرف إليه» ويمكن التصرف فيه بالعدل» وهو أن يحفظ حيث يجب 
الحفظ» ويبذل حيث يجب البذل . 

فالإمساك.حيث جب البذل بخل» والبذل خيث يجب الإمساك تبذيرء 
وبينهما وسطء وهو المحمود» وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه؛ إذ 
أريؤمر رسول الله # إلا بالسخاءء وقد قيل له: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى 
عنقك ولا تبسطها كل البسط]» وقال تعالك: إوالذين إذا أنفقوا لر يسرفوا وار 
يقتروا وكان بين ذلك قوانا؟. 

فالجود وسط بين الإسراف والإقتار» وبين البسط والقبض» وهو أن 
يقدر بذله وإمساكه بقدر الواجب» ولا يكفي أن يفعل ذلك بجوارحه ماار 
يكن قلبه طيباً به غير منازع له فيه. 

فإن بذل في شر وجوب البذل ونفسه تنازعه» وهو يصابرها فهو متسخ» 
وليس بسخي» بل ينبغي أن لا يكون لقلبه علاقة مع المال» إلامن حيث يراد 
المال له» وهو صرفه إلى ما يجب صرفه إليه. 

والواجب قسان: واجب بالشرع وواجب بالمروءة والعادة» والسخي 
هو الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءة» فإن منع واحداً منهما 
فهو بخيل» ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل كالذي يمنع أداء الزكاة 
ويمنع عياله وأهله النفقة أو يؤديهاء ولكنه يشق عليه فإنه بخيل بالطبع وإنا 
يتسخى بالتكلف. أو الذي يتيمم الخبيث من ماله ولا يطيب قلبه أن يعطي 
فنا بعال اه شط نذا ا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا  _‏ ب ة؟١آ‏ 

وأما واجب المروءة: فهو ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات» فإن 
ذلك مستقبح واستقباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص. فمن كثر ماله 
استقبح منه ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة» ويستقبح من الرجل 
المضايقة مع أهله وأقاربه ما لا يستقبح مع الأجانب» ويستقبح من الجار ما 
لا يستقبح مع البعيد» ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح في 
المعاملة. 

فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا يمنع» إما بحكم الشرع وإما 
بحكم المروءة» وذلك لا يمكن التنصيص علل مقداره» ولعل حدٌّ البَخل هو 
إمساك المال عن غرض ذلك الغرض» هو أهم من حفظ المال» فإن صيانة 
الدين أهم من حفظ المال» فانع الزكاة والنفقة بخيل» وصيانة المروءة أهم 
من حفظ المال» والمضايق في الدقائق مع مَّن لا تحسن المضايقة معه هاتك ستر 
المروءة لحت المال؛ فهو بخيل. 

ل بقل ور ا وهو أن يكون الرجل ممن يؤدَّي الواجب ويحفظ 
المروءة» ولكن معه مال كثير قد جمعه ليس يصرفه إلى الصدقات وإلى 
المحتاجين» فقد تقابل غرض حفظ المال ليكون له عدة على نوائب الزمان 
وغرض الثواب ليكون رافعاً لدرجاته في الآخرة» وإمساك المال عن هذا 
الغرض بخل عند الأكياس» وليس ببخل عند عوام الخلق. 

فمن أدئ واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به» فقد تبرأ من البخلء 
ولا يوصف بصفة الجود والسخاء ما لريبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة» 
ونيل الدرجات» فإذا اتسعت نفسه لبذل المال حيث لا يوجبه الشرع» ولا 


06 دك غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
تتوجه إليه الملامة في العادة فهو جواد بقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو 

ودرجات ذلك لا تحصر. وبعض الناس أجود من بعض» فاصطناع 
المعروف وراء ما توجبه العادة والمروءة هو الجود. ولكن بشرط أن يكون عن 
طيب نفس» ولا يكون طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناءء فإن 
مَن طمع في الشكر والثناء» فهو بِّاعَ وليس بجواد» فإنه يشتري المدح باله 
والمدح لذيذ» وهو مقصود في نفسه. 

والجود هو بذل الشيء من غير عوض» هذا هو الحقيقة» ولا يتصور 
ذلك إلا من الله تعاك» أما الآدمي فاسم الجود عليه مجاز؛ إذ لا يبذل الشىء 
إلالغرض ولكنه إذا لر يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة أو اكتساب فضيلة 
ارد و ر الي عو روا الخ تسن جردا 

فإن كان الباعث عليه الخوف من المجاء مثلا أو من ملامة الخلق أو ما 
يتوقعه من نفع يناله من المنعم عليه» فكل ذلك ليس من الجود؛ لأنه مضطر 
إليه مبذه البواعث". 

رابعاً: علاج البخل: 

أذ الكل سي ع اماو سيان 


١.حبٌ‏ الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأملء فإن 
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الإنسان لو علم أنه يموت بعد يوم ربا أنه كان لا يبخل باله؛ إذ القدر الذي 
يحتاج إليه في يوم أو في شهر أو في سنة قليل» وإن كان قصير الأمل ولكن 
كان له أولاد أقام الولد مقام طول الأملء فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه. 
فيمسك لأجلهم. 

فعن أبي سعيد ذَيه قال 4: «الولد مبخلة مجبنة جهلة). 

فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوي البخل 
لا محالة. 

غ تعره ذا فصر 
علل ما جرت به عادته بنفقته وتفضل آلاف» وهو شيخ بلا ولد» ومعه أموال 
كثيرة» ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا بمداواة نفسه عند المرض» بل 
صار محباً للدنانير عاشقاً لما یلت بوجودها في يده وبقدرته عليهاء فيكنزها 
تحت الأرضء وهو يعلم أنه يموت» فتضيع أو يأخذها أعداؤه فلا تسمح 
نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة. 

وهذا مرض للقلب عظيم عسير العلاج لا سيا في كبر السن» وهو 
مرض مزمن لا يُرجئ علاجه. 

وإنما علاج كل علّة بمضادة سببهاء فتعالج حبّ الشهوات بالقناعة 
باليسير وبالصيرء وتعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت 
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الأقران» وطول تعبهم في جمع المال» وضياعه بعدهم» وتعالج التفات القلب 
إل الولد بأن خالقه خلق معه رزقه» وكم من ولد وإر يرث من أبيه مالا 
وحاله أحسن من ورثء وبآن يعلم أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده 
مغر و اة قن لش ران وله إن كان شا اا كافيه» ر إن كان 
فاسقاًء فيستعين بماله علل المعصية» وترجع مظلمته إليه. 

ويعالج أيضاً قلبه بكثرة التأمل في الآخبار الواردة في ذم البَتخل ومدح 
السخاء» وما توعد الله به علل البخل من العقاب العظيم. 

ومن الآدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم 
واستقباحهم له فإِنّه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره» ويستثقل 
کل بخيل من أصحابه» فيعلم آنه مستثقلٌ ومستقذرٌ في قلوب الاس مثل 
سائر البخلاء في قلبه. 

وبعال أيضاً قلبه بأن يتفكر في مقاصد المال» وأنه لماذا خلق» ولا يحفظ 
من المال إلا بقدر حاجته إليه» والباقي يدخره لنفسه في الآخرة بأن يحصل له 
ثواب بذله. 

فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم» فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل 
خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة» هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا 
فإن تحركت الشهوة. فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف. فإن 
الشيطان يَعِده الفقر وره ويصدّه عنه. 


[لأمقاذ الدكتوو ملاع اواج ا 

ومن لطائف الحيل فيه أن يخدع نفسه بحسن الاسم والاشتهار بالسخاء 
فيبذل علل قصد الرياء حتى تسمح نفسه بالبذل طمعاً في حشمة الجود. 
فيكون قد أزال عن نفسه خبث البخل» واكتسب بها خبث الرياء» ولكن 
ينعطف بعد ذلك على الرياء ويزيله بعلاجه» ويكون طلب الاسم كالتسلية 
للنفس عند فطامها عن المال. 

كا يسلي الصّبِي عند الفطام عن الثدي باللعب بالعصافير وغيرها لا 
ليخلل واللعب» ولكن لينفك عن الثدي إليه» ثم ينقل عنه إلى غيره» فكذلك 
هذه الصفات الخبيثة ينبغي أن يسلط بعضها علل بعض» كا تسلط الشهوة 
عل الغضبء وتكسر سورته بهاء ويسلط الغضب علل الشهوة وتكسر 
رعونتها به. 

إلا أن هذا مفيد في حق مَن كان البخل أغلب عليه من حب الجاه 
والرّياء» فيبذل الأقوئ بالأضعفء فإن كان الجاه محبوباً عنده كالمال» فلا 
فائدة فيه» فإنه يقلع من علة ويزيد في أخرئ مثلهاء إلا أنَّ علامةً ذلك أن لا 
يثقل عليه البذل لأجل الرياء» فلذلك يتبيّن أن الرّياء أغلب عليه» فإن كان 
البذل يشق عليه مع الرياء» فينبغي أن يبذل فإن ذلك يدل على أن مرض 
اقرا 

وبالتالي علاج البخل بعلم وعملء فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخلء 
وفائدة الجود والعمل يرجع إلى الجود والبذل عن سبيل التكلف» ولكن قد 
يقو البخل بحيث يُعمي ويْصمْء فيمنع تحقق المعرفة فيه» وإذا لر تتحقق 


ظا_ ‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
المعرفة إر تتحرك الرغبة» فلم يتيسر العملء فتبقئ العلّة مُزمنة كالمرض الذي 

المطلب الرابع: الإسراف والتبذير: 

بعد الحديث عن حبّ المال والتعلق بحيث يوصل صاحبه للبخل 
والامتناع عن أداء الحقوق عليه شرعاً وعرفاً لزم بيان ما يُضاده» ما فيه ضرر 
محص من إضاعة المال في غير حله» فيوقع صاحبه في التّهلكة» وهو الإسراف 
وادتى وعين E‏ نلا كون سداد و لامو زا ذا نون 

ونعرض فيه هذا المطلب لمعن الإسراف وذمه وأنواع الإنفاق في 
النقاط الآتية: 

أو فاه 

وهوبذل الملل حيث يجب إمساكه بحكم الشَّرع أو بحكم المروءة". 

فالإسراف على الضدٌّ من البُخل» فإن أنفق المال فيه حَرّمَ الله تعالى من 
الفواحش» فهو إسراف. 

وإن أنفق المال زيادةً علل ما يتطلبّه العرفٌ والمروءة في طعام أو لباس أو 
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والصدقات فهو إسراف. 
فكان لزاماً أن ننفق بموافق الشرع والعرف والمروءة ليتحقق الاعتدال 
والكمال؛ لأن كلا من البخل والإسراف مذموم» فكان التوسط هو الممدوح. 
لذلك قالوا: الإمساك سحل البذل بخل» والبذل محل الإمساك تبذيرء 
والوسط هو الجود والسخاء. ولا يكفي مجرد فعل الجوارح بدون طيب 
النفس". 
فيشترط في تحقق السخاء مع بذل المال بالجوارح وجود الرضا في 
القلب والطيبة في النفس» وهذا يقتضى المجاهدة لتحققه مرة بعد مرة» فيكون 
ما ينفقه عن طيبة نفس . ۰ 
ثانياً: ذم الإسراف: 
إن الإسراف حرام قطعاً. وهو مرض قلبي وخلق رديء» ولا تظنن أنه 
أدنى كثيراً من البخل بسبب كثرة ما ورد في ذم البخل بخلاف الإسراف؛ 
لأنَ ذلك بسبب كون أكثر الطباع مائلة إلى الإمساكء فاحتاج إلى كثرة 
الزواجر حتئ تنفر منه وتشتاق إلى الإنفاق. 
وحسبك في الإسراف قوله تعالى: [ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين] 
[الأعراف: ]۳١‏ حيث علل الإسراف بعدم محبة الله تعالل» ولا شيء أقبح ما 
يمنع محبة الله تعالل؛ إذ الإسراف موجب نفي محبته تعالل. 


.0 ينظر: بريقة حمودية":‎ )١( 


055 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

وقوله تعالك: إولا تبذر تبذيرا) [الإسراء: 75] بصرف مالك فيا لا 
ينبغي» ثم قال: (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) [الإسراء: ۲۷]: أي 
أمثالههم في الشرارة والخباثة أو أحباء الشياطين وأتباعهم. 

وقال تعالى: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك) [الإسراء: ۲۹] أي لا 
تجعل يدك مربوطة إلى عنقك من كثرة البخل مخافة أن تغلط وتعطيء» ولا 
تبسطها كل البسط] [الإسراء: ۲۹] في الإعطاءء» فتمثيلان لمنع الشحيح» 
وإسراف المبذر نبئ عنهما آمرا بالاقتصاد بينه) الذي هو الكرم» [فتقعد 
ملوما) [الإسراء: ۲۹] فتصير ملوماً عند الله تعاك» وعند الناس بالإسراف 
وسو التديو رر [الآسراء 1۲۹ نفا او مقطا ب 

فعن المغيرة بن شعبة ذه قال 45: «إن الله تعالى كره لكم ثلاثاً: قيل 
وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال»”» وإضاعة المال تكون بإنفاقه في غير 
عله وهر كوو لفاك لناء 

ثالثاً: أنواع الإنفاق: 

طالما أن بحثنا في البخل والإسراف متعلّقٌ بإنفاق المال» فيكون إنفاق 
المال عل ضربين: 

١.الممدوح:‏ وهو ما يكسب صاحبه العدالة» وهو بذل ما أوجبت 
الشريعة بذله» كالصدقة المفروضة» والإنفاق علل العيال» ومنه ما يكسب 


.7 2-7 ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية":‎ )١( 
. ٠۲٤:۲ في صحيح البخاري‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ١5#‏ 
صاحبه أجرًا وهو الإنفاق علل من ألزمت الشريعة الإنفاق عليه» ومنه ما 
يكسب صاحبه الحرية» وهو بذل ما ندبت الشريعة إلى بذله» فهذا يكتسب 
من الناس شكراء ومن ولي النعمة أجرًا. 

۲.المذموم» وله جانبان: 

أ.إفراط: وهو التبذير والإسراف. 

ب.تفريط: وهو التقتير والإمساكء وكلاهما يراعئ فيه الكيفية 
وال 

فالتبذير من جهة الكمية أن يعطي أكثر ما يحتمله حاله. 

ومن جهة الكيفية بأن يضعه في غير موضعه» والاعتبار فيه بالكيفية 
أكثر منه بالكمية» فرب منفق درهمًا من ألوف وهو في إنفاقه مسرف وببذله 
مفسد ظالر: كمّن أعطى فاجرة درهمّاء أو اشترى خمرًا. 

ورب منفق ألوقًا لا يَملك غيرها هو فيها مقتصدٌ وببذها مجتهدٌء كا 
روي في شأن الصديق أبي بكر ذك. 

وقد قيل لحكيم: متى يكون بذل القليل إسرافا والكثير اقتصاداء قال: 
إذا كان بذل القليل في باطل وبذل الكثير في حقٌ. 

والتقتيرُ من جهة الكمية: أن ينفق دون ما يحتمله حاله. 


56 5 غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

والتبذيرٌ عند الاس أحمد؛ لأنه جوّد لكنه أكثر ما يجبء والتقتبر بخ 
والجود عن كل حال أحمد من البخل؛ لأن رجوع المبذر إلى السّخاء سهل» 
وارتقاء البخيل إليه صعب ولأن المبذر قد ينفع غيره وإن أضرٌ بنفسه. 
والمقتر لا ينفع غيره ولا نفسه. 

علل أن التبذيرٌ في الحقيقة هو من وجو أقبح؛ إذ لا إسراف إلا وبجانبه 
حقٌ مضيّعء ولان التبذير يؤدّي بصاحبه إل أن يظلم غيره» وهذا قيل: 
الشحيح أعذر من الظار؛ لأنه جاهل بقدر المال الذي هو سبب استبقاء 
النفسء والجهل رأس كل شر والمتلافٌ المبذر ظالر من وجهين: لأخذه من 
غير موضعه» ووضعه في غير موضعه. 

ولكثرة مذام الإسراف ذم الله تعالى أعظم ما ذم به البخل فقال: ولا 
مدر تبّذِيرًا. إن مْبذَّرِينَ كَانُوا وان الشَّيَاطِينِ]» وقال: ولا نعل يَدَكَ 
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کک و 


مَعْلُولهَ إل عنقك ولا تبسطها كل البسط فَتقَعْدَ مَلومًا تحْسُورَا) ملومًا من 

وليس الإسراف متعلقا بالمال فقط بل بكل شيء وضع في غير موضعه 
اللائق به» آلا ترئ أن الله تعالى وصف قوم لوط بالإسراف لوضعهم البذر 
في غير المحرثء فقال تعاك: (إِنَُّم لاون الرّجَالَ شَهُوَةَ مِنّ دُونِ النْسَاءِ بل 


و چم وهو 


4. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ب سل تآ 

ووصف تعالل فرعولن بقوله: (إِنَهُ كَانَ غالا ارقن وقوله: 
و 2 ك2 کو 5م .و ب 
زوَإِنَ فِرَعَوَنَ لَعَالٍ في الأرضٍ ونه لن المسرفِينَ]”. 

إن حب الدنيا يفضي إلى طول الأمل» وطول الأمل يفضي إلى حب 
الدنياء فكل من هذه الأمرض ينفذ لغيره» وإن كان أثر حبٌ الدنيا في طول 
أكثر وأبلغ. 

۶ 0 

وسبق ذكر كلام الغزالي ف عل طول الامل من الأمهات الاربعة 
الرئيسية لأمراض القلب؛ لأنه له أثر ظاهراً في غيره من الأمرض القلبية. 

ونتكلم في هذا المطلب عن معنئ طول الأمل وغوائله وسببه وأنواعه 
في النقاط الآتية: 

أولا: مغتاة: 

طول الأمل: وهو إرادة الحياة للوقت المتراخي بالحكم بلا استثناء 
نحو: إن شاء الله ولا شرط صلاح. 

يعني طول الأمل بشرط إرادة اكتساب الصّالحات في الزمان المتأخر 
حسنٌ؛ ولهذا قال ابن الجوزي: الأمل مذموم إلا للعلماء فلولاه ما صتفواء 
افر ان غ ينعد ر اد اد بل إن جام لعلو اه 


(۱) ينظر: الذريعة في مكارم الشريعة ص٤۲۸-١۲۸.‏ 
(۲)ينظر: بريقة محمودية وطريقة حمدية۲: .١١١‏ 


٠٠‏ سس غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

فإن قيّد بالمشيئة لله تعاك بأن تقول: أعيش إن شاء الله تعالى» فقد 
خرجت عن حكم طول الأمل ووصفت بقصر الأمل من حيث تركت 
الحكم فيه. 

ويمكن أن يكون الذكر للمشيئة في القلب لا في اللسان» بحيث يتحقق 
توطين القلب علل ذلك والتثبيت للقلب عليه”". 

فتحصّل أن الخلاص من طول الأمل يكول بأن لا تعتقد الحياة لحظة 
واحدة بعد اللحظة التي نت فيها إلا بمشيئة الله تعالل» فمّن كان مستحضرا 
هذا طوال وقته كان خارجاً عن الغفلة بطول الأملء إلا إذا كان أمله في) 
يتعلّق بفعل الخيرات والصالحات» فإنه لا يعد حيتئذ مذموماً؛ لكون عزم 
عن العيش لله تعالن. 

والمذموم في طول الأمل هو الغفلة بالاعتماد على الذات ونسيان 
الوظيفة الرّبانية من وجودك والتعلق بالدنيا ومتاعها وشهواتهاء فمَن 
استطاع أن يتجرد لله تعالى» ويخرج عن زخارف الدنيا وزينتهاء وترك 
الاعتماد علك غير الله تعاك والتََّلّقَ بسواه في كل لحظة من لحظاتٍ حياته لر 
يكن مصاباً بمرض طول الأمل؛ لأنْ سببه الغفلة عن الله تعلل» فمن يعيش 
لله تعالل ولدينه لا يكون غافلاً. 


(١)ينظر:‏ مجموع رسائل الغزالي ص4 .١154‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ببلب ١83‏ 

ثانياً: غوائله: 

لا شك أن غوائل وآثار طول الأمل يصعب حصرهاء قال العَرّالُ": 
«طول الأمل عائق عن كل خير» وجالبٌ لكل شر وفتنة الذي يوقع الخلق في 
جميع البليات»» ولذلك نقتصر علل ذكرها بعضهاء و 

١.الكسل:‏ أي ترك العمل مع القدرة عليه في الطاعة بالتثقيل من 
الفرائض والواجبات والتقاعد عن السئن والمستحبات» والتكره في اجتناب 
المحرمات والمكروهات» وتأخيرها لأمل إدراك زمن يوقعها فيه بعد فتخرج 
عن وقتها المطلق أو المستحب» ولا يبعد أن يراد من التأخير الترك بتسويف 
القضاء. 

".تسويف التوبة تأخيرها؛ لأنه إنا يؤخرها على رجاء إدراك الوقت 
المتراخي في اعتقاده بأن يقول سوف أتوب» وفي أيامنا سعة» وأنا شاب» وأنا 
قادر عليها متو أردت. 

*.قسوة القلب بأن لا يتأثر بالمواعظ والرَّواجر بعدم ذكر الموت؛ لأنك 
إذا أملت العيش الطويل لا تذكر الآخرة» بل لا تذكر الموت ولا القيرء فإذا 
ل ا ل 
مَدُ فَقَسَتَ فَلُويجُمٌ [الحديد: ١٠]»ء‏ وإنما رقة القلب وصفوه بذكر الموت 
0 وأحوال الآخرة". 


(۱ )ني مجموع الرسائل ص”57١.‏ 
(؟)ينظر: رسائل الغزالي ص57 .١‏ 
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قال اللفاف: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبةه 
وقناعة القلب» ونشاط العبادة» ومن نسيه عوقب بثلاث: تسويف التوبة» 
وترك الرضا بالكفاف» والتكاسل في العبادة» فتفكر يا مغرور في الموت 
وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته» فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم 
ما أعدله» فكفى بالموت مفزعاً للقلوب» ومبكياً للعيون» ومفرقاً للجماعات 
وهاذماً للذات» وقاطعا للأمنيات. 
5.الحرص على جمع الدنياء والاشتغال بالدنيا عن أعمال الآخرة» كا 
قال تعاك: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) [آل عمران: 
ENE‏ 
ثالثاً: سببه : 
إن تعلق القلب بالدنيا ومتاعها السبب المفضي لطول الأمل؛ لأنه رغبته 
بالعيش والتمتع يجعله راغباً بالحياة في الزمن ااا وهذا ناتج عن الغفلة 
عن حقارة الدنيا وعظم نعيم الآخرة وعن قرب الأجل. 
قال البركلي والخادمي: «حبٌّ الدنيا الذي هو الداء المشكل الشديد 
عجز الأولون والآخرون عن دوائه» والغفلة عن قرب الموت» فإن ذكر 
الموت يوجب التجافي عن دار الغرور» ويتقاضى الاستعداد للآخرة» والغفلة 


(١)ينظر:‏ بريقة محمودية۲: .١١١‏ 


[لأبقاة لدعتو ملاع او اا س 
عن الموت تدعو إلى الامماك في شهوات الدنياء والاغترار بالصحة 
وال 

ثالثاً: علاجه: 


علاج كل مرض بإزالة أسبابه» وسبب طول الأمل: حب الدنيا 
والغفلة» فيكون دواء حب الدنيا بمعرقة حقيقتها ى) سبق» وتذكر أحواها. 

قال الغزالي: مهما غلب علل القلب ذكر الدنيا ومقتضيات الهوى وجد 
الشيطان مجالاً فوسوس» ومه| انصرف القلب إلى ذكر الله ارتحل الشيطان 
وضاق ال 

ودواء الغفلة بالمداومة على ذكر الموت وقربه ومجيئه بغتة علل غفلة؛ إذ 
لن اليل وقت معين كالمرض والشيت» وإن الصحة ودوامهاء الات له 
يمنع الموت”. 

قال الال «واعلم أن حصن تقصير الأمل هو ذكر هجوم الموت 
واه علل غفلة وغرة فاحتفظ مهه IEE‏ فإن الا فا إليها ودع 
عنك القيل والقال من غير طائل». 


(١)ينظر:‏ بريقة حمودية وطريقة حمدية ص ۲: ٠١١‏ . 
(۲) ينظر: بريقة حمودية۲: ٠١۹‏ . 
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(5) في رسائله ص50 .١‏ 


:6 ل غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

فعن عمار ف قال #: «كفى بالموت واعظأء وكفئ باليقين غنى. 
وكفئ بالعبادة شغلاً»”. فلا أبلغ من تذكر الموت واستحضاره في تقصير 
الأمل وفعل الخيرات. 

رابعاً: أنواع الأمل: 

ليس طول الأمر مذموماً مطلقاًء وإنما يكون مذموماً إن إريكن ني فعل 
الخيرات والصالحات؛ ذلك كان الأمل على ضربين: 

١.أمل‏ العامة» وهو مذموم» بأن يريد البقاء لجمع الدنيا والتمتع بهاء 
فهذه معصية وضدها قصر الأمل. 

؟.أمل الخاصة» وهو ممدحوح. بأن يريد البقاء لإتمام عمل خير فيه 
خطرء وهو ما لا يستيقن الصلاح له فیه» فإنه ربا يكون خير معين لا يكون 
للعبد فيه أو في إتمامه صلاح» بل يقع في أنه لا يقوم بهذا الخير» فإذا ليس 
للعبد ابتداء في صلاة أو صوم أو غيرهما أن يحكم بأن يتمه؛ إذ هو غيب ولا 
أن يقصد ذلك قطعاًء بل يقيده بالاستثناء وشرط الصلاح ليتخلص من عيب 
الأميل: 

5-7 هذا الأمل في قال العلماء: النية المحمودة؛ لأن الناوي بالنية 
المحمودة يكون مشتعاً م الأمل فهذا حكمه. 


115111 #:وشعت الإببان‎ 7١7 ق مسدد القضاغى ؟:‎ )1١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ل ب ١56‏ 

وأما النية المحمودة: فهي الأصل الأصيل وقد ذكروا في حدها الجامع 
التام أنها إرادة أخذ عمل مبتدأ به قبل سائر الأعمال بالحكم مع إرادة إتهامه 
بالتفويض والا سا 

الأنسٌ بالناس من متاع الدنياء فكان داخلاً في حبٌ الدّنيا والتّعلق بها 
فكان مذموماً؛ لما فيه من الإعراض عن الله تعالى وقضاء الوقت في غير 
مصلحة دنيوية أو دينية يكون له فيها الجر والثواب. 

فيكون الكلام في هذا المطلب عن معناه وسببه. 

أولا: فعتاة: 

الأنس بالناس: هو محبة قضاء الوقت مع غيره بلا فائدة دنيوية او 
أخروية. 

و 

وإر يكن في قضاء وقته مصلحة دنيوية بتعلم أو عمل ماء وإنما مجرد الأنس 
وقضاء الوقت. 

وإن كان محبته لصحبة غيره للاستفادة منه لدينه بالتعلم وأخذ العبرة 
وا بالزيارة ر أو دام و خت قلا کر نوا 


(١)ينظر:‏ رسائل الغزالي ص5 .١5‏ 


8]'5_ _ لس غاي لمطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
قال الخادمي”": «الأنس بالناس والوحشة بفراقهم بدون فائدة دينية؛ إذ 
اا بالعل|ء والصلحاء و وهذا مذموم؛ لأنه ناشع من يان 
الآخرة ومفض إلى تعطيل الأوقات الموضوعة للطاعة» وأن أكثر المعاصى 
لر و القن وال وال او ران كر ا ل قال 
تعالى: (وإذا ذكر الله وحده اشمآزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا 
ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون] [الزمر: .»)]٤١‏ 
تعالل وبعده عن جناب قلسه تعالل ولذة العبادة والذكر والفكر 5 
اللاسعاسن بالناس 8 
قال تعالى: (وكونوا مع الصادقين] [التوبة: »]١١9‏ فهذا إرشادٌ إلهي 
أن لا يكون استئناس إلامع الصادقين حتئ نعمر أوقاتنا في الطاعات. 
ا 
الآنين الاس تة بخ الدننا ومتاغهاء لاجا الان ىء مخ 
بقربه فراراً من أذئ الناس وطلباً للنعيم المقيم في الآخرة. 


A BD 
AT RD 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ا جاج ب لآ 

قال الخادمي”: «الأنس بذكر الله تعالى الذي هو أفضل الطاعات 
بالإطلاق. وأقرب القربات بالاتفاق» وبه وصل الواصلون وبتركه سقط 
الساقطون؛ إذ شرف الذكر علل قدر شرف مذكوره. 

وقالوا: اعمل لدنياك بقدر مقامك فيهاء واعمل لآخرتك بقدر بقائك 
فيهاء واعمل لله بقدر حاجتك إليه» واعمل للنار بقدر صبرك عليها. 

فعلل العاقل أن يجعل الذكر والطاعة كالغذاء له» وذا إنا يتتحصل 
بتطهير القلب عا سوئ الله» وتنويره بذكره إلى أن يطمئن قلبه بذكر الله 
وحفظ الجوارح والأركان عن كل ما لا ينبغي له بصرف كل إلى ما خلق له 
فإن امرأ لو ذهب ساعة من عمره إلى غير ما خلق له لجدير أن تطول حسرته 
يوم القيامة». 
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وقال ابن يزدانيار: إياك أن تطمع في الأنس بالله وآنت تحب الأنس 
بالناس» وإياك أن تطمع في حب الله ونت تحب الفضولء وإياك أن تطمع في 
المتذلة عفد A‏ المزلة فيه الايد 3 

المطلب السابع: الشره على الطعام والجماع: 

لا كان المبالغة في شهوة البطن والفرج من حب الدنيا ومنفذاً لها كان 
الأول ذكره في أخوات حب الدنياء قال الغزالي": «وبالجملة سبب هلاك 


.17١ ينظر: بريقة حمودية7:‎ )١( 
.١7١ص (۲)ينظر: الرسالة القشيرية‎ 
.۸۸ في الإحياء7:‎ )۳( 
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الناس حرصهم علل الدنياء وسبب حرصهم علل الدنيا البطن والفرج» 
وسبب شهوة الفرج شهوة البطن» وني تقليل الأكل ما بحسم هذه الأحوال 
كلهاء وهي أبواب النار» وفي حسمها فتح أبواب الجنة». 

أولا: فضيلة الجوع وذم الشبع: 

فعن نافع» قال: «كان ابن عمرء لا يأكل حتی يؤتئ بمسكين يأكل معه» 
فأدخلت رجلا يکل معه فأكل كثيراء فقال: يا نافع» لا تدخل هذا علي 
سمعت النبي #5 يقول: المؤمن يأكل في معيئ واحدء والكافر يأكل في سبعة 
أمعاء»”": أي يأكل سبعة أضعاف ما يأكل المؤمن» أو تكون شهوته سبعة 
أضعاف شهوته. وذكر المعى كفاية عن الشهوة؛ لن الشهوة هى التى تقبل 
الطّعام وتأخذه» كا يأخذ المعي وليس المعنى زيادة عدد معي المنافق على معي 
اومن 
تباعاً من خبز بره حتى مضي لسبيله»”» وهذا انصراف من النبى ي عن 
الدنيا وملذاتها وشهواتها. 

قال عمر ذفه: إياكم والبطنة» فإنها ثقل في الحياة نتن في الممات. 

وقال شقيق البلكى «العنادة حرفة حانرها الخلوة وآلنها المجاعة: 


./١ في صحيح البخاري:‎ )١( 
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قال لقان لابنه: يا بنى إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست 
الحكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة. 

وقال سهل التستري: لر ير الأكياس شيئا أنفع من الجوع للدين 
والدنيا... ولا أعلم شيئا أضر علل طلاب الآخرة من الأكل» ... وضعت 
الحكمة والعلم في الجوع»؛ ووضعت المعصية والجهل في الشبع.... ورأس كل 
بر نزل من السمء إلى الأرض الجوع» ورس كل فجور بينههما الشبع...» ومن 
جوع نفسه انقطعت عنه الوساوس.... وإقبال الله تعالى على العبد بالجوع 

وقال أبو طالب المكي: مثل البطن مثل المزهرء وهو العود المجوف ذو 
الأوتار إن) حسن صوته لخفته ورقته؛ لأنه أجوف غير ممتلئ» وكذلك الجوف 
إذا خلا كان أعذب للتلاوة وأدوم للقيام وأقل للمنام”". 

وقال الغزاليٌ: « إن أعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن فبها أخرج آدم 
اکل وحواء من دار القرار لل دار الذل والافتقار؛ 5 5 عن الشجرة 
فغلبتهما شھواتہ] حتئ أكلا منها فبدت هیا سوآتي . 

والبطن علل التحقيق ينبوع الشهوات» ومنبت الأدواء والآفات؛ إذ 
يتبعها شهوة الفرج» وشدة الشبق إل المنكوحات» ثم تتبع شهوة الطعام 
والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال» اللذين هما وسيلة إلى التوسع في 
المنكوحات والمطعومات» ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات 


.۸۳ ۸۲ ينظر: الإحياء؟:‎ )١( 


٠‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وضروب المنافسات والمحاسدات» ثم يتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر 
والتكاثر والكبرياء» ثم يتداع ذلك إلى الحقد والحسد والعداوة والبغضاء 
ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء» وكل ذلك ثمرة 
إهمال المعدة» وما يتولد منها من بطر الشبع والامتلاء. 

ولو ذلّل العبد نفسه بالجوع وضيق به مجاري الشيطان لأذعنت لطاعة 
الله تعالى ولر تسلك سبيل البطر والطغيان» ولرينجر به ذلك إلى الاماك في 
الدنياء وإيثار العاجلة على العقبى» وإر يتكالب كل هذا التكالب علل 
الكت 

ثانياً: حكم الأكل: 

للأكل أحكام مختلفة بحسب مقدار الآكل وال حال على النحو الآتي: 

١.الفرض:‏ وهو قدرٌ ما يندفعٌ به اللاك ويمكن معه الصلاة قائياً؛ لأنه 
لإبقاء البنية» وهو سببه يتوصل به إلى إقامة الفرض» فهو فرضء ولأن في 
تركه إلقاء النفس في التهلكة» قال تعاك: [ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» 
للمسلم» إذا أصابته مصيبة احتسب وصبرء وإذا أصابه خير حمد الله وشكرء 
إن المسلم يؤجر في كل شىءٍ حتى في اللّقمة يرفعها إلى فيه»”". 


.8٠١ ينظر: الإحياء؟:‎ )١( 
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١.مستحب:‏ وهو ما زاد عليه؛ ليتمكن من الصلاة قائياً وبسهل عليه 
الصوم؛ لأنّ الاشتغالٌ با يَتَقَرّى به علل الطّاعةٍ طاعةٌ فعن أبي هريرة طإ 
قال 4#: «المؤمنٌ القوي يد وأَحَبٌُ إلى الله من المؤمن الضّعيف, وني كل خيد 
احرص علل ما يَنْمَعْكَء واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيءِ» فلا تقل 
لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قَدَّرَ الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان). 

؟.مباح: وهو أدنى الشبع هبه أن قوی على العبادة؛ لتزداد ُ البتدن, 
ولا اجر فيه ولا وزْرء فعن عثمان بن عفان ه» قال ك: «ليس لابن آدم حقٌّ 
في سوئ هذه الخصالء بيت يسکنه وثوبٌ يُواري عورئّه وجلف الخبز 
والماء)7. 
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ويحاسب فيه حساباً يسيراً إن كان من حلء قال تعاك: ثم لَتَسَاَلْن يَوْمَعٍِ 
عَن التَعِيم)[التكاثر:]» فعن أبي هريرة 5ه قال: «خرج رسول الله َي ذات 
يوم - أو ليلة ‏ فإذا هو بأبي بكر وعمرء فقال: ما أخرجكا من بيوتكما هذه 
الساعة؟. قالا: الجوع يا رسول الله» قال: وأناء والذي نفسي بيده» لأخر جني 
الذي أخرجكماء قومواء فقاموا معه. فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس 
في بيته» فلا رأته المرأة» قالت: مرحباً وأهلاً» فقال ها رسول الله يَ: أين 
فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء» إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى 


(۲) في سنن الترمذي٤‏ : 0۷۱ وصححه. 


۲ ___ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
رسول الله 4 وصاحبيه» ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني. 
قال: فانطلق. فجاءهم بعذق فيه بسر وتر ورطب» فقال: كلوا من هذه 
وأخذ المدية» فقال له رسول الله #: إياك» والحلوب» فذبح لهمء فأكلوا من 
الاه ومن ذلك العدق وشريواء قل ان سوا وروواء قال رسول الله ع 
لأبي بكر وعمر #د: والذي نفسى بيده» لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» 
أخرجكم من بيوتكم الجوع» ثم إرترجعوا حت أصابكم هذا التّعيم)". 

وعن مقدام بن معدي كرب ذه قال 45: اما ملا آدمي وعاءً شرا من 

ب ع 5 م نري 
نط 6 تخب ارخ ادم أكلات يقمن صلبه» فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. 
ولت لكر اه وثلّث لنفسه)” 
چ 2 يوي 50 ع ع 5 

".حرام: وهو الأكل فَوْقَ الشبع؛ لأنّه إضاعة للمال وإمراض للنفس» 
ولأنّه تبذيرٌ وإسرافٌء فعن سلبان هه قال #: «إن أكثر الناس شبعاً في 
الدنياء أطوهم جوعا يوم القيامة»”. 

وعن أبي جحيفة هه قال: «أكلت لحا كثيراً وثريداً» ثم جئت فقعدت 
حيال النبي #5 فجعلت أتجشأ فقال: أقصر من جشائك» فإن أكثر الناس 
شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة)". 


. ۱۹۰۹ في صحيح مسلم۳:‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي5: »55١‏ وقال؛ حسن صحيح» وسنن النسائي الكبرى: »۲٦۸‏ 
وصحيح ابن حبان۲: 559 . 

EW ا‎ ED 
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وعن ابن سيرين» قال: جاء رجل إلى ابن عمر د فقال: ألا نضع لك 
جَوارش؟ قال: لأي شيء الجوارش؟» قال: شىء إذا كظك الطعام فأكلت 
منه سهل عليك ما تجد. قال ابن عمرٌ: ما شبعت منه أربعة أشهرء وما ذاك 
بأني لا أكون أجده» ولكن عهدت أقواماً يجوعون مره ويشبعون مرّة)”. 

ويستئنى من ذلك أن يكون زيادة الأكل للصوم في ده لأن فيه فائدة أو 
اي الضيف؛ لآنه إذا ٥ e‏ الم فلا 
ما 

الثاً: فوائد الجوع وآفات الشبع: 

١.صفاء‏ القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة. فإن الشبع يورث البلادة 
ويعمى القلب. 
وهو يورث العلم السَّماوي. 

وقال الشبلي: ما جعت لله تعالى يوماً إلا رأيت في قلبي باباً مفتوحاً من 
الحكمة والعبرة ما رأيته قط. 


)١(‏ في المستدرك؛ : ۲٠٤‏ وصححه. والمعجم الأوسط۳۷۸:۸. 
(۲) في إصلاح المال لابن أبي الدنيا ص" »١ ٠‏ وحلية الأولياء١: 0T‏ 
(9) ينظر: الهدية ص5 2755 والاختيار: : “ا/ا١.‏ 


+ 5 غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

وليس يخفئن أن غاية المقصود من العبادات الفكر الموصل إل المعرفة 
والاستبصار بحقائق الح والشبع a‏ من والجوع يفتح بابه» والمعرفة 
باب من أبواب الجنة» فبالحرى أن تكون ملازمة الجوع قرعأ لباب الجنة. 

قال بو يزيد البسطامي: الجوع سحاب. فإذا جاع العبد أمطر القلب 
اسک 

فالبطن والفرج باب من أبواب النار» وأصله الشبع» والذل والانكسار 
باب من أبواب الجنة» وأصله الجوع. ومن فلك ان اباك النار» فقد 
فتح باباً من أبواب الجنة بالضرورة؛ لأ متقابلان كالمشرق والمغرب» 

و 5 2 

؟.رقَة القلب وصفاؤه الذى به يتهيأ لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر 
ولا يتأثر حتئ كان وبينه حجاباً من قسوة القلب» وقد يرق في بعض 
الأحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة» وخلو المعدة هو السبب 
الأظهر فيه. 

قال الدارانيٌ: أحلل ما تكون إل العبادة إذا التصق ظهري ببطنى. 

وقال الجنيد: يجعل أحدهم بينه وبين صدقه مخلاة من الطعام» ويريد أن 
جد حلاوة المناجاة. 

“.الإنكسار والذَّلٌ وزوال البطر والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة 
عن الله تعالى» ولاک ا اک ولا ذل بشیء کا تذل بالجوع» فعنده 
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تسكن لربهاء وتغشع له» وتقف على عجزها وذها إذا ضعفت» وضاقت 
حيلتها بلقيمة طعام فاتتهاء وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنهاء 
وما لريشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرئ عزة مولاه ولا قهره. 

فعن أبي هريرة ي قال #: «سيصيب أمتي داء الأمم» فقالوا: يا رسول 
الله وما داء الأمم؟ قال: الآشر والبطر والتكاثر والتناجش في الدنيا 
والتباغض والتحاسد حتين يكون البغي)”". 

وها عاد او و هدا ف و ا رال ومو لاه سين 
الخ ودره اقفر فك دان حا مقط ا ال مول اها 
للاضطرار بالذوق. 

.٤‏ أن لا ينسى بلاء الله تعالى وعذابه» ولا ينسى أهل البلاء» فإن الشبعان 
ينسى الجائع ويّنسئ ال جوع» والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره إلا ويتذكر 
بلاء الآخرة» فيذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة» ومن جوعه 
جوع أهل النار» حتى إنهم ليجوعون» فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون 
الغساق والمهلء فلا ينبغي أن يغيب عن العبد عذاب الآخرة وآلامهاء فإنه 
هو الذي يبيج الخوف» فمن إر يكن في ذلة ولا علة ولا قلة ولا بلاء نسي 
عذاب الآخرة» وإريتمثل في نفسه» ولريغلب عل قلبه. 


)١(‏ في المستدرك٤:‏ 165. وصححه. 


5 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

فينبغي أن يكون العبد في مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء» وأولى ما يقاسيه 
من البلاء الجوعء فإن فيه فوائد جمّة سوئ تذكر عذاب الآخرة» وهذا أحد 
الأسباب الذي اقتضوا اختصاص البلاء بالأنبياء والآولياء. 


ه. كسر شهوات المعاصى كلهاء والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء. 
قابطنا ف ارات والقوى ومادة القوى والشهوات لا محالة 
EEE OSE e ES‏ 
الرجل نفسه» والشقاوة في أن تملكه نفسه. 

وإن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنياء وهذه 
ليست فائدة واحدة بل هي خزائن الفوائد» ولذلك قيل: الجوع خزانة من 
خزائن الله تعالل» وأقل ما يندفع بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام» فإن 
الجائع لا يتحرك عليه شهوة فضول الكلام» فيتخلص به من آفات اللسان 
كالغيبة والفحش والكذب والنميمة وغيرهاء فيمنعه ا جوع من كل ذلك» 
وإذا شبع افتقر إلى فاكهة» فيتفكه لا محالة بأعراض الناس» ولا يكب الناس 
في النار عن مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. 

".دفع النوم ودوام السهر» فإن من شبع شرب كثيراًء ومن كثر شربه كثر 
نومه» قال أبو سليمان الداراني: النوم منبع الآفات» والشبع مجلبة له» والجوع 
مقطعة له. 
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۷.تيسير المواظبة على العبادة» فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات؛ لأنه 
يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالآكل» وربا يحتاج إلى زمان في شراء الطعام 
وطبخه. 

۸.يستفيد من قلّة الأكل صحة البدنء ودفع الأمراض. فإن سببها كثرة 
الآكل» وحصول فضلة الأخلاط في المعدة والعروق» ثم المرض يمنع من 
العبادات ويشوش القلب» ويمنع من الذكر والفكر» وينغص العيش» 
ويحوج إلى القصد والحجامة والدواء والطبيب» وكل ذلك يحتاج إلى مؤن 
ونفقات لا يخلو الإنسان منها بعد التعب عن أنواع من المعاصي واقتحام 
الشهوات وفي الجوع ما يمنع ذلك كله. 

9.خفة المؤونة» فإن من تعوّد قلَّةَ الأكل كفاه من المال قدر يسيرء والذي 
تعوّد الشبع صار بطنه غرياً ملازماً له آخذاً بمخنقه في كل يوم» فيقول: ماذا 
تأكل اليوم» فيحتاج إلى أن يدخل المداخل» فيكتسب من الحرام» فيعصي أو 
من الحلال فيذل» وربما يحتاج إلى أن يمدّ أعين الطمع إلى الناس» وهو غاية 
الل والقماءة والمؤمن خفيف المؤنة. 

قال بعض الحكاء: إني لأقضي عامة حوائجي بالترك» فيكون ذلك أروح 
لقلبي. 


وقال آخر: إذا أردت أن أستقرض من غيري لشهوة أو زيادة 
استقرضت من نفسي» فتركت الشهوة» فهي خير غريم لي. 
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٠.أن‏ يتمكن من الإيثار والتصدق با فضل من الأطعمة على اليتامى 
والمساكين. 

فهذه عشرة فوائد للجوع يتشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها 
ولا تتناهئ فوائدهاء فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة» ولأجل هذا قال 
بعض السلف: الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهد» والشبع مفتاح الدنيا". 

رابعاً: الرياضة بالجوع: 

إن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق الوسط؛ إذ خير الأمور 
أوساطهاء وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. 

ومن أسرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصئ. 
وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه عن وجه يوميء عند الجاهل 
إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان» والعالر يدرك أن 
المقصود لآن الطبع إذا طلب غاية الشبع» e‏ يمدح 
غاية الجوع حتئ يكون الطبع باعثاً» والشرع اا دران و ا 
الاعتدال» فإن من يقدر علل قمع الطبع بالكلية بعيد» فيعلم أنه لا ينتهي إلى 
الغاية» فإنه إن أسرف مسرف في مضادة الطبع كان في الشرع أيضاً ما يدل 
علل إساءته. 


.۸۸-۸٤ ينظر: إحياء العلوم الدين؟:‎ )١( 
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والأفضل بالإضافة إل الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا بحس بثقل 
المعدة» ولا يحس بار الجوع» بل ينسئ بطنه» فلا يؤثر فيه الجوع أصلاء فإن 
مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة» وثقل المعدة يمنع من العبادة» وألر 
الجوع أيضا يشغل القلب ويمنع منها. 

فالمقضنوة أن ياك أكلا لا قى للماكول فيه أثرليكون متها بالملائكة 
فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام» ورا جوع وغاية الإنسان الاقتداء بهم» وإذا 
إر يكن للإنسان خلاص من الشبع والجوع» فأبعد الأحوال e‏ 
الوسط وهو الاعتدال. 

وإليه الإشارة بقوله تعاق: [وكلوا واشربوا ولا تسرفوا)» ومها ر يجس 
الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت له العبادة والفكرء وتف في نفسه وقوي 
علل العمل مع خفته» ولكن هذا بعد اعتدال الطبع. 

أما في بداية الأمر إذا كانت النفس جموحاً متشوقة إلى الشهوات مائلة إلى 
الإفراط» فالاعتدال لا ينفعها بل لا بد من المبالغة في إيلامها بالجوع» كا 
يُبالغ في إيلام الدابة التي ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن 
تعتدل» فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال ترك تعذيبها وإيلامها 
ولأجل هذا السر يأمر الشيخ مريده با لا يتعاطاه هو في نفسه» فيأمره با جوع 
وهو لا يجوع» ويمنعه الفواكه والشهوات وقد لا يمتنع هو منها؛ لأنه قد فرغ 
من تادب نفسه فاسع عر التعديية: 
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ويدخل علل تارك الشهوات آفتان عظيمتان هما أعظم من أ 
الشهوات: 

أ.أن لا تقدر النفس علد ترك بعض الشهوات فتشتهيهاء ولكن لا يريد 
اي ل 0 
الجماعة» وهذا هو الشرك الخفي. 

ب.أن يقدر علل ترك الشهوات لكنه يفرح أن يعرف به» فيشتهر 
بالتعفف عن الشهوات» فقد خالف شهوة ضعيفة» وهي شهوة الأكلء 
وأطاع شهوة هي شر منها وهي شهوة الجاه» وتلك هي الشهوة الخفية فمهم| 
أحس بذلك من نفسه فكسر هذه الشهوة آكد من كسر شهوة الطعام» فليأكل 
فهو أوك له. 

وبالجملة مّن ترك شهوة الطعام ووقع في شهوة الرياء كان كمّن هرب 
من عقرب وفزع إلى حية؛ لأنْ شهوة الرياء أضرٌ كثيراً من شهوة الطعام”. 

Ns‏ لعل أن ا فرحل هر نل سردات 
قال الرازي”: «ولا تيل الرياضة بتقليل الأكل إلى أن يضعفَ عن أداء 
العياذ كه لى راض وها تالف ين ت اف ا كل اشيم ترك 


(۱) ينظر: الإحياء”: 19-95. 
(0) في تحفة الملوك ص ۲۷۲. 
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للأكل» وليس من الرّفق أن مُجِيعَها ويّذِيبهاء ولأن ترك العبادة لا يجوز فكذا 
ما يفضي إليه". 

فعن هشام بن حسان» فقال: «إن دجاجة كان من أصحاب علي بن أ 
طالب» وإنه قال: اتخذ أبو الدرداء ظلة يقيل فيها فقيل له في ذلك» فقال: إن 
نفسي مطيتي» فان إرأرفق بها إرتبلغني»”. 

أما تجويع النفس علل وجه لا يعجز عن أداء العبادات فهو مباح» وفيه 
رياضة النفس وبه يصير الطعام مشتهئ بخلاف الأولء فإنه إهلاك النفس» 
وكذا الشاب الذي يخاف الشبق لا بأس بأن يمتنع عن الأكل ليكسر شهوته 
بالجوع على وجه لا يعجز عن أداء العبادات”» فعن ابن مسعود طب قال كَل: 
امن استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومّن إر 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»*. 

خامساً: فضيلة تحصين الفرج: 

سلط الله تعالى شهوة الوقاع على الإنسان لفائدتين: 


5 


ع 


أ.أن يدرك لذته فيقيس به لذات الآخرة» فإن لذدّة الوقاع لو دامت 
لكانت أقوى لذات الأجساد. 


.١/ا“‎ : ينظر: الاختيار؟‎ )١( 

(۲) في شعب الإيوان7: ٠8‏ 5» والزهد لابن المبارك ص 572١‏ . 
(۳) ينظر: الفتاوئ الهندية 775:60. 

(5) في صحيح البخاري ۲: 1۷۳ . 
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ب. بقاء النسل ودوام الوجود. 

وإن التزوج يحصن الفرجء وني تركه يخشئ الوقوع في بلية لا يطيقهاء 
وزنا العين من كبائر الصغائر» وهو يؤدي إلى القرب علل الكبيرة الفاحشة» 
وهي زنا الفرج» ومّن أر يقدر علل غض بصره إر يقدر علل حفظ فرجه. 
فيتفرق عليه همه» ويتشتت عليه فكره فالنكاح هو الذي يستأصل مادتها 
فقط ولهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح وإك تزويج البنات. 

وينبغي أن يكون الأنس بالله تعالى والقرب منه لا بالزوجة فحسب؛ لأن 
من أنس بغير الله تعل شغل عن الله تعلق» وك ما يشغل عن الله تعالل فهو 
نقصان. 

فعن أسامة بن زيد ظ4 قال #: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال 
من النساء“”؛ لكثرة الرغبة بين الرجال والنساء في بعضهم البعضء فإن ار 
تقضئ هذه الرغبة بطريقة صحيحة قضيت بطريق الفاحشة. 

وعن أبي سعيد الخدري له قال #: «اتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فإن 
أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»”» هذا إخبار من النبي 4 أن شهوة 
الفرج من أعظم فتن الدنياء فيجب تحصين المجتمع بالزواج والعفة بحيث لا 
تتبرّج النساء ولا تختلط بالرجال إلا لحاجة. 


.٠١١ ينظر: الإحياء":‎ )١( 
. 1١١1“ متفق عليه» کا في المغنى7:‎ )1( 
. ٠٠۳ أخرجه مسلم» كما في المغني۳:‎ )۳( 
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قال الغزالي": «وأعظم الشهوات شهوة النساء» وهذه الشهوة لها إفراط 
وتفريط واعتدال» فالإفراط ما يقهر العقل حت يصرف همة الرجال إلى 
الاستمتاع بالنساء» فيحرم عن سلوك طريق الآخرة» أو يقهر الدين حتئ بجر 
إلى اقتحام الفواحشء وقد ينتهي إفراطها بطائفة إلى أمرين شنيعين: 

أ. أن يتناولوا ما يقوئ شهواتهم علل الاستكثار من الوقاع» كا قد يتناول 
بعض الناس أدوية تقوئ المعدة لتعظم شهوة الطعام. 

ب.أنه قد تنتهي هذه 6 ببعض الضلال إلى العشق» وهو غاية 
الجهل بها وضع له الوقاع» فيستسخر العقل لخدمة الشهوة» وقد خلق ليكون 
مطاعاً لا ليكون ا ومحتالاً لأجلها». 

وعن أبي هريرة د قال #: «لكل ابن آدم خحظه من الزناءفالعينان 
تزنيان وزناهما التظرء واليدان تزنيان وزناهما البطش» والرّجلان تزنيان 
وزناهما المثي» والفم يرن وزناه القبلة» والقلب بهم أو يتمنى ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه”» فكل جوارح الإنسان له حظه من ال معاصي» وهي تنفذ 
لبعضها البعض بحيث يرتكب الكبائر كالزناء فعلينا نتجنبها مهما صغرت. 

وقالت رابعة: الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن» والرغبة فيها تورث 


الهم والحزن. 


(0) ينظو ف اء 
)١(‏ أخرجه مسلم والبيهقي واللفظ له كا في المغني7: ٠١7‏ . 
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وقال سعيد بن المسيب: ما أيس إبليس من أحد إلا وأتاه من قبل 
النساء)2©. 

قال الغزاليَ": «إن هذه الشهوة هي أغلب الشهوات عل الإنسان 
وأعصاها عند الهيجان علل العقلء إلا أن مقتضاها قبيح يستحيا منه. ويخشى 
من اقتحامه وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها إما لعجز أو لخوف أو ياء أو 
لمحافظة على جسمه» وليس في شيء من ذلك ثوابء فإنه إيثار حظ من 
حظوظ النفس على حظ آخر» ففي هذه العوائق فائدة» وهي دفع الإثم؛ فإِنَ 
من ترك الزنا اندفع عنه إثمه» بي سبب كان تركه. 

وإنا الفضل والثواب الجزيل في تركه خوفاً من الله تعالى مع القدرة 
وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب لا سيا عند صدق الشهوة» وهذه درجة 
الصديقين». 

فعن ابن عباس أن قال كل: «مَن عشق فعف فكتم فيات فهو شهيد)”, 
ولو يخ ال ف مره عل ف ر ان اديوت ردنا أن عليه ات 
يكتم ذلك ويعفّ حتى لو مات كاقاً عفيفاً فإنه شهيد بذلك؛ لان في الكتمان 
والعفة حفظ المجتمع من الإنزلاق إلى الفاحشة وغلقاً مداخل للشيطان. 


.٠١ 5 ينظر: الإحياء":‎ )١( 
. ٠٠٠١ في الإحياء":‎ )۲( 
أفرد الحافظ السيد أحمد الصديق الغماري هذا الحديث بكتاب خاص في إثباته سّاه: درء‎ )( 
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وعن أب هريرة ذه قال #5: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه 
يوم لا ظل إلا ظله»» وعد منهم: «(رجل دعته امرأة ذات جمال وحسب إلى 
نفسها فقال: إنى أخاف الله رت العالين»": وعد بالجزاء العظيم لمن يمتنع 
عن الوقوع في الفاحشة؛ ليكون ممن يظلهم تعالل. 


. ۱۸۳ في صحيح البخاري۸:‎ )١( 
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المبحث الثاني 
الكبر وإخوانه 
عد الكبر اسان الشروو ق بق آدم لما لاسن الآثار السلية الت تظهر 
E E‏ عه نك نادو NEN E‏ فده 
ا ف بدن الأمرص وين الأمراضن اللي تشابهه في حاله» وينفذ كل منها 
إلى الآخر في صفاته كالعجب والغرور وغيرها ما سنذكره في المطالب الآتية: 
المطلب الأول: الكبر: 
الككنر ا لقنا يدن عر لدي الت ليولا كاه كلو E‏ 
نوع أو شيء من الكبر» وني حديث ابن مسعود خف قال #: «لا يدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" » فيكون معناه علل ذكر النووي”": 
«الظاهر ما اختاره القاضى عياض وغيره من المحققين: أنه لا يدخل الجنة 
دون مجازاة إن جازاه وقيل: هذا جزاؤه لو جازاه وقد يتكرم بأنه لا يجازيه. 
بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة إما أولاً وإما ثانياً بعد تعذيب بعض 


(0) في شرح صحيح مسلم۲: .٩۱‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع -_. 9 للب للا١آ‏ 
أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليهاء وقيل: لا يدخلها مع المتقين أول 
وهلة». 
والفرق بين التواضع والمهانة وأقسام الكبر ودرجات المتكبر عليه وأنواع 
المتكبر به والبواعث علل التكبر وأخلاق المتكبرين وعلاج الكبر في النقاط 
الآنية: 

أولا: معناه: 

الكبر: خاطر في رفع النفس واستعظامها". أو ارتفاع على الناس 
واحتقارهم ودفع الحق”". 

والتكبر اتباع ما ينافي التواضع. 

فالتواضع هو الاكتفاء بالدون من الملبس والمسكن وما في معناهماء 
والتكبر في مقابلته الترفع عن ذلك» وهو معصية كبيرة» وحصن التواضع 
العام هو أن تذكر مبدأك ومنتهاك؛ وما أنت عليه الآن من ضروب الآفات 
والأقظذار. 


والكبوهو الصا المفلكة راسا 


.١ 56 : ١يلازغلا ينظر: ينظر: رسائل‎ )١( 


(۳) ينظر: رسائل الغزالي١: ٠٤١‏ . 
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انيا ذم الكبر: 

ذم الله تعالی الكبر في مواضع من كتابه» وذمّ کل جبار مُتكبر» وكذا كثر 
الذم له عن رسول الله # في العدد من الأحاديث نما ذكر بعضها ني هذا 
الملطلب» ونقف الآن على شيء من الذم الوارد: 

قال تعلى: [(سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق)» 
بيان بأن الكبرَ مانم من الحداية؛ لأن المتعالي يترفع عن قبول احق ولا يبحث 
عنه» فكيف سيصل له» وعدم الوصول للحق في الدنيا هو أسوأ ما يبتلل به 


و 


اا 
بعدم دخول الخير والهداية هذا القلب» وهو أشد عقوبة ينال الإنسان» وكل 
هذا ناتج عن التكبرء الذي يعد أضر الأخلاق بصاحبه. 

وقال تعالل: (واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد): أي استفتح الكفار 
علل الرسل ظناً منهم بأمهم على احق والرسل علك الباطل» وخاب كل جبار 
عنيد منهم وار یفلح باستفتاحه". 

وقال تعاك: [إنه لا يحب المستكبرين): فالحرمان من محبّة أشدّ عقوية 
يناها الإنسان» فكل متكبر محروم من هذه المحبة الإهية. 


. ٠١۷ ينظر: تفسير النسفي۲:‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوالجأج ١]‏ 

وقال تعاق: (ِوَكَالَ الَّذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَاََا لََلَا أنزِل عَلَينَا اللائكة أو 

ى رتا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا): أي أضمروا 

الاستكبار عن الحق» وهو الكفرء والعناد فى قلوبهم» (وعتوا] وتجاوزوا الحد 
في الظلم (عنَوَاً كَبيراء وصف العتو بالكبر» فبالغ في إفراطه: أي أنهم إر 
يجسروا علل هذا القول العظيم إلا أنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصئ العتو”. 

وقال تعالك: [إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين)» فالکبر لا يقف عند حدٌّء بل يتجاوز کل الحدود. بحيث لا يقف 
تكبر صاحبه علل العباد» وإنما يكون رب العباد» فلا يخضعون له سبحانه» 
ولا يقوم بعبادته» فيكون مصيرهم جهنم. 

فعن آبي هريرة ذه قال #: قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعني فيه قذفته في النار»”» فالكبر والعجب داءان مهلكان» 
والمتكبر والمعجب سقيان مريضان» وهما عند الله مقوتات بغيضان. 

وعن سلمة بن الأكوع ذه. قال كل ا ران الول باعي سي 
يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم»”, تحذير نبويّ للخروج من الكبر لا 
الاستمرار فيه والتعالي» حت لا يدخل صاحبه في المكتبرين من أهل النار. 


. ٠٥١۲ ينظر: تفسير النسفى7:‎ )١( 
. ۱۳۹۷ في سنن ابن داود۲: 0" وسنن ابن ماجة؟:‎ )۲( 
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وعن أبي هرير ذف قال 4: «لا ينظر الله تعالى إلى من جر إزاره بطراً»", 
وعن ابن عمر د قال 45: «لا ينظر الله تعالك إلى من جر إزاره خيلاء»”: أي 
كبراً وتعالياً» فإن الجرّ إن كان للكبر كان محرماً واستحقٌّ فاعلّه إعراض الله 

وقال اسيك القند وقد لا عدرق أ عن احدا مره امسليةة تإن صقن 
المسلمين عند الله تعال كبير". 

الثاً: فضيلة التواضع: 

بعد أن اطلعنا علل شيءِ ما ورد في ذم الكبر يحسن بنا نقف علل شيءِ من 
حاسن ند وهو التواضع؛ لان الأشنياء بأضدادها تعرف وتبين. 

فعن أبي هريرة ذه قال #: «ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله 
تعال عبداً بعفوء إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى)*» فالمتكبر 
تحت سخط وعذابه لقبح فعله» بخلاف المتواضع فهو تحت رحمة الله تعالى 
ونعيمه بحيث يرفعه ويُعلي شأنه. فالله تعال ينزل ويسقط من يتعاك» ويعلي 
ويرفع من يتواضع. 

وقال عمر كه إن العبدٌ إذا تواضع لله تعاك رفع الله حكمته. 


.۹ متفق عليه كا في المغني۳:‎ )١( 
. ۹ رواه مسلمء کا ف المغني۳:‎ (۲) 
.۳۳۸ ينظر: الإحياء7:‎ )۳( 
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وقال يوسف بن أسباط: يجزئ قليل الورع من كثير العملء ويجزئ قليل 
التواضع من كثير الاجتهاد. 

وقال ابن المبارك: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة 
الدنياء حتئ تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضلء وأن ترفع نفسك عمن 
هو فوقك في الدنيا حت تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. 

وقال قتادة: من أعطئ مالا أو جمالاً أو ثياباً أو علاًء ثم إر يتواضع فيه 
كان عليه وبالاً يوم القيامة. 

وقال الحسن: التواضع أن تخرج من منزلك» ولا تلقئ مسلاً إلا رأيت له 

وقال الفضيل: من أحب الرئاسة لريفلح أبداً". 

قال ابن عطاء الله: من أثبت لنفسه تواضعاً» فهو المتكبر حقاً» فالتواضع 
رأئ أنه فوق ما صنع» بل الذي إذا صنع رأىل أنه دون ماصنع”. 

وقال: الثوري: أعز الخلق خمسة: عالر زاهد» وفقيه صوفي» وغني 
متواضع» وفقير شاكر» وشريف سني”. 


.757 ينظر: الإحياء":‎ )١( 
TESTE E )9( 
TE CEE 
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رابعاً: الفرق بين التواضع والمهانة والضعة: 

إن التوضع خيرٌ كامل؛ لما فيه من الفضل والعدة من الله سبحانه تعالل» 
والسعي للتخلق به فعل الأكابر من يسعون لأرفع المنازل» لكن ينبغي أن لا 
يقع في المهانة والضعة» فإنهم| مذمومان» وهذا يقتضي معرفة الفرق بينهما وبين 
التواضع حتى لا نقع فيهما. 

فالفرق بين التواضع والمهانة: أن التواضع ما يتولّدُ من معرفته تعالى 
وجلالة نعوته» والمهانة الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل 
حظوظها”. 

فمثلاً: إذلال النفس لغير المسلمين أو للإغنياء وأمثالههم يعد من المهانة 
لا من التواضع» فيكون هذا الفعل من صاحبه لتحصيل مكاسب الدنياء لا 
لرضا الله تعالى كما هو الحال في التواضع. 

والفرق بين التواضع والضعة: أن التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون 
ما تستحقه منزلته» والضعة وضع الإنسان نفسه في مكان يزرئ به". 

فمثلاً: إذا ذهب شخصٌ لكان بحيث يبان فيه» فإنه من الضعة والمهانة 
المذمومة التي يُحقر بها صاحبّهاء لا من التواضع الممدوح الذي يُرفع صاحبه 
لا يخفضه. 


TET O) 
E ATT END 


بهاذ لدعتو ملاع او اا 1171 

وقال الحلبي: التملق لغير المعلم من أفعال أهل الذلة والضعة ومما 
يزري بفاعله ويدل علل سقاطته وقلة مقدار نفسه» وليس لأحد أن هين نفسه 
کا ليس لغيره أن بهينه". 

وقال الغزالي: « إن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة. 
فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يُسمّى تكبراء وطرفه الذي يميل إلى النقصان 
و ا 

والمحمود أن يتواضع في غير مذلة» ومن غير تخاسس» فإن كلا طرفي 
الأمور ذميم» وأحب الأمور إل الله تعالى أوساطهاء فمَن يَتَقَدّم علل أمثاله 
فهو متكبر» ومن يتأخر عنهم فهو متواضع: أي وضع شيئاً من قدره الذي 

والعالر إذا دخل عليه إسكاف» فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم 
تقدم وسوئ له نعله وعدا إل باب الدار خلفه فقد تخاسس وتذللء وهذا 
أيضاً غير حمود» بل المحمود عند الله تعلك العدل» وهو أن يُعطي كل ذي 
حن حقه» فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأقرانه» ومّن يقرب من درجته» فأما 
تواضعه للسوقيء فبالقيام والبشر في الكلام والرفق في السؤال وإجابة دعوته 
والسعي في حاجته وأمثال ذلك» وأن لا یری نفسه خيراً منه. بل يكون علل 
نفسه أخوف منه علل غيره» فلا يحتقره ولا يستصغره» وهو لا يعرف خاتمة 


ع 


ا 


ع2 4 
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فإذن سبيله في اكتساب التواضع أن يتواضع للأقران» ولمن دونهم حتى 
يخف عليه التواضع المحمود في محاسن العادات ليزول به الكبر عنه» فإن 
خف عليه ذلك فقد حصل له خلق التواضع» وإن كان يثقل عليه» وهو 
يفعل ذلك فهو متكلف لا متواضع» بل الخلق ما يصدر عنه الفعل بسهولة 
من غير ثقل ومن غير روية» فإن خف ذلك وصار بحيث يثقل عليه رعاية 
قدره حت أحب التملق والتخاسسء فقد خرج إلى طرف النقصانء فليرفع 
نفسه؛ إذ ليس للمؤمن أن تذل نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذي هو 
الصراط المستقيم. 

وذلك غامضٌ في هذا الخلق» وفي سائر الأخلاق والميل عن الوسط إلى 
طرف النقصان وهو التملق أهون من الميل إلى طرف الزيادة بالتكبر» كما أن 
الميل إلى طرف التبذير في المال أحمد عند الناس من الميل إلى طرف البخل؛ 
فنهاية التبذير ونهاية البخل مذمومان» وأحدهما أفحش. 

وكذلك ناية التكبر ونهاية التنتقص والتذلل مذمومان» وأحدهما أقبح 
من الآخرء والمحمود المطلق هو العدل» ووضع الأمور مواضعها كا 
ان 

والفرق بين التواضع والخشوع: أن التواضع يعتبر بالأخلاق 
والأفعال» والخشوع باعتبار أفعال الجوارح”. 


.7759-754 ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
ارط اررق لب‎ 
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خامساً: ذم التذلل: 
التذلل: إدخال النفس في الذلّ: كالتحلم إدخال التّفس في الحلم”". 
ومن أمثلته: 


- العالر إذا دحل عليه إسكافٌ فتنكّئن له عن مجلسه وأجلسه فيه تعظياً 
له ثم تقدم وسوی له نعله عند الخروج ومشئ إِك باب الدار مثلاً تشييعاً له 
خلفه فقد تخاسس وتذلّل» .وإن) تواضعه للإسكاف بالقيام بحوائجه 
سؤاله وأن لا یری نفسه خير منه» ولا يستصغره. 

- القيام بين يدي الظلمة وتقبيل أيديهم وثياءهم بلا ضرورة» فإن تقبيل 
يد العالر والسلطان العادل جائز لا بأس فيه. 

وليس من التذلل مباشرة أعمال البيت وحاجاته ككنس البيت وإزالة 
قمامة وطبخ الطعام وحمل المتاع من السوق إلى البيت”. 

سادساً: أقسام الكبر: 

إن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر. 

فالباطن هو خلق في النفس» والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح» 


.٠٠٠ :7 ينظر: موسوعة الأخلاق الإسلامية عن العسكري‎ )١١ 
. ۱۹۳-۱۸۸ ينظر: بريقة محمودية7:‎ )0( 
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واسم الكبر بالخلق الباطن أحق» وأمًا الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلقء 
وخلق الكبر موجب للأعمال» ولذلك إذا ظهر علل الجوارح يقال: تكبرء 
وإذا إريظهر يقال في نفسه: كبر. 

فالأصل هو الخلق الذي في النفس» وهو الاسترواح والركون إلى رؤية 
النفس فوق المتكبر عليه» فإن الكبر يستدعي متكبراً عليه ومتكبراً به» وبه 
و ارغ عسي اف نلعتو ا غر ی لور 
ظلف الانكان او تصور أن ن او ر أن کون 
متكبراء إلا أن يكون مع غيره» وهو ير نفسه فوق ذلك الغير في صفات 
الكمال» فعند ذلك يكون متكبراً. 

ولا يكفي أن يستعظم نفسه؛ ليكون مُتكبراء فإنّهِ قد يستعظم نفسه. 
ولكنه یری غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه» فلا يتكبّر عليه» ولا يكفي أن 
يستحقر غيره. فإنّه مع ذلك لو رأئ نفسه أحقر إريتكبر» ولو رأئ غيره مثل 
نفسه لر يتكبر» بل ينبغي أن يرئ لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة» ثم یری مرتبة 
نفسه فوق مرتبة غبره» فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبر لا 
أن هذه الرّؤية تنفي الكبر» بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه» فيحصل 
في قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده» وعز في نفسه بسبب ذلك» 
فتلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة هو خلق الكبر. 

اا اا كر يق ا ن ومني 
كلهاء وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة» والكبر وعزة النفس يغلق تلك 
الأبواب كلها؛ لأنه لا يقدر علل أن يحب المؤمنين ما يحب لنفسه. وفيه شيء 


للأستاذالدكتورصلاح آبو الجا 1171/7 
من العزء ولا يقدر علل التواضع» وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز» ولا 
يقدر علل ترك الحقد وفيه العزء ولا يقدر أن يدوم علل الصدق وفيه العزء 
ولا يقدر علل ترك الغضب وفيه العزء ولا يقدر علل كظم الغيظ وفيه العزء 
ولا يقدر علل ترك الحسد وفيه العزء ولا يقدر علل النصح اللطيف وفيه العزء 
ولا يقدر علل قبول النصح وفيه العز» ولا يَسلم من الازدراء بالناس ومن 
اغتياءهم وفيه العز. 
إلنة حفط عزو ا ج ا ك ةا وهو عاج هن خوفا من أن شرقه 
س 0 5 ل 
عزه» فمن هذا إريدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه. 

والأخلاق الذميمة متلازمةء والبعضُ منها داع إلى البعض لا عالت 
وشرٌ أنواع الكبر ما يُمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له وفيه 
وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والمتكبرين» قال تعالى: (سأصرف عن آياتي 
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق)”. 

سابعاً: درجاتٌ المتكبر عليه: 

إن الك عله هو الله ا ار روسل اهاد اه و ق ان الافنات 
ظلوماً جهو لا فتارة يتكبر عل الخلق» وتارة يتكبر عل الخالق» فإذن التكبر 
باعتبار المتكبر عليه ثلاثة أقسام: 


.۳٤١۳ :۳ ينظر: الإحياء‎ )١( 


0 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

١.التكبر‏ على الله تعالى» وذلك هو أفحش أنواع الكبرء ولا مثار له إلا 
الجهل المحض والطغيان» قال تعالك: [وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا). 

؟.التكبر على الرّسل من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد لبشر 
مثل سائر الناس» وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصارء فيبقى في ظلمة 
الجهل بكبره» فيمتنع عن الانقياد وهو ظان أنه محق فيه» وتارة يمتنع مع 
المعرفة ولكن لا تطاوعه نفسه للإنقياد للحق والتواضع للرسلء كما حكى 
الله تعلق قوهم: (أنؤمن لبشرين مثلنا). 

*.التكبر على الصالحين» وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره» فتأبى 
نفسه عن الانقياد لهم» وتدعوه إلى الترفع عليهم» فيزدرهم ويستصغرهم 
ويآنف عن مساواتهم» وهو مذموم. 

قال ابن مسعود ذ#ه: كفئ بالرجل إثماً إذا قيل له: اتق الله» قال: عليك 

٤‏ .التكبر على الظالمين والفاسقين» وهو مدوح؛ لأن التواضع لهم من 
الذلة الممنوعة شرعاً. 

قال الزهريٌ: التجبر عل أبناء الدنيا أوثق عرئ الإسلام. 

وقال أبو حنيفة: أظلم الظالمين من تواضع لمن لا يلتفت إليه. 


)١(‏ ينظر: الإحياء7557:7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج ب تلآ 

وقال يحيئن بن معاذ: التكبر علل مّن تكبر عليك باله تواضع". 

ثامناً: أنواع المتكبر به: 

لا يتكبر إلا مت استعظم نفسه. ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد لها صفة 
من صفات الكمال» وجماع ذلك يرجع إل كمال ديني أو دنيوي» فالديني هو 
العلم والعملء والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصارء 
فهذه سبعة أسباب: 

١.العلم»‏ وما أسرع الكبر إلى العلماء» فالعال ريتعزز بعزة العلم ويستشعر 
في نفسه جمال العلم وكاله» ويستعظم نفسه ويستحقر الناس» وينظر إل 
نظره إلى البهائم ويستجهلهم» ويتوقع أن يبدءوه بالسلام» فإن بدأه واحد 
منهم بالسلام أو رد عليه ببشر أو قام له أو أجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة 
عنده ويداً عليه يلزمه شكرهاء واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهم ما لا يستحقون 
من مثله» وأنه ينبغي أن يخدموه شكرا له عل صنيعه» بل الغالب أنهم يبرونه 
فلا يبرهم ويزورونه فلا يزورهمء ويعودونه فلا يعودهم» ويستخدم من 
خالطه منهم ويستسخره في حوائجه» فإن قصر فيه استنكره كأنهم عبيده أو 
أجراؤه. 

وكأن تعليمه العلم صنيعة منه إليهم» ومعروف لديهم» واستحقاق حق 
عاب ا علق ا 


.۱۸۷ ينظر: بريقة حمودية۲:‎ )١( 


٠‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

أَمّا في أمر الآخرة» فتكبره عليهم بأن يرئ نفسه عند الله تعالى أعلل 
وأفضل منهم» فيخاف عليهم أكثر نما يخاف علل نفسه» ويرجو لنفسه أكثر ما 
يرجو مم» وهذا بأن يُسمّى جاهلاً أو من أن يُسمّئ عالاء بل العلم 
الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربه وخطر الخاتمة. 

وحجة الله على العللاء» وعظم خطر العلم فيه» وهذا العلم يزيد خوفاً 
وتواضعاً وتخشعاًء ويقتضي أن يرئ كل الناس خيراً منه لعظم حجة الله عليه 
بالعلم» وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم. 

ويزاد العالر تكبراً بالعلم إن كان اشتغاله بها يُسمئ علاء وليس علا 
حقيقياًء وإنما العلم | قيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه وخطر أمره في لقاء 
الله والحجاب منه» وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر والأمنء 
قال الله تعاك: (إنما يخشيل الله من عباده العلماء). 

فأماما وراء ذلك كعلم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو وفصل 
الخصومات وطرق المجادلات. فإذا تجرد الإنسان لما حتئ امتلاً منها امتلاً 
با كيزا وھا وھ ان تسین اغات اون عق أن تسكن علومان يلا 
العلم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة» وهذه تورث التواضع 
غالباً. 

وإن خاض العبد في العلم» وهو خبيث الدخلة» رديء النفس سيء 
الأخلاق» فإنه إر يشتغل أولاً بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات» 
فبقي خبيث الجوهرء فإذا خاض في العلم أي علم كان صادف العلم من قلبه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج لل سب آلآ 
منزلاً خبيثاًء فلم يطب ثمره» وإر يظهر في الخير أثره» وقد ضرب وهب لهذا 
مثلء فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلواً صافياًء فتشربه الأشجار 
بعروقهاء فتحوله علل قدر طعومهاء فيزداد المر مرارة» والحلو حلاوة» 
فكذلك العلم تحفظه الرجال» فتحوله علل قدر هممها وأهوائهاء فيزيد المتكبر 
كبراًء والمتواضع تواضعاً. 

وهذا لأنْ مَن كانت همّته الكبر» وهو جاهلء فإذا حفظ العلم وجد ما 
يتكبر به» فازداد كبرأ» وإذا كان الرجل خائفاً مع جهله» فازداد عل علم أن 
اة قد اكد ت عليه داد وة وإقفاقاً ودلا رتواضعا: 

فالعلم من أعظم ما يتكبر به ولذلك قال تعاك لنبيه ¥#:[جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين)» وقال تعالك: [ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك)» ووصف أولياءه فقال: [أذلة عن المؤمنين أعزة على الكافرين). 

".العمل والعبادة» وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر واستالة قلوب 
الناس الزهاد والعباد» ويترشح الكبر منهم في الدين والدنياء أما في الدنيا 
فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيرهم» ويتوقعون قيام 
الناس بقضاء حوائجهم» وتوقيرهم والتوسع لمم في المجالس» وذكرهم 
بالورع والتقوئ» وتقديمهم علل سائر الناس في الحظوظء وكأنهم يرون 
عبادتهم منة عان الخلق. 

وما في الدين فهو أن يرئ الناس هالكين» ويرئ نفسه ناجيأء وهو 
الهالك تحقيقاً مهما رأئ ذلك. 


ك_ ‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

وهذه آفة لآ يتنك عنها أحد من الماد إلا من عضمه الله تان لكن 
العلماء والعباد في آفة الكبر علل ثلاث درجات: 

أ.أن يكون الک مستقراً في قلبه یری نفسه خيراً من غیره» إلا أنه يجتهد 
ويتواضع ويفعل فعل مَن یری غيره خيراً من نفسه» وهذا قد رسخ في قلبه 
شجرة الكبر» ولكنه قطع أغصانها بالكلية. 

ب.أن يظهر ذلك علل أفعاله بالترفع في المجالس» والتقدم علل الأقران» 
واا ار عل كن قر ن جه نو ادق دلق لار أن س کد 
للناس كأنه معرض عنهم» وفي العابد أن يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه 
منزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم» وليس يعلم المسكين أن 
الورع ليس في الجبهة حت تقطبء ولا ني الوجه حتى يعبس» ولا في الخد 
حت يصعرء ولا في الرقبة حتى تطأطأء ولا في الذيل حتى يضم» إن الورع 
ف القلوث: 

ولو كان الله سبحانه وتعالك يرضى ذلك لا قال لنبيه #5: [واخفض 
جناحك لمن اتبعك من المؤمنين)» وهؤلاء الذين يظهر أثر الكبر عك 

ج. يظهر الكبر علل لسانه حت يدعوه إلى الدعوئ والمفاخرة والمباهاة 
وتزكية النفس وحكايات الأحوال والمقامات والتشمر لغلبة الغير في العلم 
ل 

هذاه اغللاق التكثن را الت رما اروا وان 


للأمقاة الدكتور صلاع ااا 7س 7 1/1 

التكبر بالحسب والنسب. فالذي له نسب شريف يستحقر مّن ليس له 
ذلك النسب» وإن كان أرفع منه عملاً وعلًء وثمرته علل اللسان التفاخر به 
فيقول لغيره: يا نبطي يا هندي ويا أرمني» من أنت ومن أبوك» فأنا فلان ابن 
فلان. 

فعن أبي بن كعب ظك: «أن رجلين تفاخرا عند النبي #5 فقال أحدهما 
للآخر: آنا فلان بن فلان» فمّن نت لا أم لك)”. 

وعن أب هريرة ب قال #5: «ليدعن قوم الفخر بآبائهم وقد صاروا 
فح في جهنم أو ليكونن أهون عل الله من الجعلان»)”. 

٤.التفاخر‏ بالجمال» وذلك أكثر ما يجري بين النساء» ويدعو ذلك إلى 
التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس. 

ه.الكبر بالمال» وذلك يجري بين الملوك في خزائنهم» وبين التجار في 
بضائعهم» وبين الدهاقين في أراضيهم» وبين المتجملين في لباسهم وخيوهم 
ومراكبهم» فيستحقر الغني الفقير ويتكبر عليه. 

وكل ذلك جهل منه بفضيلة الفقر وآفة الغنى» وإليه الإشارة بقوله 
تعال: [فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا). 

5.الكبر بالقوة وشدة البطش. والتكبر به علل أهل الضعف. 
)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند بإسناد صحيح» ورواه أحمد موقوفاً علل معاذ 


ضيه كم في المغنى7: .٠٠۲‏ 
(؟) أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان» كما في المغنى 7: .٠٠۲‏ 


_8١68‏ _ 5 5ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
/ا.التكبر بالآتباع والأنصار والتلامذة وبالعشيرة والأقارب والبنين» 
ويجري ذلك بين الملوك في المكاثرة بالجنود وبين العلاء في المكاثرة 


وبالجملة فكل ما هو نعمة» وأمكن أن يعتقد ك الآ وإن إريكن في نفسه 
كالاً أمكن أن يتكيّر به". 

تاسعاً: البواعث على التكبر: 

إن الكبر بالمعنئ الباطن الذي هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق 
وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة سبب في المتكبر وسبب في المتكبر عليه 
وسبب فيم| يتعلق بغيرهما. 

أما السبب الذي في المتكبر فهو العجب» والذي يتعلق بالمتكبر عليه هو 
الحقد والحسدء والذي يتعلق بغيرهما هو الرياء فتصير الأسباب بهذا 
الاغيان أريعة: الي والكفن و الحسلةوالوياء: 


أما العجب فأنه يورث الكبر الباطن» والكبر يثمر التكبر الظاهر في 
الأعمال والأقوال والأحوال. 


.7017 ۳٤١۷ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سب ١/8‏ 

وأمّا الحقد فإنه يحمل عل التكبر من غير عجب كالذي يتكبر عل من 
یری أنه مثله أو فوقه» ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه» فأورثه 
الغضب حقداًء ورسخ في قلبه بغضه. فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع 
له» ون كان عنده مستحقاً للتواضع» فكم من رذيل لا تطاوعه نفسه علل 
التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بغضه له. ويحمله ذلك علل رد 
الح إذا جاء من جهته» وعلل الأنفة من قبول نصحه. وعلك أن يجتهد في 
التقدم عليه» وإن علم أنه لا يستحق ذلك. 

وأمّا ا لحسد فإنّهِ يوجب البغض للمحسود. وإن إريكن من جهته إيذاءء 
وسبب يقتضي الغضب والحقد» ويدعو الحسد أيضا إلى جحد الحق حتى 
يمنع من قبول النصيحة وتعلم العلم» فكم من جاهل يشتاق إلى العلم» وقد 
بقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من آهل بلده أو أقاربه 
حسداً وبغياً عليه» فهو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق 
التواضع بفضل علمه» ولكن الحسد يبعثه عن أن يعامله بأخلاق المتكبرين» 
وإن كان في باطنه ليس يرل نفسه فوقه. 

وأما الرياء فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين» حتى إن الرجل ليناظر 
من يعلم أنه أفضل منه» وليس بينه وبينه معرفة ولا محاسدة ولا حقد» ولكن 
يمتنع من قبول الحق منه» ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول: 


75ك6-- لل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
الناس إنه أفضل منه» فيكون باعثه علل التكبر عليه الرياء المجرد ولو خلا 
معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه”. 

عاشرا: أخلاق المتكرين: 

إن التكبر يظهر في شمائل الرجل كصعر في وجهه ونظره شزرا وإطراقه 
رأسه وجلوسه متربعاً أو متكتاً وني أقواله حتول في صوته ونغمته وصيغته في 
الإيراد ويظهر في مشيته وتبختره وقيامه وجلوسه وحركاته وسکناته» وفي 
تعاطيه لأفعاله» وفي سائر تقلباته في أحواله وأقواله وأعماله» فمن المتكبرين 
من يجمع ذلك كله» ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض» فمن 
أخلاق المتكير: 

.١‏ أن يحب قيام الناس له أو بين يديه. 

".أن لا یمشې في خارج بيته سيا في أسواق مدينته إلا ومعه غيره يمثى 

".أن لا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته للغير خير للزائر والمزور 
أو لغيره من استفاضة أنوار العلوم وانجذاب الكمالات النفسية من الملكات 
الحميدة والسير السنية» وهذا المسكين قد رضي أن يكون مع الخوالف حيث 
رجح علل منفعة نفسه تلهي هواه وأجرئ ميولاته الشيطانية. 


(۱) ينظر: الإحياء”: "اه" 5 730 
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4.أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه فراراً من إيهام تساوي 
المنزلة معه» والغير في اعتقاده من الخسائس إلا أن يجلس ذلك الغير بين يديه 
بعيداً منه كالتلميذ فرضاه في ذلك الجلوس. 

.أن يتوقئ مجالسة المرضى وال معلولين ويتحاشيل عنهم. 

5.أن لا يتعاطئ بيده شغلا في بيته. 

/.أن لا حمل متاعه إل بيته بنفسه. 

4.أن يستنكف عن إجابة دعوة الفقيرء وأن يحضر إلى ضيافته لا عن 
دعوة الغني والشريف حيث يجيب دعوتي|. 

٠.أن‏ يستنكف عن قضاء حاجة الأقرباء والرفقاء من الأهل 
والآولاد في السوق خصوصاً شراء الأشياء الخسيسة كالصابون والكبد 
والكزش والجتاء: 

١‏ لا يقبل الحق عند مناظرة الأقران من صاحبه؛ لعلا يظن الناس 
كونه في خطا”". 


.٠٠٠١ 7”: والإحياء"”:‎ ۱٤۳ :۲ ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية‎ )١( 


6 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

الحادي عشر: علاج الكبر: 

إن الكبر من المهلكات» ولا يخلو أحدٌ من الخلق عن شيءٍ منه وإزالته 
فرض عين» ولا يزول بمجرد التمني بل بالمعاللجة واستعمال الآدوية القامعة 
له» وني معالجته مقامان: 

١.استئصال‏ أصله وقلع شجرته من مغرسها في القلب» وعلاجه علمي 
وعملي ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما: 

أما العلميّء فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالل» ويكفيه ذلك في إزالة 
الكبر» فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل» وأقل من 
كل قليل» وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة. 

وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله أما معرفته ربه 
وعظمته ومجده. 

وأا العلاج العملي» فهو التواضع لله تعالى بالفعل ولسائر الخلق 
بالمواظبة علل أخلاق المتواضعين. 

".دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتكبر الإنسان على غيره. 

ففي النسب فليداو قلبه بمعرفة أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال 
غيره» وأن يعرف نسبه الحقيقي فيعرف أباه وجده» فإن أباه القريب نطفة 
قذرة وجده البعيد تراب ذليل. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالجاج لب تلآ 

وفي التكبر بالجمال فدواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى 
باطنه نظر البهائم» ومهما نظر إلى باطنه رى من القبائح ما يكدر عليه تعززه 
بالجمال» فإنه وكل به الآقذار في جميع أجزائه الرجيع في أمعائه» والبول في 
مثانته» والمخاط في أنفه... 

وفي التكبر بالقوة والأيدي» ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط عليه من 
العلل والأمراض» وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل 
عاجز وأذل من كل ذليل. 

وني الغنئ وكثرة المال وفي معناه كثرة الأتباع والأنصار والتكبر بولاية 
السلاطين والتمكن من جهتهم» وکل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات 
الإنسان: كالجمال والقوة والعلم» وهذا أقبح أنواع الكبرء فإن المتكبر باله 
كأنه متكبر بفرسه وداره ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد ذليلا. 

وفي الكبر بالعلم» وهو أعظم الآفات وأغلب الأدواء وأبعدها عن قبول 
العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد. وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله 
عظيم عند الناس» وهو أعظم من قدر المال والجهال وغيرهماء بل لا قدر لما 
أصلاً إلا إذا كان معهما علم وعملء ولذلك قال كعب الأحبار: إن للعلم 
طغيانا كطغيان المال» وقال عمر #5ه: العالرإذا زل زل بزلته عا فيعجز العاار 
عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل؛ لكثرة ما نطق الشرع بفضائل 
العلم» ولن يقدر العالر علل دفع الكبر إلا أن يعلم أن حجة الله تعالى علل آهل 
العلم آكدء وأن العالريعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده. وأنه 
إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله بغيضاًء وقد أحب الله منه أن يتواضع. 


16٠‏ د غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وفي التكبر بالورع والعبادة» وذلك أيضا فتنة عظيمة علل العباد» وسبيله 
أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد» وهو أن يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لا 
ينبغي أن يتكبر عليه كيفما كان؛ لما عرفه من فضيلة العلم» وقد قال تعاك: 
زهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون]”. 
لسار 0 
ا ؛ لأن ل 0 
غبره» وهو آفة عظيمة من آفات القلب. 
والإدلال وعلاج العجب في النقاط الآتية: 
أولاً: معناه: 


العجب: هو استعظام العمل الصالح وذكر حصول شرفه بشيء دون الله 
تعال من القن أو الناس*: 

فالمعجب مصاب بداء العظمة في تصرفاته وأقوله وصفاته وغيرها؛ لأن 
اعتماده فيها على نفسه لا على ربّه» والرّضا عن النفس من أعظم الشرور. 


(۱) ينظر: الإحياء”: ۳۰۸ 350. 
(۲) ينظر: طريقة محمدية؟: 5 717. 
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قال ابن عطاء: أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس» 
وأصل كل الطاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنهاء ولأن تصحب جاهلاً 
لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالاً يرضى عن نفسه. فأي علم 
لعالريرضى عن نفسه» وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. 

فكان المعيجب معد ا بنفسه وراه وآمنا لكر اله وعذائة» ويظن أنه عند 
الله بمكان» وأنْ له عند الله منّة وحقاً بأعاله التي هي نعمة وعطية من 
عطاياه» ويخرجه العجب إلى أن يثني علل نفسه ويحمدها ويزكيهاء وإن 
2 برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة 
والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه» ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه» ورب) 
يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره". 

انا ذم العجب: 

إن العجبَ مذمومٌ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله 5 قال تعالل: [ويوم 
حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا)» ذكر ذلك في معرض 
الإنكار. 

وقال تعالك: [وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث 
ر يحتسبوا)» فرد علل الكفار في إعجاءهم بحصونهم وشوكتهم» وقال تعالى 
(وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً) وهذا أيضاً يرجع إلى العجب بالعمل. 


(0) ينظر: المستخلص ص۱۸۷ . 


5ل_  _‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وقد يعجب الإنسان بالعمل هو مخطئ فيه کا يعجب بعمل هو مصيب 


فعن أبي ثعلبة د قال #: «إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوئ متبعاً 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك نفسك)”". 

وقال ابن مسعود 5ه: الهالك في اثنتين القنوط والعجب. 

وَإِنَّا جمع بينهما؛ لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد 
والتشمرء والقانط لا يسعى ولا يطلب» والمعجب يعتقد أنه قد سعد» وقد 
ظفر بمراده فلا يُسعيلء» فالموجود لا يطلب» والمحال لا يطلب» والسعادة 
موجودة في اعتقاد المعجب» حاصلة له ومستحيلة في اعتقاد القانط» فمن 
ههنا جمع بینھ|. 

وقد قال تعاك فلا تزكوا آنفسکم)» قال ابن جريج: معناه إذا عملت 

وقال زيد بن أسلم: لا تبروها: أي لا تعتقدوا أنها بارّق وهو معنول 
العجب"©. 

وقال الحسن: العجب من ابن آدم يغسل الخرء بيده كل يوم مرة أو 
مرّتين ثم يعارض جبار السموات”. 


(۲) ينظر: الإحياء”: 7759-754. 
(۳) ينظر: الإحياء7: ۳۳۸. 
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ثالثاً: آفة العحب: 

إن آفات الب رة تلك عا متها فاب 

١.الكبر؛‏ فإن العجب يدعو إلى الكبر؛ لأنه أحد أسبابه» فيتولد من 
العجب الكبرء ومن الكبر الآفات الكثيرة التى لا تخفى. 

".نسيان الذنوب؛ فإن العجب يدعو إلى نسيان الذنوب» وإهماها فبعض 
ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقدها؛ لظنه أنه مستغن عن تفقدهاء فينساها وما 
يتذكره منها فيستصغره ولا يستعظمه. فلا يجتهد في تداركه وتلافيه» بل يظن 
أنه يغفر له. 

۳.استعظام العبادات والأعمال والتبجح بهاء ويمن عل الله تعاك بفعلهاء 
وينسئ نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها. 

.٤‏ عدم المبالات بآفات أعماله. فإنه إذا عجب بعمله عمي عن آفاته» 
ومن إريتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاًء فإن الأعمال الظاهرة إذا ار 
تكن خالصة نقية عن الشوائب قلا تنفع» وإنا يتفقد من يغلب عليه 
الإشفاق والخوف دون العجب» والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه» ويأمن مكر 
التي هي نعمة وعطية من عطاياه. 

ه. الثناء على النفس وحمدها وتزكيتهاء فإن أعجب برأيه وعمله وعقله 
منع ذلك من الاستفادة» ومن الاستشارة والسؤالء» فيستبك بنفسه فوا 


:كل ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
خطر له» فيفرح بكونه من خواطره» ولا يفرح بخواطر غيره» فيصر عليه ولا 
يسمع نصح ولا وعظ واعظء بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال» ويصر علل 

فإن كان رأيه في أمر دنيوي» فيحقق فيه» وإن كان في أمر دينى لا سيم فيا 
يتعلق بأصول العقائد فيهلك به» ولو اتهم نفسه ولريثق برأيه واستضاء بنور 
القرآن واستعان بعلماء الدين وواظب علل مدارسة العلم» وتابع سؤال آهل 
البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق» فهذا وأمثاله من آفات العجب» فلذلك 
كان من المهلكات. 

.٦‏ فتور السّعي لظنه أنه قد فازء وأنه قد استغنى» وهو الحلاك الصريح 
الذي لا شبهة فيه". 

.الرضا عن النفس»والرضا عن النفس يتفرّع عنه التقصير والأمراض: 
كالغرور وازدراء الآخرين ودعوئل المقامات وغير ذلك”©. 

رابعاً: الفرق بين العجب والإدلال: 

العجب: هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى 
المنعم» فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أن له عند الله حقأء وأنه منه 
بمكان» حتئ يتوقع بعمله كرامة في الدنياء واستبعد أن يجري عليه مكروه 


.۳۷۹ ينظر: الإحياء":‎ )١( 
. ينظر: المستخلص ص۱۸۷‎ )۲( 
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استبعاداً يزيد علل استبعاده ما يجري غلل الفساق سمى هذا إدلالاً بالعمل؛ 
فكأنه يرئ لنفسه علل الله دالة. 

وكذلك قد يُعطئ غيره شيئاء فيستعظمه ويمنّ عليه فيكون معجباً» فان 
استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات أو استبعد تخلفه عن قضاء حقوقه كان 
ال غلية: 

وقال قتادة في قوله تعالك: (ولا تمنن تستكثر]: أي لا تدل بعملك. 

والإدلال وراء العجب» فلا مدل إلا وهو معجب ورب معجب لا 
يدل؛ إذ العجب يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه» 


والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاء» فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردها 
بباطنه. تقس نه كا سل ی لآنه لا يتعجب من رد دعاء الفاسق. 


as 
خامساً: علاج العجب:‎ 
الأول: علاجه على الجملة:‎ 

إن علاج كل علّة هو مقابلة سببها بضده. وعلّة العجب الجهل المحض» 


فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل فقط» فلنفرض العجب بفعل داخل 
تحت اختيار العبد كالعبادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق وإصلاحهم» 


.۳۷١ ينظر: الإحیاء۳:‎ )١( 


5آ)آ_ _ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحوالها 
فإن العجب بهذا أغلب من العجب بالجهال والقوة والنسب» وما لا يدخل 
يق ادر رق ولا راهن ثفني 

فالورع والتقوى والعبادة والعمل الذي به يعجب إن)ا يعجب به من 
حيث إنه فيه» فهو محله ومجراه» أو من حيث إنه منه وبسببه وبقدرته وقوته. 
فإن كان يعجب به من حيث إنه فيه» وهو محله ومجراه يجري فيه وعليه من 
جهة غيره» فهذا جهل لأن المحل مسخر ومجرئ لا مدخل له في الإيجاد 
والتحصيل» فكيف يعجب ب ليس إليه» وإن كان يعجب به من حيث إنه هو 
منه وإليه وباختياره حصل وبقدرته. 

ثم فينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب التي بها 
يتم عمله» آنا من أين كانت له» فإن كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من 
غير حق سبق له» ومن غير وسيلة يدلي بها» فينبغي أن يكون إعحابه بجود 
الله وكرمه وفضله؛ إذ أفاض عليه ما لا يستحق وآثره به عل غيره من غير 
سابقة ووسيلة» فمههما برز الملك لغلمانه» ونظر إليهم وخلع من جملتهم علل 
واحد منهم لا لصفة فيه ولا لوسيلة ولا لجماله ولا لخدمة". 

الثاني: علاجه العجب بأقسامه على التفصيل: 

إن العجب بالأسباب التي بها يتكبرء وقد يعجب بط لا يتكبر به كعجبه 
بالرأي الخطأ الذي يزين له بجهله» فما به العجب ثانية أقسام: 


.۳۷١ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب لا4١‏ 

١.العجب‏ ببدنه فى حماله وهيئته وصحته وقوته وتناسب أشكاله وحسن 
صورته وحسن صونه» وبا لجملة تفصيل خلقتهء فيلتفت إلى جمال نفسه» 
وينسيل أنه نعمة من الله تعالى» وهو بعرضة الزوال في كل حال. 

وعلاجه: التفكر في أقذار باطنه» وفي أول أمره وفي آخره» وفي الوجوه 
الجميلة والأبدان الناعمة أنها كيف تمزقت في التراب» وأنتنت في القبور حتى 
استقذرتما الطباع. 

۲.العجب بالبطش والقوة» ىا حكي عن قوم عاد حين قالوا فيها أخبر 
لضام زكر امسا روا رابكل ارد لو ارام لخر يارو 
قال 5 عن سليان 2 كفل أنه قال : «لأطوفن الليلة بائة امرأة» وإريقل إن شاء 
الله تعالل› فحرم ما أراد من اولك 

ويورث العجب بالقوة اهجوم ني الحروب وإلقاء النفس في التهلكة 
والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل من قصده بالسوء. 

وعلاجه: أن يعلم أن حمئ يوم تضعف قوته» وأنه إذا أعجب بها ربا 
سلبها الله تعاك بأدنيل آفة يسلطها عليه. 


۳.العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الدين 
والدثيا. 


(۱) أخرجه البخاري» كما في المغني۳: 71/5 . 


16 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحوالها 

وثمرته: الاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له 
ولرأيه» ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم إعراضاً عنهم بالاستغناء 
بالرأي والعقل واستحقاراً لهم وإهانة. 

وعلاجه: أن يشكر الله تعال علل ما رزق من العقل» ويتفكر أنه بأدنول 
مرض يصيب دماغه كيف يوسوس ويجن بحيث يضحك منه» فلا يأمن من 
أن يسلب عقله إن أعجب به ور يقم بشكره» وليستقصر عقله وعلمه» 
وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلاء وإن اتسع علمه» وآن ما جهله مما 
عرفه الناس أكثر ما عرفه» فكيف ب لر يعرفه الناس من علم الله تعالى» وأن 
يتهم عقله وينظر إلى الحمقى» كيف يعجبون بعقوهم» ويضحك الناس 
منهم» فيحذر أن يكون منهم» وهو لا يدري. 

فإن القاصر العقل قط لا يعلم قصور عقله. فينبغي أن يعرف مقدار 
عقله من غيره لاا من نفسه» ومن أعدائه لا من أصدقائه» فان من يداهنه يثني 
عليه فيزيده عجبأء وهو لا يظن بنفسه إلا الخير» ولا يفطن لجهل نفسه. 
فيزداد عجباً. 

4.العجب بالنسب الشريف: كعجب المحاشمية حتئ يظن بعضهم أنه 
ينجو بشرف نسبه ونجاة آبائه» وأنه مغفور له» ويتخيل بعضهم أن جميع 
الخلق له موال وعبيد. 

وعلاجه: أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعالهم وأخلاقهم. وظَنْ أنه 
ملحق بهم فقد جهل وإن اقتدئ بآبائه فا كان من أخلاقهم العجب بل 
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ا لخوف والازدراء علل: النفس واستعظام الخلق» ومذمة النفس» ولقد شرفوا 
بالطاعة والعلم والخصال الحميدة» لا بالنسب» فليتشرف با شرفوا به» وقد 
ساواهم في النسب وشاركهم في القبائل من إريؤمن بالله واليوم الآخر وكانوا 
عدن الله ف a‏ الله زوف O‏ تعا ل “نا أها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثئ]: أي لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعكم في 

ثم ذكر فائدة النسب فقال: [وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا]» ثم بين 
أن الشرف بالتقوئ لا بالنسب فقال: [إن أكرمكم عند الله أتقاكم). 

4.العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوائهم دون نسب الدين والعلم» 
وهذاغاية الجهل. 

وعلاجه: أن يتفكر في مخازيهم وما جرئ هم من الظلم عل عباد الله 
تعالل» والفساد في دين الله تعالى» وأنهم الممقوتون عند الله تعال» ولو نظر إلى 
إليهم» ولأنكر عل من نسبه إليهم استقذاراً واستحقار لهم» ولو انكشف له 
ذم في القيامة وقد تعلق الخصاء مهم والملائكة آخذون بنواصيهم يجرونهم 
عل وجوههم إلى جهنم في مظار العباد؛ لتبرأ إلى الله منهم» ولكان انتسابه إلى 
الكلب والخنزير أحب إليه من الانتساب إليهم» فحق أولاد الظلمة إن 
عصمهم الله من ظلمهم أن يشكروا الله تعال علل سلامة دينهم ويستغفروا 
لآبائهم إن كانوا مسلمين» فأما العجب فجهل محض . 


5٠٠6‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

٦.العجب‏ بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب 
والأنصار والآتباع» كا قال الكفار: (نحن أكثر أموالا وأولادا)» وكا قال 
المؤمنون يوم حنين لا نغلب اليوم من قلة. 

وعلاجه: أن يتفكر في ضعفه وضعفهم» وأن كلهم عبيد عجزة لا 
يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعأًء (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن 
الله ثم كيف يعجب بهمء وأنهم سيفترقون عنه إذا مات» فيدفن في قبره 
ذليلاً مهيناً وحده لا يرافقه آهل ولا ولد ولا قريب ولا حميم ولا عشير» 
فيسلمونه إلى البلى والحيات والعقارب والديدان, ولا يغنون عنه شيئأء وفي 
أحوج أوقاته إليهم» وكذلك بهربون منه يوم القيامة: إيوم يفر المرء من أخيه 
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه]. 

فأي خير فيمن يفارقك في أشد أحوالكء ويبرب منك» وكيف تعجب 
به» ولا ينفعك في القبر والقيامة» وعلل الصراط إلا عملك» وفضل الله تعال» 
فكيف تتكل علل من لا ينفعك» وتنسى نعم مّن يملك نفعك وضرك 
وموتك وحياتك. 

.العجب بالمال؛ كما قال تعالك إخباراً عن صاحب الجنتين إذ قال: /أنا 
أكثر منك مالا وأعز نفرا)ء وعن آبي هريرة ه» قال كل: «بين| رجل يتبخترء 
يمشى في برديه قد أعجبته نفسه» فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها 
إلى القيامة). 


بهاذ الدكتور هلاح او اا 2 7141 

6.العجب بالرأي الخطأً؛ قال الله تعالى: (أفمن زين له سوء عمله فرآه 
حسنا)» وقال تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا]. 

وعاحعه عل ایا أن يكو می لرايه أندك للا يعاو يذه إلا أن هد 
لك فال مو كات اوم Se E‏ اقفوو كي رن 
يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فيها إلا بقريحة 
تامة» وعقل ثاقب وجد وتشمر في الطلب ومارسة للكتاب والسنة» ومجالسة 
لهل العلم طول العمر ومدارسة للعلوم» ومع ذلك فلا يؤمن عليه الغلط 
في بعض الأمورء والصواب لن إر يتفرع لاستغراق عمره في العلم أن لا 
يخوض في المذاهب» ولا يصغي إليها ولا يسمعهاء ولكن يعتقد أن الله تعالى 
واحد لا شريك له. 

وآنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير]» وأن رسوله صادق فيا 
أخبر به ويتبع سنة السلف» ويؤمن بجملة ما جاء به الكتاب والسنة من غير 
بحث وتنقير وسؤال عن تفصیل» بل يقول: آمنا وصدقنا ويشتغل بالتقوى 
واجتناب المعاصى وأداء الطاعات والشفقة علل المسلمين وسائر الأعمال» 
ا و المقاناك براك نيو يعرف ا 
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يشعر. 

هذا حق كل من عزم علل أن يشتغل في عمره بشيء غير العلم» فأما 
الذي عزم علل التجرد للعلم» فأول مهم له معرفة الدليل وشروطهء وذلك 
ما يطول الأمر فيه» والوصول إِك اليقين والمعرفة في أكبر المطالب شديد لا 
يقدر عليه إلا الأقوياء المؤيدون بنور الله تعاك» وهو عزيز الوجود جداًء 
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فنسأل الله تعالل العصمة من الضلال ونعوذ به من الاغترار بخيالات 
الجهال”. 

المطلب الثالث: الغرور: 

إن الغرور هو المهلكة العظمئ للخلق من حيث لا يشعرون؛ لما فيه من 
جري وراء الأوهام من زخارف الشيطان» قال الخزالي”: «وإذا عرف أن 
الغرور هو أم الشقاوات ومنبع المهلكات» فلا بد من معرفة مداخله ومجاريه» 
وتفصيل ما يكثر من وقوع الغرور فيه؛ ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه» 
فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد» فأخذ منها حذره. 
وبنى علل الحزم والبصيرة أمره». 

وأول آثار الغرور السير وراء الأوهام» وقضاء العمر فيهاء ولأن أكثر 
الناس مبتلون بذلك فإهم كثيراً ما يسيرون وراء السّراب ولا يشعرون. قال 
ابن عطاء: «ما قادك شيء مثل الوهم»» وما ذلك إلا أثر الغرور» فقد يكون 
طريق أقرب من طريق إلى هدف» وقد يكون طريق أهدئ من طريق» ولكن 
الغرور يجعل صاحبه بمنأئ عن ذلك كله. 

ومن آثار الغرور أن يرفض المغرور النصيحة» وأن يبقل حيث هو في 
سلّم الغلط أو في سلّم الحياة لا ارتقاء ولا وض مع التلبّس بالغلط”. 


.۳۷۸-۳۷ ٤ ينظر: الإحياء:‎ )١( 
في الإحیاء۳: 8/ال.‎ )۲( 
ينظو لاضن نا‎ )0( 


للاستادالدكررجااح او اا ا 

وفي هذاالمطلب نعرض لعنول الغرور وذمه وأنواع المغرورين وعلاج 
الغرور في النقاط الآتية: 

أولاً: معناه: 

فالغرور: كل ما يغرٌ الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان. 

وقد فسر بالشيطان؛ إذ هو أخبث الغارين» وبالدنيا لما قيل: الدنيا تغر 
وتو تقال غ وت أصيف غركه رت دما ارده وال 

قال تعالى: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا)[النساء/ ١٠٠1ء‏ وقال: 
زبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا) [فاطر/ »]15٠‏ وقال: إيوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا][الأنعام/ ؟١١].‏ وقال: إوما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور) [آل عمران/ ١1۱۸ء‏ وقال: (وغرتهم الحياة 
ادف انم 

والمغرور: هو الذي إر تنفتح بصيرته؛ ليكون بهداية نفسه كفيلاء وبقي 
في العمئ» فاتخذ الموئ قائداًء والشيطان دليلا: (ومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلا]. 

وبالتالي يكون الغرور مجرد أوهام تعلق بها صاحبهاء وهي مخالفة 
للواقع بحيث ظن أن الخير التمسك بالدنيا أو المال أو الجاه أو غيرهاء وسار 


(۱) ينظر: مفردات القرآن ص۳٠٠‏ . 
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خلف هذا الوهم من معتقدات وأفكار خاطئة حرفته عن السبيل وأردته في 
المهالك. 

فالإنسان يعيش في أوهام لا تُعَذَّ وخيلات لا تننهي» ولا يمكن له 
الخروج منها إلا بالأخذ بالشرع الحكيم» وكثرة التوجه إلى تعالى في طلب 
الحداية؛ لأن الكل ضال إلا من هدئ الله تعالل» وتكون المداية بالخروج من 
أوهام وتبصيره بالحقيقة. 

قال الغزالي": «الأكياس هم الذين أراد الله تعلق أن مدم» فشرح 
صدورهم للإسلام وال هدئء والمغترون هم الذين أراد الله أن يضلهم» فجعل 
صدرهم ضيقاً حرجاً كأنم| يصعد في السماء». 

فكم هي الأوهام في فهم الحياة وتصورها وتحديد الغايات والأهداف 
وفهم نفسك وما تريك وفهم غيرك وفهم الحياة الزوجية وفهم المال وكيف 
التعامل معه وفهم كل شي حولكء فمّن إريؤت البصيرة من ربه تكون أكثر 
مفاهيمه خاطئة منحرفة عن الصواب» فيكون يحيئ في أوهام لا نهاية» فيغتر 
في كثير من الأمور التي لا قيمة لها بحيث يضيع وقته وماله وجهده فيا لا 
فائدة فيه. 

انا ذم الغرور: 

مفتاح السعادة التيقظ والفطنة» ومنبع الشقاوة الغرور والغفلة» فلا نعمة 


.۳۷۸ في الإحیاء۳:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صضلاح بو اع - _ 158877 
لله علل عباده أعظم من الإيمان والمعرفة» ولا وسيلة إليه سوئ انشراح الصدر 
بنور البصيرة» ولا نقمة أعظم من الكفرء والمعصية ولا داعي إليهما سوى 
عمى القلب بظلمة الجهالة. 

والمغترون قلوبهم: (كظلات في بحر لجئ يغشاه موج من فوقه موج من 
فوقه سحاب ظلءات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده إريكد يراها ومن لر 
يجعل الله له نورا فا له من نور). 

رك ماووة ف غيل E‏ فهو دليل علل ا 
الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل؛ إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على 
خلاف ما هو به» والغرور هو جهلء إلا أن كل جهل ليس بغرور. 

فالغرور: هو سكون النفس إلى ما يوافق الهوئ» ويميل إليه الطبع عن 
شبهة وخدعة من الشيطان» فمّن اعتقد أنه على خيرء إِمّا في العاجل أو في 
الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرورء وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم 
مخطئون فيه» فأكثر الناس إذاً مغرورون» وإن اختلفت أصناف غرورهمء 
وأظهرهاء وأشدها غرور الكفار وغرور العصاة والفساق. 

فعن قتادة بن النعمان طق قال 4 «إن الله يحمى عبده من الدنياء وهو 
يسره)7 , 


.٠۸۳ : أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. كما في المغني‎ )١( 
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وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنواء وقالوا: ذنب 
عجلت عقوبته» ورأوا ذلك علامة المقت والإهمال» وإذا أقبل عليهم الفقر 
قالوا: مرحباً بشعار الصالحين. 

والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظنّ أنها كرامة من الله تعاق» وإذا صرفت 
عنه ظر نها هوان ىما أخبر الله تعاك عنه؛ إذ قال: [فأما الإنسان إذا ما ابتلاه 
ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول 
ربي أهانن)» فأجاب الله عن ذلك: [كلا) أي ليس كما قال: إنما هو ابتلاء 
ود او الا وتنا ا 

ثالثاً: أنواع المغرورين: 

لما كان الاغترار أوهام وخيالات تكون في تفكير الإنسان» وهذا لا يخلو 
منه أحدء وهم متفاوتون في وجودهم علل حسب اجتهادهم كل منهم في 
الوقوف الحق والوصول للهداية. 

وبالتالي سيشمل الكلام عن المغترين جميع الطبقات في المجتمع» وقد 
فصل ذلك الغزالي وأظهر وجود الاغترار حتئ في طبقات العلماء والوعاظ 
وغیرهم» فقال": انحن نشرح أجناس مجاري الغرورء وأصناف المغترين من 
القضاة والعلماء والصالحين الذين اغتروا بمبادئ الأمور الجميلة ظواهرها 
القبيحة سرائرهاء ونشير إلى وجه اغترارهم بها وغفلتهم عنهاء فان ذلك وإن 


.۳۸۳ ۳۷۸ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
.۳۷۹ ينظر: الإحياء”:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاخ آبو الحا 73577 
كان أكثر ما محص ولكن يمكن التنبيه علل أمثلة تغنى عن الاستقصاء» وفرق 
المغترين كثيرة» ولكن بجمعهم أربعة أصناف : العلماء والعباد والمتصوفة 
وأرباب الأموال. 

والمغتر من كل صنف فرق كثيرة» وجهات غرورهم ختلفة: 
الحرام. 
كالواعظ الذي غرضه القبول والجاه. 

اج.مَن يترك الآهم ويشتغل بغيره. 

د. من يترك الفرض ويشتغل بالنافلة. 

هامّن يترك اللباب ويشتغل بالقشر كالذي يكون همه في الصلاة 
مقصوراً عل تصحيح مخارج الحروف إلى غير ذلك. 

قال تعالى: [فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور). 

وقال تعاك: [ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الآمانى)». 

وأصناف المغرورين: 

.١‏ أهل العلم» وهم آنواع: 
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أ.من أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بهاء 
وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي وإلزامها الطاعات» واغتروا 
بعلمهم وظنوا أنهم عند الله تعالى بمكان» وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا 
يعذب الله تعال مثلهم» بل يقبل في الخلق شفاعتهم» وأنه لا يطالبهم بذنوم 
وخطاياهم لكرامتهم علل الله تعالل» وهم مغرورونء فإنهم لو نظروا بعين 
البصيرة علموا أن العلم علمان علم معاملة وعلم مكاشفة وهو العلم بالله 
وبصفاته المسمئ بالعادة علم المعرفة. 

فأما العلم بالمعاملة كمعرفة الحلال والحرام» ومعرفة أخلاق النفس 
المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منهاء فهي علوم لا تراد إلا 
للعمل» ولولا الحاجة إلى العمل إر يكن هذه العلوم قيمة» وكل علم يراد 
للعمل» فلا قيمة له دون العمل. 

والفقيه الذي أحكم علم الطاعات وإريعملهاء وأحكم علم المعاصي وار 
يجتنبهاء وأحكم علم الأخلاق المذمومة وما زكى نفسه منهاء وأحكم علم 
الأخلاق المحمودة ور يتصف بها فهو مغرور؛ إذ قال تعالك: (قد فلح من 
زكاها]» ولريقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علم ذلك وعلمه 
اا 

وأما الذي يدعي علوم المكاشفة كالعلم بالله وبصفاته وأسمائه. وهو مع 
ذلك همل العمل» ويضيع أمر الله تعالى وحدوده» فغروره أشد. 


للأستادالدكتورصلاحآبو اا 

فالفقيه من فقه عن الله أمره ونهیه وعلم من صفاته ما أحبه وما كرهه. 
وهو العار ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» وإذا إريكن ببذه الصفة» فهو 
من المغرورين. 

ب.من أحكموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا 
المعاصي, إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا الصفات المذمومة عند الله من 
الكبر والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأقران والنظراء 
وطلب الشهرة في البلاء والعباد» وربا أريعرف بعضهم أن ذلك مذموم» فهو 
مكب عليها غير متحرز عنها. 

فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم» فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا 
القلوب» والقلب هو الأصل؛ إذ لا ينجو إلا من أتئ الله بقلب سليم. 

ج.من علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع» إلا آم 
لعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء ونم أرفع عند الله تعالى من أن 
يبتليهم بذلك. وإنا يبتلي به العوام دون من بلغ مبلغهم في العلم» فأما هم 
فأعظم عند الله من أن يبتليهم» ثم إذا ظهر عليهم مخايل الكبر والرياسة 
شرف العلم ونصرة دين الله وإرغام نف المخالفين من المبتدعين. 

د.من أحكموا العلم وطهروا الجوارح وزيّنوها بالطاعات» واجتنبوا 
ظواهر المعاصى وتفقدوا أخلاق النفس» وصفات القلب من الرياء والحسد 
والحقد والكبر وطلب العلوء وجاهدوا أنفسهم في التبري منهاء وقلعوا من 
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القلوب منابتها الجلية القوية» ولكنهم بعد مغرورون؛ إذ بقيت في زوايا 
القلب من خفايا مكايد الشيطان» وخبايا خداع النفس ما دق وغمض 
مدرکه» فلم يفطنوا ها وأهملوها. 

والعالر قد يفعل جميع ذلك ويذهل عن المراقبة للخفايا والتفقد للدفائن» 
فتراه يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها وجمع 
التصانيف فيهاء وهو يرئ أن باعثه الحرص على إظهار دين الله ونشر 
شريعته» ولعل باعثه الخفي هو طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف. 

وكثرة الرحلة إليه من الآفاق» وانطلاق الآلسنة عليه بالثناء والمدح 
بالزهد والورع والعلم والتقديم له في المهمات وإيثاره في الأغراض 
والاجتماع حوله للاستفادة والتلذذ بحسن الإصغاء عند حسن اللفظ 
والإيراد والتمتع بتحريك الرءوس إلى كلامه والبكاء عليه» والتعجب منه 
والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع والمستفيدين والسرور بالتخصص بهذه 
الخاصية من بين سائر الأقران والأشكال للجمع بين العلم والورع» وظاهر 
الزهد والتمكن به من إطلاق لسان الطعن في الكافة المقبلين عل الدنيا لا 
عن تفجع بمصيبة الدين» ولكن عن إدلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص . 

ولعل هذا المسكين المغرور حياته في الباطن با انتظم له من أمر وإمارة 
وعز وانقياد وتوقبر وحسن ثناء» فلو تغيرت عليه القلوب واعتقدوا فيه 
خلاف الزهد ب| يظهر من أعماله» فعساه يتشوس عليه قلبه وتختلط أوراده 
ووظائفه» وعساه يعتذر بكل حيلة لنفسه» ورب يحتاج إلى أن يكذب في تغطية 


للأمشاذ الدكتور سلاح أبو باع ا 
عيبه» وعساه يؤثر بالكرامة والمراعاة مّن اعتقد فيه الزهد والورع وإن كان قد 
اعتقد فيه فوق قدره وينبو قلبه عمن عرف حد فضله وورعه. 

ه.من اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العبادء وخصصوا اسم الفقه 
بباء وسموه الفقه وعلم المذاهب. وربا ضيّعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة 
والباطنة» فلم يتفقدوا الجوارح وإريخرسوا اللسان عن الغيبة» ولا البطن عن 
الحرام» ولا الرجل عن المي إلى السلاطين» وكذا سائر الجوارح وإريحرسوا 
قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات» فغرور هؤلاء أشد كثيرا 
وأقبح من غرور من قبلهم. 

و.من اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين 
وتتبع مناقضاتهم» واستكثروا من معرفة المقالات المختلفة. واشتغلوا بتعلم 
الطرق في مناظرة أولئك وإفحامهم» وافترقوا في ذلك فرقاً كثيرة» واعتقدوا 
أنه لا يكون لعبد عمل إلا بإيهان» ولا يصح إیمان إلا بأن يتعلم جدهم وما 
سموه آدلة عقائدهم» وظنوا آنه لا أحد أعرف بالله تعالى وبصفاته منهم» وأنه 
لا إيهان لمن ر يعتقد مذهبهم» ور يتعلم علمهم ودعت كل فرقة منهم إلى 

واغترارها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات 
في دين الله تعالل» وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه مار يفحص ويبحث» وأن 
من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل» فليس بمؤمن أو ليس 
كامل الإيمان ولا مقرب عند الله تعالى» فلهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في 
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تعلم الجدل والبحث عن المقالات وهذيانات المبتدعة ومناقضاتهم, وأهملوا 
أنفسهم وقلوبهم حتول عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة. 
لالتذاذه بالغلبة والإفحام ولذة الرياسة وعز الانتاء لل الذب عن دين الله 


ز.من اشتغلوا بالوعظ والتذكير وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق 
النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصير والشكر والتوكل 
والزهد واليقين والإخلاص والصدق ونظائره» وهم مغرورون يظنون 
بأنفسهم أنهم إذا تكلموا ببذه الصفات ودعوا الخلق إليهاء فقد صاروا 
موصوفين بهذه الصفات» وهم منفكون عنها عند الله إلا عن قدر يسير لا 
ينفك عنه عوام المسلمين. 

وغرور هؤلاء أشد الغرور؛ لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإإعجاب» 
ويظنون أنهم ما تبحروا في علم المحبة» إلا وهم محبون لله تعالل» وما قدروا 
علل تحقيق دقائق الإخلاصء إلا وهم خلصون وما وقعوا علل خفايا عيوب 
النفس إلا وهم عنها منزهون. 

فالمسكين بهذه الظنون يرئ أنه من الخائفين» وهو آمن من الله تعالل» 
ويرئ أنه من الراجين» وهو من المغترين المضيعين» وير أنه من الراضين 
بقضاء الله» وهو من الساخطين» ويرئ أنه من المتوكلين علل الله تعالى» وهو 
من المتكلين علل العز والجاه والمال والآسباب» ويرئ أنه من المخلصين وهو 
من المرائين. 


ا او اا ا 

بل يصف الإخلاص» فيترك الإخلاص في الوصف» ويصف الرياء 
ويذكره وهو يرائي بذكره؛ ليعتقد فيه آنه لولا أنه حلص لا اهتدئ إلى دقائق 
الرياء» ويصف الزهد في الدنيا لشدّة حرصه عل الدنيا وقوّة رغبته فيها. 

فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن التنبه والرجوع إلى السداد؛ لأن 
المرغب في الأخلاق المحمودة» والمنفر عن المذمومة هو العلم بغوائلها 
وفوائدهاء وهذا قد علم ذلك ولرينفعه وشغله حبٌ دعوة الخلق عن العمل 
به» فبعد ذلك باذا يعالج» وكيف سبيل تخويفه. وإنا المخوف ما يتلوه علل 
عباد الله تعلل فيخافون وهو ليس بخائف. 

ح. من قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنياء فهم يحفظون 
الكلمات على وجهها ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيهاء فبعضهم يفعل ذلك 
على المنابر» وبعضهم في المحاريب» وبعضهم في الأسواق مع الجلساء» وكل 
منهم يظنٌ أنه إذا تميز هذا القدر عن السوقة والجندية؛ إذ حفظ كلام الزهاد 
وأهل الدين دونمم» فقد أفلح ونال الغرض» وصار مغفوراً له وأمن عقاب 
الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام» ولكنه يظن أن حفظه لكلام 
أهل الدين يكفيه. 

ط.من استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أعني ني سماعه وجمع الروايات 
الكثيرة منه وطلب الأسانيد الغريبة العالية» فهمة أحدهم أن يدور في البلاد. 
ويرى الشيوخ ليقول: أنا أروي عن فلان» ولقد رأيت فلانا ومعي من 
الإسناد ما ليس مع غيري. 
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وغرورهم من وجوه منها أنهم كحملة الأسفار» فإنهم لا يصرفون 
العناية إل فهم معان السنة» فعلمهم قاصرء وليس معهم إلا التقل» ويظنون 
أن ذلك يكفيهم» ومنها أنهم إذا إر يفهموا معانيها ولا يعملون بها وقد 
يفهمون بعضها أيضاء ولا يعملون به» ومنها أنهم يتركون العلم الذي هو 
فرض عين» وهو معرفة علاج القلب ويشتغلون بتكثير الأسانيد» وطلب 
العالي منها ولا حاجة بهم إلى شيء من ذلكء ومنها وهو الذي أكب عليه 
آهل الزمان أنهم أيضا لا يقيمون بشرط السماع» فإن السماع بمجرده وإن ار 
تكن له فائدة» ولكنه مهم في نفسه للوصول إلا إثبات الحديث؛ إذ التفهم 
بعد الإثبات والعمل بعد التفهم» فالأول السماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم 
العمل ثم النشرء وهؤلاء اقتصروا من الجملة علل الساع ثم تركوا حقيقة 
السماع. 

؟.أرباب العبادة والعملء وهم آنواع: 

منهم من غروره في الصلاة. 


ومنهم من غروره في تلاوة القرآن. 


ومنهم في الزهد. 
وكذلك كل مشغول بمنهج من مناهج العمل فليس خالياً عن غرورء 
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*.المتصوفة وما أغلب الغرور عليهم» وهم آنواع: 

فرقة منهم» وهم متصوفة آهل الزمان إلا من عصمه الله اغتروا بالزي 
والهيئة والمنطق» فساعدوا الصادقين من الصوفية في زبهم وهيئتهم وفي 
ألفاظهم» وفي آداءهم ومراسمهم واصطلاحاتهم, وني أحوالهم الظاهرة في 
السماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس علل السجادات مع إطراق 
الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفكر» وني تنفس الصعداء» وني خفض 
الصوت في الحديث إلى غير ذلك من الشمائل والهيئات» فلا تكلفوا هذه 
الأمور وتشبهوا بهم فيها ظتّوا أنهم أيضاً صوفية وإريتعبوا أنفسهم قط في 
المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية 
والجلية. 

وكل ذلك من أوائل منازل التصوف» ولو فرغوا عن جميعها لما جاز هم 
أن يعدوا أنفسهم في الصوفية كيف ولريحوموا قط حوها و[ريسوموا أنفسهم 
شيئا منهاء بل يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين» ويتنافسون 
في الرغيف والفلس والحبة» ويتحاسدون عل النقير والقطمير» ويمزق 
بعضهم أعراض بعض مهما خالفه في شيء من غرضه. 

٤.أرباب‏ الأموال» وهم أنواع: 

أ.من يحرصون علل بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما 
يظهر للناس كافة ويكتبون أساميهم بالآجر عليها؛ ليتخلد ذكرهم ويبقى 
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بعد الموت آثرهم» وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك» وغروهم من 
عدم حل ماهم وغبتهم في الشهرة. 

ب.من ربا اكتسبت المال من الحلال وأنفقت هم المساجد. وغروهم 
للرياء وطلب الثناء» فإنه ربا يكون في جواره أو بلده فقراء وصرف المال 
إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد وزيتتهاء وإنما يخف 
عليهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس. 

ج.من ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين» ويطلبون به 
المحافل الجامعة. 

د.عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء اغتروا بحضور مجالس الذكر 
واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم» واتخذوا ذلك عادة ويظنون أن لهم علل 
مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ أجرا وهم مغرورون؛ لأن 
فضل مجلس الذكر لكونه مرغباً في الخير فإن لر يبيج الرغبة فلا خير فيه 
والرغبة محمودة؛ لأنها تبعث علل العمل فإن ضعفت عن الحمل علل العمل 
فلا خير فيهاء وما يراد لغبره» فإذا قصر عن الأداء إلى ذلك الغير فلا قيمة له 
وربا يغتر بها يسمعه من الواعظ من فضل حضور المجلس وفضل البكاء 
وربها تدخله رقة كرقة النساء فيبكي ولاعزهم". 

ويكاد الغرور يتلخص في كلمتين هما التوهم والاعتداد فمن عرف 
هاتين الكلمتين يستطيع أن يرئ كل أنواع الغرور بها في ذلك أنواع من 


(۱) ينظر: الإحياء”: ٤۱١-۳۸۹‏ . 
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الغرور تراها في عصرنا وخاصة في العمل السياسي أو العسكري أو العمل 
العام والخدمة العامة. 

فكثيراً ما يتوهّم الإنسان أنه مستشرف لساحة العمل الذي يعمل فيه 
ا ام أقدر من غيره علل النجاح» وهو في 
الحالتين متوهم فهو مغرورء طبّق هذه المسألة علل فروع كثيرة فإك تجدها 
شاملة ومن خلال ذلك تستطيع العثور علل أصناف جديدة من المغترين”. 

رابعاً: علاج الغرور: 

والحاصل أن الخروج من الغرور بمعرفة حقيقة الأشياء من نفسه وربه 
ودنياه وآخرته» وهذا يحتاج إلى لجوءٍ إلى الله تعاك في كل وقت للهداية 
للمعرفة الصحيحة» وهمة وسعي كبير في التعلم والبحث علل حقائق 
الأمور» فمتى حل الحل زال الجهل والخيال» فلم يبق جال للغرور والأوهام 
التي تضيع صاحبها. 

قال الغزالي”: «الإنسان إذا افترقت همّته في شيء أظهر اليأس منهء 
واستعظم الأمر واستوعر الطريق» وإذا صح منه ال هوئ اهتدى إلى 0 
واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرض» حتى إن 
اناا مسر ل 
وإذا أراد أن يخرج الحوت من أعماق البحر استخرجه» وإذا أراد أن يستخرج 


(1)ينظرة اسلف 0 
(۲) في الإحياء": ٤١١-٤٠١‏ . 
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الذهب أو الفضة من تحت الجبال استخرجه» وإذا أراد أن يقنص الوحوش 
المطلقة في البراري والصحاري اقتنصها. 

نان م الى ان وسو لاه مر لضان ادن لون لوقي ان 
آخرته» فليس عليه إلا شغل واحد» وهو تقويم قلبه» فعجز عن تقويم قلبه 
وتخاذل وقال هذا محال. 

فلو أصبح همه هذاء فهذا شيء لر يعجز عنه السلف الصالحون» ومن 
اتبعهم بإحسان» فلا يعجز عنه أيضاً من صدقت إرادته وقويت همته» بل لا 
عدم إل عد ر يميه اللي قلاط جيل لدا و ااا 

وينجو العبد من الغرور بالعقل والمعرفة. 

أما العقلء فأعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك 
الإنسان حقائق الأشياء» فالفطنة والكيس فطرة» والحمق والبلادة فطرة» 
والبليد لا يقدر علل التحفظ عن الغرورء فصفاء العقل وذكاء الفهم لا بد 
منه في أصل الفطرة» فهذا إن لر يفطر عليه الإنسان» فاكتسابه غير ممكن 
نعم إذا حصل أصله أمكن تقويته بال مارسة» فأساس السعادات كلها العقل 
والكياسة. 


ع ع ع ع ع 


ربه ويعرف الدنيا ويعرف الآخرة» فيعرف نفسه بالعبودية والذل» وبكونه 
غريباً في هذا العالر وأجنبياً من هذه الشهوات البهيمية» وإنما الموافق له طبعاً 
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هو معرفة الله تعال والنظر إلى وجهه فقطء فلا يتصور أن يعرف هذا ما لر 
يعرف نفسه ولريعرف ربه. 

وأضيل ذلك كله ا قز ای و عب 
الدنيا منه» حتول تقول به الإرادة» وتصح به النية» ولا حصل ذلك إلا 
بالمعرفة». 

المطلب الرابع: الرياء: 
عانم أصتاف متعدّدة: فمتها: 

١-مَن‏ لا يريد بحياته وعمله إلا وجه الله تعال ويجتهد في أن تكون نيه 
خالصة لوجهه تعالل» ويبذل كل جهده في تحقيقه مقصوده» فهو من عرف 
طريقه وسعئ سعيه للوصول مراده» فهو من الفائزين. 

.من جعل حياته لغير الله تعالى واستسلم هواه» فلا عمل له إلا إظهار 
العبادات والقرب وسيلة لطلب الدنيا والعلو في الأرض» فهو من ال مالكين. 

ولو تعقل أحدهم أن الضرر والنفع بيد لله تعالى لما سَلّك هذا المسلك» 
فعن ابن عباس خت قال #: «واعلم أن الأمة لو اجتمعت علل أن ينفعوك 
بشيء لر ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا علل أن يضروك 
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بثيء أر يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الفنيعكت. 

“.من يريده سبحانه ويريد رضاه ويريد الدنيا والمكانة» وهذا حال عامة 
الناس» فتختلط عباداته وأعماله بالرياء؛ لعدم المعرفة الصحيحة والمجاهدة 
الكبيرة؛ للتخلص من هذا الداء» وعن أبي هريرة 45د قال 4#:«قال الله تبارك 
وتعالك: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معى غيري 


(0 


تركته وشركه) . 

وما سبق ذكره في المغرورين يبين خطورة الرّياء وانتشار بين الخلائق» 
فعلل صاحبه التعلم والعمل حتى ينجو من الحلاك. 

وفي هذا المطلب نين الجانب المعرفي للرياء من بيان معناه وذمّه وحكم 
الرياء في الأعمال وعلاج الرياء وإظهارالطاعات وكتمان الذنوب في النقاط 
الآتية: 

أولا: ماه 

الرياء: هو إرادة العباد بطاعة الله تعالل. 


)١(‏ في مسند أحمد رقم 7579 وسنن الترمذي رقم 250157 وقال: حسن صحيح. 
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وا ن رای م ا وا ا من ا 
الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخيرء إلا أن الجا 
والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوئ العبادات. 

واسم الرياء خصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة 
وإظهارها. 

فالمرائي هو العابد. 

والمراءئ هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلومهم. 

والمراءئ به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارها. 

فيكون طلب الجاه من الرياء» وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير 
العبادات» فإن كان بغير العبادات» فلا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في 
قلوب العباد» وإن| ما يكون بتلبيسات وأسباب محظورات» وكسب قليل من 
الجاه» وهو ما يسلم به عن الآفات محمود. وهو الذي طلبه يوسف الفلا 
حيث قال (إني حفيظ عليم)» وكثير الجاه يخشئ منه؛ لأن فتنة الجاه أعظم من 
فتنة المال". 

فتحصّل أن الرّياء طلب المكانة عند الناس لا سيما في العبادات» فيكون 
غاية فاعله غير الله تعاى لتحصيل الرفعة والمنزلة» وهذا مناف للخلااص 


.۲۹۹ ينظر: الإحياء":‎ )١( 
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الا اک وا چ وهنا خط سس کن ع که 

انا ذم الرياء: 

كثرت النصوص الشرعية في التحذير من الرياء في طلب الجاه والمنزلة 
بالعبادات وغيرهاء فنقف على بعضها حت يتضح الذم الشديد من الله 
ورسوله ولد هذا الخلق الذميم: 
يراءون)» يعنى بهذا المنافقين أئ لا يصلونها سراً لأنهم لا يعتقدون وجوبا 
ويصلونمها علانية رياء» وقيل: فويل للمنافقين الذين يدخلون أنفسهم في 
جملة المصلين صورة وهم غافلون عن صلاتهم» وأنهم لا يريدون بها قربة إلى 
رهم ولا تأدية لفرض» فهم ينخفضون ويرتفعون ولا یدرون ماذا يفعلون. 
ويظهرون للناس أغنهم يؤدون الفرائض الزكاة وما فيه منفعة”. 
هو يبور). قال مجاهد: هم أهل الرياء. 
فمدح المخلصين ينفي كل إرادة سوئ وجه الله تعالل» والرياءً ضده. 


۳۷۹:۳ ينظ تفي الف‎ )١( 
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ادو ر ا کا عور بكرن ع كالما ال تروك نه | لذ وه ونش ولا 
يخلط به غيره» وهو نبي عن الشرك أو عن الرياء”. 
فعن جبند بن عبد الله يد قال 45: «من راءی راءی الله تعالل به» ومن 
سمع سمح الله ره » تحذير نبوي بفضح ارائ بحيث يطلع الناس علل 
وعن أبي هريرة ب قال &#: «يقول الله تعاك: مَن عمل لي عملا أشرك 
فيه غيريء فهو له کله»"» فعلل المسلم أن يخلص بعمله لوجه الله تعالى حتی 
يقبل ولا يرد» فيكون من خسر الدنيا والآخرة. 
وعن أب هريرة 5ه قال #: «إن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله 
خا تصدق هة فاد أن عقر عن ال فة يبان لكانة الصدق 
مع الله تعاك» والبعد عن جميع أسباب إظهار العمل والرياء أمام الخلق 
5 0000 9 ٹ مال 3 7 24 
وعن أبي موسئ ذه قال: «سَيِل رسول الله يل عنٍ الرّجل يقاتِل شجاعة» 


هه 
العامة 


| 0 ا 5 َ 5 
ويقاتل حمِيّة ويقاتل رياءً» أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله 45: مَن 


.71/4 ينظر: تفسير النسفى7:‎ )١( 

(۲) متفق عليه» کا في المغنى"7: 484 7. 

(۳) أخرجه مالك وابن ماجه بسند صحیح» كما في المغني 7: 5 74. 
)٤(‏ متفق عليه کا في المغني"7: 745 . 


٤‏ غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
قال لتكون كلمة الله هي العْلَيًا فهو في سبيل الله)(21. بيان لعدم قبول 
العمل إن إر يكن لوجه الله تعاك» ولو كان هذا العمل بتقديم روحه. فاذا 
يستفيد من يفعل ذلك لو تعقلء فا تنفعه الحمية والشجاعة والرياء بعد 
موته» فلا نفع له إلا بالإخلاص لله تعالل. 

وعن أي هريرة د قال 4: «إن الله لا يَنْظْرٌ إل صُوَرِكُمْ وأمّوالكي 
ولكن ينظر إلى قُلُوبكم وأعمالِكم2570, فإن كان القلب محل نظر الخالق؛ فلا 
التفات لأي عمل إن لريكن خالصاً لوجهه تعالل. 

وقال على فنه: للمرائى ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده» وينشط 
إذا كان في الناس» وريد في العمل إذا أثني عليه» وينقص إذا ذم. 

وقال الحسن: لقد صحبت أقواماً إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو 
نطق ما لنفعته ونفعت أصحابه وما يمنعه منها إلا خافة الشهرة» وإن كان 
أحدهم ليمرٌ فيرئ الأذئ في الطريق فما يمنعه أن ينحيه إلا خافة الشهرة. 

وقال عكرمة: إن الله يعطى العبد علل نيته ما لا يعطيه على عمله؛ لأن 
النية لا رياء فيها”. 
العامّة» ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب العمل في الآخرة”". 


(۱) في صحيح البخاري رقم ۷۰۲۰ وصحيح مسلم ۱۹۰٤‏ . 


(۲) أخرجه مسلم رقم 19074. 
(۳) ينظر: الإحياء”: 595-/791. 
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ثالثاً: حكم الرياء في الأعمال: 

إذا عقد العبد العبادة علل الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء» فلا يخلو 
إما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ» فإن ورد بعد الفراغ 
سرور مجرد بالظهور من غير إظهار» فهذا لا يفسد العمل؛ إذ العمل قد تم 
عل نعت الإخلاص سالاً عن الرياء فما يطرأ بعده» فيرجو أن لا ينعطف 
عليه آثرء لا سيا إذا إر يتكلف هو إظهاره والتحدث به» ولر يتم“ إظهاره 
وذکره» ولكن اتفق ظهوره بإظهار الله تعالی ولر يكن منه إلا ما دخل من 
السرور والارتياح علل قلبه. 

وإذا 7 تم العمل علل الإخلاص من غير عقد رياء» ولكن ظهرت له بعده 
E N ENES AN‏ كلا 
أنه يحبط» فقد روي عن ابن مسعود 5د أنه سمع رجلاً يقول قرأت البارحة 
البقرة »فقال TOI‏ 

وإذا تغيّر عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة» فإن ذلك قد يبطل 
الصلاة ويحبط العمل. 

وإذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مث وكان قد عقد عل 
الإخلاص» ولكن ورد في أثنائها وارد الرياء» فلا يخلو إما أن يكون جرد 
سرور لا يؤثر في العمل» وإما أن يكون رياء باعثاً عن العملء فإن كان باعثاً 
علل العمل» وختم العبادة به حبط أجره. 


AEA 
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ومثاله: أن يكون في تطوع» فتجددت له نظارة» وهو يشتهي أن ينظر 
إليه» أو يذكر شيئاً نسيه من ماله وهو يريد أن يطلبه» ولولا الناس لقطع 
الصلاة فاستتمها خوفاً من مذمة الناس فقد حَبطً جره وعليه الإعادة إن 
كان في فريضة. 

فعن جندب ذلك قال وَله: «من سمع سمع الله به» ومن راءی راءی الله 
به). 

وإذا كان وراد الرّياء بحيث لا يمنعه من قصد الإتمام لأجل الثواب» كا 
لو حضر جماعة في أثناء الصّلاة» ففرح بحضورهم وعقد الرياء وقصد تحسين 
الصلاة لأجل نظرهم» وكان لولا حضورهم لكان يتمها أيضاًء فهذا رياءٌ قد 
أثر في العمل» وانتهض باعثاً عل الحركات» فإن غلب حتى انمحق معه 
الإحساس بقصد العبادة والثواب» وصار قصد العبادة مغموراًء فهذا أيضاً 
ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضل ركن من أركانها على هذا الوجه؛ لأنا 
نكتفي بالنية السابقة عند الإحرام بشرط أن لا يطراً عليها ما يغلبها 
ويغمرهاء ويحتمل أن يقال: لا يفسد العبادة نظرأ إلى حالة العقد» وإى بقاء 
قصد أصل الثواب» وإن ضعف ببجوم قصد هو أغلب منه. 

ولقد ذهب الحارث المحاسبي إلى الإحباط في أمر هو أهون من هذاء 
وقال: إذا لر يرد إلا جرد السرور باطلاع الناس» يعني سروراً هو كحب 
المنزلة والجاه» قال: قد اختلف الناس في هذاء فصارت فرقة إلى أنه محبط؛ 


(۱) متفق عليه كما في المخني 0:7 . 
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لأنه نقض العزم الأوّلء وركن إلى حمد المخلوقين» ولر يختم عمله 
بالإخلاص» وإنا يتم العمل بخاقته. 

ثم قال: ولا أقطع عليه بالحبط وإن إر يتزيد في العمل ولا آمن عليه 
وقد كنت أقف فيه لاختلاف الناس» والأغلب علل قلبي أنه يحبط إذا ختم 

والأقيس أن هذا القدر إذا إريظهر أثره في العمل» بل بقى العمل صادراً 
عن باعث الدين» وإِنَّا انضاف إليه السرور بالاطلاع» فلا يفسد العمل؛ لأنه 
إرينعدم به أصل نيته» وبقيت تلك النية باعثة علل العمل وحاملة علل الإتمام. 


وأما الأخبار التي وردت في الرياء فهي محمولة علل ما إذا إريرد به إلا 
الخلق» وأماما ورد في الشركة فهو محمول عان ما إذا كان قصد الرياء مساوياً 
لففيل ا ا ا كان شعن بالأضافة و عبط 
بالكلية ثواب الصدقة وسائر الأعمال. 

ولا ينبغي أن يفسد الصلاة ولا يبعد أن يقال: إن الذي أوجب عليه 
صلاة خالصة لوجه الله والخالص ما لا يشوبه شيء فلا يكون مؤدياً 
للواجب مع هذا الشوب والعلم عند الله فيه. 

وإن كان باعثه مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتثال 
الأمر إرينعقد افتتاحه وإريصح ما بعده» وذلك فيمن إذا خلا بنفسه إريصلء 
ولا ری الناس تحرم بالصلاة» وكان بحيث لو كان ثوبه نجساً أيضا كان 
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يصلي لأجل الناس» فهذه صلاة لا نية فيها؛ إذ النية عبارة عن إجابة باعث 
الدين» وهاهنا لا باعث ولا إجابة. 

وإذا كان بحيث لولا الناس أيضاً لكان يُصلي إلا أنه ظهر له الرغبة في 
المحمدة أيضاً فاجتمع الباعثان» فهذا إما أن يكون في صدقة وقراءة وما ليس 
فيه تحليل وتحريم أو في عقد صلاة وحجء فإن كان في صدقة فقد عصى 
بإجابة باعث الرياء وأطاع بإجابة باعث الثواب: (فمن يعمل مثقال ذرة 
خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)» فله ثواب بقدر قصده الصحيح» 
ات بقن ةا امول اه الاش 

وإن كان في صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النية» فلا يخلو إما أن 
تكون فرضاً أو نفلا فإن كانت نفلاً فحكمها أيضاً حكم الصدقة فقد عص 
من وجه وأطاع من وجه؛ إذ اجتمع في قلبه الباعثان» ولا يمكن أن يقال: 
صلاته فاسدة» والاقتداء به باطل حتئ إن من صلل التراويح» وتبين من 
قرائن حاله أن يصده الرياء بإظهار حسن القراءة» ولولا اجتماع الناس خلفه 
وخلا في بيت وحده لما صلل لا يصح الاقتداء به» فإن المصير إلى هذا بعيد 
جداًء بل يظن بالمسلم أنه يقصد الثواب أيضاً بتطوّعه فتصحٌ باعتبار ذلك 
القصد صلاته» ويصح الاقتداء به» وإن اقترن به قصد آخر وهو به عاص. 

فأمّا إذا كان في فرض واجتمع الباعثان» وكان كل واحدٍ لا يستقلء ولا 
يحصل الانبعاث بمجموعهماء فهذا لا يسقط الواجب عنه؛ لآن الإيجابَ إر 
يتتهض باعثاً في حقه بمجرده واستقلاله. 
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أمّا إذا كان الرياء في المبادرة مثلاً دون أصل الصلاة» مثل من بادر إلى 
الصلاة في أول الوقت لحضور جماعة» ولو خلا لأخر إلى وسط الوقت ولولا 
الفرض لكان لا يبتدئ صلاة لأجل الرياء فهذا ما يقطع بصحّة صلاته 
وسقوط الفرض به؛ لأن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة إر يعارضه 
غيره» بل من حيث تعيين الوقت» فهذا أبعد من القدح في النية» هذا في رياء 
يكون باعثا علل العمل وحاملاً عليه» وأما مجرد السرور باطلاع الناس عليه 
إذا لر يبلغ أثره إلى حيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد الصلاة 
فهذامانراه لاتقا بقانون الفقه. 

والمسألة غامضة من حيث أن الفقهاء إريتعرضوالما في فن الفقه والذين 
خاضوا فيها وتصرفوا إر يلاحظوا قوانين الفقه» ومقتضى فتاوي الفقهاء في 
صحة الصلاة وفسادهاء بل حملهم الحرص عل تصفية القلوب وطلب 
الإخلاص عل إفساد العبادات". 

رابعاً: علاج الرياء: 

إن الرياء محبط للأعمال» وسبب للمقت عند الله تعاك» وأنه من كبائر 
لمهلكات» وما هذا وصفه» فجدير بالتّشمير عن ساق الجدّ في إزالته ولو 
بالمجاهدة» وتحمّل المشاق» فلا شفاء إلا في شرب الأدوية المرّة البشعة» وهذه 
مجاهدةٌ يضطر إليها العباد كلّهم؛ إذ الصّبئ يخلق ضعيف العقل والتمييز متد 
ا إل ان کر افلم انهم 


."٠١ ۳١۰۷ ينظر: الإحباء”:‎ )۱( 
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فيرئ الناس يتصنع بعضهم لبعض» فيغلب عليه حب التصنع 
بالضرورة» ويرسخ ذلك في نفسه» وإنما يشعر بكونه مهلكاً بعد يال عقله. 
وقد انغرس الرياء في قلبه وترسّخ فيه» فلا يقدر علل قمعه إلا بمجاهدة 
شديدة ومكاندة لقوّة الشتهوات» قلا يفك أحد عن الحاجة إل هذه 
المجاهدة. 


3 
3 


: تشقٌّ أولاً وتخف آخراء وني علاجه مقامان: 

١.قلع‏ عروقه وأصوله التي منها انشعابه: 

وأصله حبٌ المنزلة وال جاه وإذا فضل رجع إلى ثلاثة أصول» وهي لذة 
المحمدة» والفرار من لر الذم» والطّمع فيا في أيدي الناس» فعن أبي موسئ 
ذه: «أن أعرابيا قال: يا رسول الله الرجل يقاتل حمية» والرجل يقاتل ليرا 
مكانه» والرجل يقاتل للذكر» فقال 4: من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 
فهو في سبيل الله ومعناه ا يان أن يقهر أو يذم بأنه مقهور مغلوب» 
وقوله: والرجل يقاتل ليرئ مکانه» وهذا هو طلب لذة ياه والقدر في 
الفلو ف وقولة#الرجل تشاكل للاك وهذا هخ امد اسان 

۲.دفع ما يخطر منه في الحال: 

ولببن فين أن الأشنات إن فص اللىء وترغب فة لظ أنه ر 
ونافع ولذيذ» إما في الحال وإما في المآل» فإن علم أنه لذيذ في الحال» ولكنه 


. ٠١ :7 متفق عليه كما في المخني‎ )١( 


بهاذ الدكتور سلاح او اا ا 
ضار في المآل» سهل عليه قطع الرغبة عنه» كمن يعلم أن العسل لذيذ» ولكن 
إذا بان له أن فيه س)ً أعرض عنه» فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعلم ما 
فيه من المضرة. 

ومهم| عرف العبد مضرَّة الرياء» وما يفوته من صلاح قلبه» وما يحرم عنه 
في الحال من التوفيق» وفي الآخرة من المنزلة عند الله تعالى» وما يتعرض له 
من العقاب العظيم» والمقت الشديد, والخزي الظاهر» حيث ينادئ علل 
رؤوس الخلائق: يا فاجريا غادر يا مرائي. 

وأما الطّمع فيا في أيديهم» فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب 
بالمنع والإعطاء وأن الخلق مضطرون فيه» ولا رازق إلا الله» ومن طمع في 
الخلق إريخل من الذلّ والنيبةء وإن وصل إلى المراد إريخل عن المنة والمهانة, 
فک برك عند الله نخان برجاء كاذب ووهم فاسد قد يصيب وقد 
يخطى» وإذا أصاب فلا تفي لذته بأ ر منته ومذلته. 

فإذا تقرّر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررهاء فترت رغبته وأقبل عل الله 
تعالى قلبه» فإن العاقل لا يرغب فيا يكثر ضرره» ويقل نفعه» ويكفيه أن 
الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء وإظهار الإخلاص لقتوه 
وسيكشف الله تعال عن سره حتى يبغضه إلى الناس» ويعرفهم أنه مراء 
ومقوت عند الله تعالل» ولو أخلص لله تعالى لكشف الله تعالى هم إخلاصه 
وحببه إليهم وسخرهم له. وأطلق آلسنتهم بالمدح والثناء عليه» مع أنه لا 
كمال في مدحهم» ولا نقصان في ذمهم. 
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وأما الدواء العمل فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب 
دونہاء كما تغلق الأبواب دون الفواحش» حتى يقنع قلبه بعلم الله أو إطلاعه 
علل عباداته» ولا تنازعنه النفس إلى طلب علم غير الله تعالى به» فلا يسقط في 
الدنيا التي هي منبع المحن والفتن ومعدن الملاذ والشهوات المنهي عنها". 

خامساً: إظهار الطاعات: 

إن في الأسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء» وفي الإظهار 
فائدة والإقتداء وترغيب الناس في الخير» ولكن فيه آفة الرياء. 

قال الحسن: قد علم المسلمون إن السّمّ أحرز العملين» ولكن في الإظهار 
أيضاً فائدة؛:ولذلك آثين الله تعالن عل ال والخلانية». فقال: (إن تبدوا 
الصدقات فنعا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. 

وبيانه فيا يل: 

الأول: إظهار العمل قسمان: 

١.إظهار‏ في نفس العمل كالصدقة في الملاً؛ لترغيب الناس فيهاء فعن 
جرير بن عبد الله خ4 قال: «جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله 4 عليهم 
الصوف» فرأئ سوء حالهم قد أصابتهم حاجة» فحث الناس علل الصدقةء 
فأبطئوا عنه حت رئي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء 
بصرة من ورق» ثم جاء آخر» ثم تتابعوا حت عرف السرور في وجهه. فقال 


(۱) ينظر: الإحياء”: 7377-51٠١‏ 


للاستادالدو رضلا او اا ا 
#: من سن في الإسلام سنة حسنة» فعمل بها بعده» كتب له مثل أجر من 
عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» 
فعمل بها بعده» كتب عليه مثل وزر من عمل بهاء ولا ينقص من أوزارهم 
شیء). 

والغازي إذا هم بالخروج فاستعدٌ وشدَّ الرحل قبل القوم تحريضاً هم 
على الحركة فذلك أفضل له؛ لأن الغزو في أصله من أعمال العلانية لا يمكن 
إسراره؛ فالمبادرة إليه ليست من الإعلان بل هو تحريض مجرد وكذلك الرجل 
قد يرفع صوته في الصلاة بالليل لينبه جيرانه وأهله فيقتدئ به» فكل عمل لا 
يمكن إسراره كالحج والجهاد والجمعة» فالآفضل المبادرة إليه وإظهار الرغبة 
فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شوائب الرياء. 

وأمّا ما يُمكن إسراره كالصدقة والصلاة» فإن كان إظهار الصدقة يؤذي 
المتصدق عليه ويرغب الناس في الصدقةء فالس أفضل؛ لأن الإيذاءَ حرامٌ. 

ومهما انفك القلب عن شوائب الرياء وتم الإخلاص علل وجه واحد في 
الحالتين» فا يقتدئ به أفضل لا محالة» وإنما يخاف من ظهور الرياء» ومه) 
حصلت شائبة الرياء إرينفعه اقتداء غيره وهلك بهء فلا خلاف في أن السر 
أفضل منه» ولكن على من يظهر العمل وظيفتان: 
أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدي به أو يظن ذلك ظناء ورب رجل 


أ 
يقتدي به أهله دون جيرانه» وربا يقتدي به جيرانه دون آهل السوق» وربا 
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يقتدي به آهل محلته» وإنا العالر المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة» 
فغير العالر إذا أظهر بعض الطاعات ربها نسب إلى الرياء والنفاق وذموه وإر 
يقتدوا به» فليس له الإظهار من غير فائدة» وإنما يصح الإظهار بنية القدوة 
ممن هو في محل القدوة على من هو في محل الاقتداء به. 

ب.أن يراقب قلبه. فإنه ربا يكون فيه حب الرياء الخفي» فيدعوه 
الأظهاز جاتر ااا شور كه لصح ا كره ی 
وهذا حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصينء وقليل ما هب 
فلا ينبغي أن يخدع الضعيف نفسه بذلك فيهلك» وهو لا يشعرء فإن 
الضعيف. 


".أن يتحدث با فعله بعد الفراغ» وحكمه حكم إظهار العمل نفسه. 
والخطر في هذا أشدّ؛ لأنْ مؤنة النطق خفيفة عل اللسان» وقد تجري في 
الحكاية زيادة ومبالغة» وللنفس لذَّةٌ في إظهار الدّعاوى عظيمةء إلا أنه لو 
تطرّق إليه الرياء إر يؤثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منهاء فهو من 
هذا الوجه أهون. 

والحكم فيه أن من قوي قلبه» وتم إخلاصه» وصغر الناس في عينه» 
واستوئ عنده مدحهم وذمهم» وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء بى 
والرغبة في الخير بسببه» فهو جائزء بل هو مندوب إليه إن صفت النيةء 
وسلمت عن جميع الآفات؛ لأنه ترغيب في الخير» والترغيب في الخير خير. 
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قال سعد بن معاذ 5 #: ما صليت صلاة منذ أسلمت» فحدثت نفسي 
بغيرهاء ولا تبعت جنازة» فحدثت نفسي بغير ما هي قائلة» وما هو مقول لماء 


ف ع ع 2 ع ع 
وقال ابن مسعود #ه: ما أصبحت علل حال» فتمنيت أن أكون عن 


الثاني: عدم ترك الطاعات خوفاً من الرياء: 


القن الا من ورك العمل شرا من أن كن ماتا ذلك تغلط 
واف ا يه لمن الأعنال ونا الاير لك طرق الات 
وهو أن الطاعات تنقسم إلى ما لا لذة في عينه كالصلاة والصوم والح 
والغزوء فإنها مقاساة ومجاهداتء وإنما تصير لذيذة من حيث إنها توصل إلى 
حمد الناس» وحمد الناس لذيذ» وذلك عند اطلاع الناس عليه» وإك ما هو 
لذيذ» وهو أكثر مالا يقتصر على البدن» بل يتعلق بالخلق كالخلافة والقضاء 
والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والتذكير والتدريس وإنفاق المال علل 
الخلق وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلقه بالخلق ولما فيه من اللذة. 


."۱۹-۳۱۷ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
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وبا لحملة فالمراتب ثلاث: 

١.الولايات؛‏ والآفات فيها عظيمة» وقد تركها جماعة من السلف خوفاً 
من الآفة. 

.الصوم الصلاة والحج والغزو؛ وقد تعرّض لما أقوياء السلف 
وضعفاؤهم وإر يؤثر عنهم الترك لنوف الآفة» وذلك لضعف الآفات 
الداخلة فيها والقدرة علل نفيها مع إتمام العمل لله تعالى بأدنى قوة. 

۳.التصدي لمنصب الوعظ والفتوى والرواية والتدريس؛ والآفات فيها 
أقل ما في الولايات وأكثر مما في الصلاة. 

فالصلاة ينبعي أن له يتركها الضعيف والقوي» ولكن يدفع خاطر 
الا :ولو ات كن أن ا الضعفاء اس دوق الا اء اضيب 
العلم بينهماء ومن جرب آفات منصب العلم عَلم أنه بالولاة أشبه» وأن 
الحذر منه في حق الضعيف أسله". 

الثالث: النشاط للعبادة يسبب رؤية الخلق: 

إن الرّجل قد يبيت مع القوم في موضع فيقومون للتهجد أو يقوم 
بعضهم فيصلون الليل كله أو بعضه» وهو ممن يقوم في بيته ساعة قريبة» فإذا 
رآهم انبعث نشاطه للموافقة حت يزيد علك ما كان يعتاده» أو يصلي مع أنه 


(۱) ينظر: الإحياء”: ۳۲۸-۳۲۲. 


للأسنتاذ الدكتور ضلاح بو باع آ ل۷ 
كان لا يعتاد الصلاة بالليل أصلاء وكذلك قد يقع في موضع يصوم فيه أهل 
الموضعء فينبعث له نشاط في الصوم ولولاهم لما انبعث هذا النشاط. 

فار لكل اه رز واف اواج فلل اة ول كال عا 
الإطلاق» بل له تفصيل؛ لأنَّ كل مؤمن راغب في عبادة الله تعلل» وني قيام 
الليل وصيام النهار» ولكن قد تعوقه العوائق» ويمنعه الاشتغال» ويغلبه 
التمكن من الشهوات أو تستهويه الغفلة. 

فرب تكون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة أو تندفع العوائق» 
والأشغال في بعض المواضع فينبعث له النشاط» فقد يكون الرجل في منزله 
فتقطعه الأسباب عن التهجد مثل تمكنه من النوم علل فراش وثير» أو تمكنه 
من التمتع بزوجته أو المحادثة مع أهله وأقاربه. أو الاشتغال بأولاده أو 
مطالعة حساب له مع معامليه» فإذا وقع في منزل غريب اندفعت عنه هذه 
الشواغل التي تفتد رغبته عن الخير. 

وحصلت له أسباب باعثة على الخير كمشاهدته إياهم» وقد أقبلوا عل 
الله وأعرضوا عن الدنياء فإنه ينظر إليهم فينافسهمٌ» ويشق عليه أن يسبقوه 
بطاعة الله تعاك» فتتحرك داعيته للدين لا للرياء أو ربا يفارقه النوم؛ 
لاستنكاره الموضع أو سبب آخره فيغتنم زوال النوم وفي منزله ربا يغلبه 
النوم وربا ينضاف إليه أنه في منزله علل الدوام والنفس لا تسمح بالتهجد 
دائاً وتسمح بالتهجد وقتاً قليلاًء فيكون ذلك سبب هذا النشاط مع اندفاع 
سائر العوائق. 
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وقد يعسر عليه الصوم في منزله ومعه أطايب الأطعمة ويشق عليه 
الصير عنهاء فإذا أعوزته تلك الأطعمة إر يشق عليه؛ فتنبعث داعية الدين 
للصوم» فإن الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدينء فإذا 
سلم منها قوي الباعث» فهذا وأمثاله من الأسباب يتصور وقوعه ويكون 
السبب فيه مشاهدة الناس وكونه معهم 

والشيطان مع ذلك ربا يصد عن العمل» ويقول لا تعمل» فإنك تكون 
مرائياً إذا كنت لا تعمل في بيتك» ولا تزد على صلاتك المعتادة» وقد تكون 
رغبته في الزيادة لأجل رؤيتهم وخوفاً من ذمهم» ونسبتهم إياه إلى الكسل لا 
سیا إذا كانوا يظنون به أنه يقوم الليل» فإن نفسه لا تسمح بأن يسق من 
أعينهم» فيريد أن يحفظ منزلته وعند ذلك قد يقول الشيطان: صل فإنك 
خلص» ولست تصلل لأجلهم» بل لله» وإنما كنت لا تصلي كل ليلة لكثرة 
العوائق» وإنما داعيتك لزوال العوائق لا لاطلاعهم» وهذا أمر مشتبه إلا علل 
ذوي البصائر 

فإذا عرف أن المحرّك هو الرّياءء فلا ينبغي أن يزيد عل ما كان يعتاده ولا 
ركعة واحدة؛ لأنه يعصى الله بطلب محمدة الناس بطاعة الله» وإن كان انبعاثه 
لدفع العوائق وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فليوافق» وعلامة ذلك 
أن يعرض علل نفسه أنه لو رأ هؤلاء يُصلون من حيث لا يرونه بل من 
وراء حجاب» وهو ني ذلك الموضع بعينه» هل كانت نفسه تسخو بالصلاة» 
وهم لا يرونه» فإن سخت نفسه فلیصل» فإن باعثه الحق. 
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وإن كان ذلك يثقل علل نفسه لو غاب عن أعينهم فليترك, فإن باعثه 
الا 

الرابع: القناعة بعلم الله في جميع الأوقات: 

إن أولى ما تلزم قلبك في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع طاعاته» 
ولا يقنع بعلم الله تعالل إلا مّن لا يخاف إلا الله تعلى» ولا يرجو إلا الله تعالى» 
فما من خاف غيره وارتجاه اشتهئن اطلاعه عل محاسن أحواله. 

فإن كان في هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان؛ 
لما فيه من خطر التعرض للمقت» وليراقب نفسه عند الطاعات العظيمة 
الشّاقة التي لا يقدر عليها غيره» فإن النفس عند ذلك تكاد تغلي حرصاً علل 
الإفشاء» وتقول: مثل هذا العمل العظيم أو الخوف العظيم أو البكاء العظيم 
لو عرفه الخلق منك لسجدوا لك فا في الخلق من يقدر علك مثله» فكيف 
ترضى بإخفائه» فيجهل الناس محلكء وينكرون قدرك» ويحرمون الاقتداء 

ففي مثل هذا الأمر ين ينبغي أن يثبت قدمه» ويتذكر في مقابلة عظم عمله 
عظم ملك الآخرة ونعيم N‏ أبد الآبادء وعظم غضب الله ومقته 
عل من طلب بطاعته ثواباً من ¿ عباده» ويعلم أن إظهاره لغيره محبب إليه 
وسقوط عند الله تعلل وإحباط للعمل العظيم”. 


.۳١ ينظر: الإحباء*:‎ )١( 
.۳۳۲ ينظر: الإحیاء۳:‎ )۲( 
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سادسا: كتان الذنوت: 

إن الأصل في الإخلاص استواء السريرة والعلانية» كا قال عمر ذه 
لرجل عليك بعمل العلانية» قال: يا أمير المؤمنين وما عمل العلانية» قال: 
ما إذا اطلع عليك إر تستحي منه. 

وقال أبو مسلم الخولاني: ما عملت عملا أبالي أن يَطلع النّاس عليه إلا 
إتياني أهلي والبول والغائط. 

لان عل فرح سي ا للا 3 واخ ل كلو الأسان عد 
ذنوب بقلبه أو بجوارحه» وهو يخفيهاء ويكره اطلاع الناس عليها لا سيما ما 
تختلج به الخنواطر في الشهوات والأماني» والله مطلع علل جميع ذلك فإرادة 
العبد لإخفائها عن العبيد رُبَّ) يَظنْ أنه رياءٌ محظورٌء وليس كذلك بل 
المحظور أنه يستر ذلك ليري النّاس أنه ور خائف من الله تعال» مع أنه ليس 
كذلك» فهذا هو ستر المرائي. 

وأمّا الصَّادقَ الذي لا يرائي» فله ستر المعاصي» ويصحٌ قصدّه فيه 
ويصحٌ اغتامّه باطلاع الناس عليه في ثمانية أوجه: 

١.أن‏ يفرح بستر الله عليه وإذا افتضح اغتم ببتك الله ستره» وخاف أن 
متك ستره في القيامة. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما قضى الله في بقضاء قط فسرّني أن يكون 
قضي لي بغيره» وما أصبح لي هوئ إلا في مواقع قدر الله تعال. 
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".أنه قد علم أن الله تعالى يكره ظهور المعاصي ويحب سترهاء فهو وإن 
عصى الله بالذنب فلم يخل قلبه عن محبّة ما أحبه الله تعلى» وهذا ينشأ من قوٌة 
الإيهان بكراهة الله تعالى لظهور المعاصى» وأثر الصدق فيه أن يكره ظهور 
الذنب من غيره أيضاً ويغتم بسببهز 

“.أن یکره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل قلبه وعقله 
عن طاعة الله تعالى» فإن الطبع يتأذئ بالذم وينازع العقل ويشغل عن 
الطاعة. 

؟.أن يكون ستره ورغبته فيه؛ لكراهته لذم الناس من حيث يتأذئ 
طبعه» فإن الذم مؤلر للقلب كما أن الضرب مؤإر للبدن» وخوف تأر القلب 
بالذم ليس بحرام» ولا الإنسان به عاص» وإنما يعصي إذا جزعت نفسه من 
ذم الناس ودعته إلى ما لا يجوز حذراً من ذمهم» وليس يجب علك الإنسان أن 
لا يغتم بذم الخلق ولا يتأ به. 

ه.أن یکره الذم من حيث إن الذام قد عصى الله تعالى به وهذا من 
الإبهان» وعلامته: أن يكره ذمه لغيره أيضاء فهذا التوجع لا يفرق بينه وبين 
غيره» بخلاف التوجع من جهة الطبع. 

.أن يستر ذلك كيلا يقصد بشر إذا عرف ذنبه» وهذا وراء آإرالذم» فإن 
الذم مؤلر من حيث يشعر القلب بنقصانه وخسته» وإن كان من يؤمن شرّه 
وقد يخاف شرٌ من يطلع علل ذنبه بسبب من الأسباب» فله أن يستر ذلك 
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۷. جرد الحياء. فإنه نوع ألروراء أإرالذم والقصد بالشرء وهو خلق كريم 
يحدث في أول الصبا مهما أشرق عليه نور العقل» فيستحي من القبائح إذا 
شوهدت وهو منه وصف محمود. 

6 أنْ يخاف من ظهور ذنبه أن يستجرئ عليه غيره ويقتدى به» وهذا 
العلة الواحدة فقط هى الجارية في إظهار الطاعة» وهو القدوة ويختصٌ ذلك 
بالآئمة أو بمن يقتدي به". 

سابعاً: حقيقة الإخلاص: 

إن كل شيء يتصوّر أن يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه 
مر غالا ست الفخل الف لااد قال قعال 5 مريت 
ادا الوتقم لمن غاا قفوو كه إلا ا کر ات 

فالإخلاص في التوحيد يضاده التشريك في الإهية» والشرك منه خفى 
ومنه جلى» وكذا الإخلاص» والإخلاص وضده يتواردان على القلب» 


وقد قال تعاك: /أنا أغنى الشركاء عن الشركة ). 


.771 719 ينظر: الإحياء”:‎ )١( 


الأبقاة اللاكور ماق ي E‏ 

وبا جملة كلل حظٌ من حظوظ الدّنيا : تستريح إليه النفس» ويميل إليه 
القلب قل أم كثر إذا تطرّق إلى العمل تكدّر به صفوه» وزال به إخلاصّه. 
والإنسان مرتبطً في حظوظه منغمسٌ في شهواته قلا ينفك فعلّ من أفعاله 
وعبادة من عباداته عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناس. 

فلذلك قيل: من سَلِم له من عمره لحظةٌ واحدةٌ خالصة لوجه الله نجاء 
وذلك لعزة الإخلاصء وعير تنقية القلب عن هذه الشوائب» بل الخالص 
هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعال. 

وإنما الإخلاص تخليص العمل عن هذه الشوائب كلها قليلها وكثيرها 
حتی يتجرد فيه قصد التقربء فلا يكون في باعثِ سواه» وهذا لا يتصوّر إلا 
من حب لله مستهتر بالله مستغرق الهم بالآخرة» بحيث إريبق لحب الدنيا في 
قلبه قرارٌ حت لا يحبّ الأكل والشرب أيضأء بل تكون رغبته فيه كرغبته في 
قضاء الحاجة من حيث إنه ضرورة الجبلة» فلا يشتهي الطعام؛ لأنه طعام بل 
لآنه يقويه علل عبادة الله تعالى» ويتمنى أن لو كفي شر الجوع حتى لا يحتاج 
إل الأكلء فلا يبقئ في قلبه حظ من الفضول الزائدة علل الضرورة» ويكون 
قدر الضرورة مطلوباً عنده؛ لأنه ضرورة دينه» فلا يكون له هم إلا الله تعالن. 

فمثل هذا الشخص لو أكل أو شرب أو قضيا حاجته كان خالص العمل 
صحيح النية في جمیع حركاته وسکناته» فلو نام مثلاً حتی يريح نفسه ليتقوى 
علل العبادة بعده كان نومه عبادة» وكان له درجة المخلصين فيه» ومّن ليس 
كذلك فباب الإخلاص في الأعمال مسدود عليه إلا علل الندور. 


ل غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
قال أبو عثمان: الإخلاص نسيان روية الخلق بدوام النظر إلى الخالق 


وقال المحاسبي: الإخلاص: هو إخراج الخلق عن معاملة الرب. 
وقال الجنيد: الإخلاص تصفية العمل من الكدورات. 


وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل من أجل 
الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله منهما. 


ومع هذا فلا ينبغي أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياءء فإن ذلك 
منتهيل بغية الشيطان منه؛ إذ المقصود أن لا يفوت الإخلاصء ومههما ترك 
العمل فقد ضيع العمل والإخلاص جميعاً". 

وحتٌ القرآن الكريم في آياته عديدة عليهاء ومنها: 

قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين). 

وقال تعالك: [ألا لله الدين الخالص). 

وقال تعالك: [إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم 
لله 

وقال تعاك: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا] نزلت فيمن يعمل لله ويحب أن يحمد عليه. 


(۱) ينظر: الإحياء: : ۳۷۹: 785. 
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وقال سري السقطي: لأن تصلي ركعتين في خلوة تخلصههم)| خير لك من 
أ کت ل اوو عل 

وقال بعضهم: في إخلاص ساعة نجاة الأبد. 

ولكن الإخلاص عزيزء ويقال: العلم بذرٌء والعمل زرع» وماؤه 
الإخلاص. 

وقال بعضهم: إذا أبغض الله عبداً أعطاه ثلاثأء ومنعه ثلاثاً: أعطاه 
صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم» وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه 
الإخلاص فيهاء وأعطاه الحكمة ومنعه الصدق فيها. 

وقال السومي: مراد الله من عمل الخلائق الإخلاص فقط. 

وقال الجنيد: إن لله عباداً عقلواء فلا عقلوا عملواء فلا عملوا أخلصوا 
فاستدعاهم الإخلاص إل أبواب البر أجمع. 

ال ی ب بعد لوؤي اا كل ررس إل افا ول دياه 
وفعل منك له» فترضى ما فعل وتخلص فيا تعمل» فإذن نت سعدت بهذين 
وفزت في الدارين”. 

ثامناً: مكانة النية: 

قال تعاك: [ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه). والمراد بتلك الإرادة هي النية. 


(۱) ينظر: الإحياء:: ۳۷۹-۳۷۸. 
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وقال تعالى: [إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهها1» فجعل النية سبب 
التوفيق. 

قال عمر ذيه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله تعالل» والورع عما حرم 
الله تعالى» وصدق النية فيه عند الله تعالل. 

وقال داود الطائي: الب همته التقوى. فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا 
لردته نيته يوماً إلى نية صالحة. 

وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل» كا تتعلمون العمل. 

ولا لمق انه الى لب تيون قل مسار دوا شي رن 
ا لخر فأنت بخير”". 

وإن النية والإرادة والقصد عبارات علل متوارده معنيل واحد» وهو حالة 
وض قلي 

وبا جملة فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئا من حركاتك فلا تحترز من 
غرورها وشرورها »ولا تعد جوابها يوم السؤال والحسابء فإن الله تعال 
مطلع عليك وشهيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد”. 


.7715 : ينظر: الإحياء؛‎ )١( 
.۳۷۳ : ينظر: الإحياء:‎ )۲( 
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تاسعاً: فضيلة الصدق: 

قال تعالك: [رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه]» فهو ما مدح الله تعالل 
به» ولو مكانته ورفعته لما أثنول عليه سبحانه. 

وعن ابن مسعود هه قال 4: «إن الصدق بدي إل البر» والبر مهدي 
لل الينةء وإن الرجل ليصدق حتول يكت عند الله موا وإن الكذب 
هدي إلى الفجورء والفجور يمدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتى يكتب 
عند الله كذاباً»" فالصدق طريق الخير والمنجى في الدنيا والآخرة بخلاف 
اللو اشكر 

وقال بشر ابن الحارث: من عامل الله بالصدق استو حش من الناس. 

وقال أبو سليان: اجعل الصدق مطيتكء والحقٌ سيفكء والله تعالى غاية 

وقال محمد بن على الكناني: وجدنا دين الله تعلك مبنياً عن ثلاثة أركان» 
علل ا والصدق والعدل» فلق علل الجوارح» والعدل علل القلوب» 
والصدق علل العقول”. 


(0( سق غل كاف الف 6ك" 
(۲) ينظر: الإحياء: : ۳۸۷. 
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المطلب الخامس: حب الحاه: 

حبٌ المال من حب الدنياء قال الغزالي": «إن الجاه والمال هما ركنا 
الدنيا»» لكن لما كان فيه دعوة للظهور والتعالي والتفاخر علل الآخرين كان 
ألصق بالكبر وأخواته» وهو قريب في طلبة المنزلة من الرياء وبينهما تعلق 
ا 

وني هذا المطلب بيان لمعنئ الجاه وذمّه وذم الشهرة ومدح الخمول 
وعلاج ا جاه في النقاط الآتية: 

أولاً: معنى الحاه: 

الا هلك القت المطلزات نعط مها وطاعفيا لة: 

ومعنى قيام الجاه في القلب اشتمال القلوب علل اعتقاد صفات الكمال في 
الشخصء إما بعلم أو عبادة أو حسن خلق أو نسب أو ولاية أو جمال في 
صورة أو قوة في بدن أو شيء مما يعتقده الناس كال فإن هذه الأوصاف 
كلها تعظم محله في القلوب فتكون سبباً لقيام الجاه 

فكا أن الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير: أي يقدر عليه)؛ 
ليتوصل بها إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ 
النفس» فكذلك ذو الجاه هو الذي يملك قلوب الناس: أي يقدر علل أن 
يتصرّف فيها ليستعمل بواسطتها أرباءها في أغراضه ومآربه. 


(۱) في الإحياء!: ۲۷۹. 
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وكا أنه يكتسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات» فكذلك 
يكتسب قلوب الخلق بأنواع من المعاملات» ولا تصير القلوب مسخرة إلا 
بالمعارف والاعتقادات» فكل من اعتقد القلب فيه وصفاً من أوصاف الكمال 
انقاد له وتسخر له بحسب قوة اعتقاد القلب» وبحسب درجة ذلك الكمال 
عنده» ولیس يشترط أن يكون الوصف كالاً في نفسه» بل يكفي أن يكون 
كال عند وني اعتقاده وقد يعتقد ما ليس كالاً كالآء ويذعن قلبه 
للخرصوق يه أقباذا رورا معني اعفاد فان انقياة اقلت ار 
للقلب» وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القلوب وعلومها وتخيلاتها. 

فهذا هو معنى الجاه وحقيقته» وله ثمرات كالمدح والإطراء فإن المعتقد 
للكال لا يسكت عن ذكر ما يعتقده» فيثني عليه» وكالخدمة والإعانة» فإنه لا 
يبخل ببذل نفسه في طاعته بقدر اعتقاده» فيكون سخرة له» وكالإيثار وترك 
المنازعة والتعظيم والتوقير بالمفاتحة بالسلام» وتسليم الصدر في المحافل 
والتقديم في جميع المقاصد, فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه في القلب”©. 

انا ذم الجاه: 

قال تعالى: إتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض 
ولا فسادا) جمع بين إرادة الفساد والعلو وبين أن الذّار الآخرة للخالي عن 
الإرادتين جميعاً. 


.۲۷۹ ينظر: الإحياء":‎ )١( 
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فقال تعاك: (ومن كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها 
وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لمم في الآخرة إلا النار وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون)» وهذا أيضاً متناول بعمومه لحب 
ا جاه فإنه أعظم لذّة من لذّات الحياة الذنيا وأكثر زينة من زينتها". 

فعن شداد بن أوس 5ه قال وَل: إن أختو فما أعاف عن امالا 
والشهوة الخفية التي هي أخفئ من دبيب النملة السوداء علل الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء»””» والشهوة الخفية حب الجاه والمدح والثناء. 

وإنا يبتلي به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق ال جد لسلوك سبيل 
الآخرة» فإِئْهم مها قهروا أنفسهم وجاهدوهاء وفطموها عن الشهوات 
وصانوها عن الشبهات وحملوها بالقهر عل أصناف العبادات عجزت 
نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة علل الجوارح. 

فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العمل والعلم» فوجدت 
خلصاً من مشقة المجاهدة إلى لذَّة القبول عند الخلق» ونظرهم إليه بعين 
الوقار والتعظيم» فسارعت إلى إظهار الطاعة» وتوصلت إلى اطلاع الخلق وار 
تقنع باطلاع الخالق» وفرحت بحمد الناس» ور تقنع بحمد الله وحده. 
وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات وتوقيه الشبهات» وتحمله مشاق 
العبادات. 


.۲۷۸ ينظر: الإحياء7:‎ )١( 
.۲۷ 5 :7 أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه. كما في المغني‎ )۲( 
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أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء وبالغوا في التقريظ والإطراء» ونظروا إليه 
بعين التوقير والاحترام وتبركوا بمشاهدته ولقائه» ورغبوا في بركة دعائه 
وحرصوا علل اتباع رأيه» وفاتحوه بالخدمة والسلام وأكرموه في المحافل غاية 
الإكرام» وسامحوه في البيع والمعاملات وقدموه في المجالس وآثروه بالمطاعم 
والملابس» وتصاغروا له متواضعين وانقادوا له في أغراضه موقرين» 
فأصابت النفس في ذلك لذة هي أعظم اللذات» وشهوة هي أغلب 
الشهوات» فاستحقرت فيه ترك المعاصى والحفوات» واستلانت خشونة 
المواظبة على العبادات لإدراكها في الباطن لذة اللذات :وشهوة الشهرات: 

فهو يظنّ أن حياته بالله وبعبادته المرضيةء وإنما حياته بهذه الشهوة الخفية 
التي تعمئ عن دركها العقول النافذة القوية» ويرئ أنه خلص في طاعة الله 
تعال» ومجتنب لمحارم الله تعاك» والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا 
للعباد» وتصنعا للخلق» وفرحاً بها نالت من المنزلة والوقار» وأحبطت بذلك 
ثواب الطاعات وأجور الأعمال» وقد أثبتت اسمه في جريدة المنافقين» وهو 
يظن أنه عند الله من المقربين. 

وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون» ومهواة لا يرقئ منها 
إلا المقربون» ولذلك قيل آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حبٌ الرئاسة» 
وإذا كان الرياء هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين وجب شرح 
القول في سببه وحقيقته ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحذر منه". 


)١(‏ ينظر: الإحياء”: 70/5 7/0ا7. 
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ثالثاً: ذم الشهرة ومدح الخمول: 

إن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار» وهو مذموم بل المحمود 
الخمولء إلا من شهرة الله تعالك لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه» 
فعن البراء بن مالك که قال #۶: «رب أشعث أغبر ذي طمرين"”" لا يؤبه له 
لو قسنم علل الله تعالل لأبره منهم)". 
واصمت تسلم» تسر الأبرار وتغيظ الفجار. 

وقال إبراهيم ابن أدهم: ما صدق الله تعالى من أحب الشهرة. 

وقال أيوب السختياني: والله ما صدق الله تعالى عبد إلا سره أن لا يشعر 
بمكانه. 

وقال الثوري: كانوا يكرهون الشهرة من الثياب الجيدة» والثياب 
الرديئة؛ إذ الأبصار تمتد إليها جميعاً. 

وقال رجل لبشر بن الحارث: أوصني فقال أخمل ذكرك وطيب 
مطعمك. 


وقال الفضيل: إن قدرت علل أن لا تعرف فافعل. 


)١(‏ تثنية طمر وهو الثوب الخلقء و«لا يبه لهُ»: أى لا يبالى به ولا يلتفت إليه لحقارته 
قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي؟: ٠٠۳١۳‏ . 
(۲) أخرجه مسلم» كما في المغني”7: 717/0 . 
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وقال ابن مسعود #: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدئ» أحلاس 
البيوت سرج الليل» جدد القلوب» خلقان الثياب» تعرفون في أهل السماء. 
وتخفون ني أهل الأرض. 

والمذموم طلب الشهرة» فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير 
تكلف من العبد» فليس بمذموم» وفيه فتنة علل الضعفاء دون الأقوياء» وهم 
كالغريق الضعيف إذا كان معه جماعة من الغرقى» فالأوك به أن لا يعرفه أحد 
منهم» فإنهم يتعلقون به فيضعف عنهم» فيهلك معهم» وأمّا القوي فالاأولى 
أن يعرفه الغرقئ؛ ليتعلقوا به» فينجيهم ويثاب علن ذلك". 

رابعاً: علاج حب الجاه: 


إن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الم عل مراعاة الخلق 
مشغوفاً بالتودد إليهم والمراءات لأجلهم, ولا يّزال في أقواله وأفعاله مُلتفتاً 
إلى ما يعظم منزلته عندهم» وذلك بذر النفاق وأصل الفساد ويجرٌ ذلك لا 
حالة إلى التساهل في العبادات والمراءاة بهاء وإلى اقتحام المحظورات للتوصل 
إلى اقتناص القلوب. 

وحبٌ الجاه إذاً من المهلكات» فيجب علاجه وإزالته عن القلب» فإن 
طبع جبل عليه القلب كما جبل على حب المال» وعلاجه مركب من علم 
وعمل: 


.۲۷۸-۲۷۵ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 


٤‏ غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

ما العلم فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه» وهو كمال القدرة 
عن أشخاص الناس» وعلل قلوبهم» فإن صفا وسلم فآخره الموت» فليس هو 
من الباقيات الصالحات» بل لو سجد لك كل من علل بسيط الأرض من 
المشزق ال المقوف كإل ن سكة لأ يفره الساجك ولا المستحؤة لهم ويكوون 
حالك كحال مَن مات قبلك من ذوي ال جاه مع المتواضعين له. 

فهذا لا ينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لا انقطاع 
لهاء فمن نفذت بصيرته وقوي إيانه فلا يلتفت إلل الدنيا. 


وأما من حيث العمل فإسقاط الجاه علل قلوب الخلق بمباشرة أفعال 
يلام عليهاء حتى يسقط من أعين الخلق وتفارقه لذَّة القبول ويأنس بالخمول؛ 
ويرد الخلق ويقنع بالقبول من الخالق» فيفعل من المباحات ما يسقط قدره 
عتكالناسن.. 

ومن أحبٌ ال جاه والمنزلة» فهو كمّن أحبّ المال» بل هو شرٌ منه. فإن فتنة 
الجاه أعظم» ولا يمكنه أن لا يحب المنزلة في قلوب الناس ما دام يطمع في 
الناس» فإذا أحرز قوته من كسبه أو من جهة أخرى وقطع طمعه عن الناس 
رأساً أصبح الناس كلهم عنده كالأرذال» فلا يبالي أكان له منزلة في قلوبهم أم 
أريكنء كما لا يبالي بها في قلوب الذين هم منه في أقصئ المشرق؛ لأنه لا يراهم 
ولا يطمع فيهم ولا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة» فمن قنع استغنى 
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عن الناس» وإذا استغنئ لر يشتغل قلبه بالناس» وإر يكن لقيام منزلته في 
القلوب عنده وزنء ولا يتم ترك الجاه إلا بالقناعة» وقطع الطمع”". 
5 

المطلب السادس: حب المدح والثناء: 

مرضن المدح والشاء بين الاين شه حب الاه وهو نفد لتحفيقة 
وموصل إليه» والعكسٌُ بالعكسء ففي مدح الشّخص يتحقق له الجا 
وبتحقق الجاه يمدحه الناس ويثنون عليهم. 

لکن بينههما خصوص وعموم كما سيظهر من تعريفه وبيان سببه المدح 
وعلاج حب المدح وكراهة الذم في النقاط الآتية: 

أولا: معناه: 

حب المدح: وهو تعلّق القلب بإرضاء الناس مطلقاً في أقواله وأفعاله 


وبالتالي يتطلع في كل تصرفاته إلى مدح النّاس لعمله والثناء عليه 
وقوه خرصا داعا عدم الوقوع في ذمهم لتصرفاته» فيكون غايته 
ومقصوده رضا الخلق لا رضا رب الخلق. 

والناس متفاوتون في رغبة مدح وذمهم» قال الغزالي: «وللناس أربعة 
أحوال في المدح: 


(۱) ينظر: الإحياء”: ۲۸۸-۲۸۷. 
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١.أن‏ يفرح بالمدح ويشكر المادح» ويغضب من الذم ويحقد علل الذام 
ويكافئه أو يحب مكافأته» وهذا حال أكثر الخلق» وهو غاية درجات المعصية 
في هذا الباب. 


".أن يمتعض في الباطن على الذام» ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن 
مكافأته. ويفرح باطنه ويرتاح للمادح» ولكن حفظ ظاهره عن إظهار 
السرور» وهذا من النقصان إلا أنه بالإضافة إلى ما قبله كمال. 

”.أن يستوي عنده ذامه ومادحه. فلا تغمه المذمة ولا د استثق الآ 
وها قك بطم ضفن الاد يقني وركون مرو إل ان و د 
بعلاماته» وعلاماته أن لا يجد في نفسه استثقالاً للذام عند تطويله الجلوس 
عنده أكثر مما يجده في المادح» وآن لا يجد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء 
حوائج المادح فوق ما يجده في قضاء حاجة الذام» وأن لا يكون انقطاع الذام 
عن مجلسه أهون عليه من انقطاع المادح» وآن لا يكون موت المادح المطري له 
أشد نكاية في قلبه من موت الذام» ون لا يكون غمه بمصيبة المادح وما يناله 
من أعدائه أكثر ما يكون بمصيبة الذام وأن لا تكون زلة المادح أخف على 
قلبه. 

4 .الصدق في العبادة أن يكره المدح» ويمقت المادح إذا يعلم أنه فتنة عليه 
قاصمة للظهرء مضرة له في الدين» ويحب الذام؛ إذ يعلم أنه مهد إليه عيبه 
ومرشد له إلى مهمه» ومهد إليه حسناته». 
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إن لحب المدح والتذاذ القلب به أربعة أسباب: 


.١‏ شعور النفس بالكمال؛ لأن الكمال محبوب» وكل محبوب فإدراكه 
لذيذ» فمهما شعرت النفس بك اها ارتاحت واعتزت وتلذذت والمدح يشعر 
نفس الممدوح بكماها. 

".إن المدح يدل على أن قلب المادح مملوك للممدوح» وأنه مريد له 
ومعتقد فيه» ومسخر تحت مشيئته» وملك القلوب محبوب» والشعور 
بحصوله لذيذ» ومبذه العلة تعظم اللذة مهما صدر الثناء من تتسع قدرته» 
وينتفع باقتناص قلبه كالملوك والأكابر» ويضعف مهما كان المادح من لا يؤبه 
له» ولا يقدر عن شيء فإن القدرة عليه بملك قلبه قدرة علل أمر حقير فلا 
يدل اشع لاعن ا 

“.إن ثناء المثني ومدح المادح سبب لاصطياد قلب كل مَن يسمعه لا سي 
إذا كان ذلك ممن يلتفت إلى قوله» ويعتد بثنائه» وهذا ختص بثناء يقع علل 
الملأء فلا جرم كلما كان الجمع أكثر والمثني أجدر بأن يلتفت إلى قوله كان 
المدح ألذ والذم أشد علل النفس. 

4.إن المدح يدل على حشمة الممدوح واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان 
بالثناء على الممدوح» إما عن طوع وإما عن قهرء فإن الحشمة أيضاً لذيذة لما 
فيها من القهر والقدرة» وهذه اللذة تحصل وإن كان المادح لا يعتقد في 
الباطن ما مدح به» ولكن كونه مضطراً إلى ذكره نوع قهر واستيلاء عليه؛ فلا 


)26 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
جرم تكون لذّته بقدر تمنع المادح وقوته» فتكون لذة ثناء القوي الممتنع عن 
التواضع بالثناء أشد”. 

ثالثاً: علاج حب المدح: 

إن أكبر الناس إنا هلكوا بخوف مذمة الناس» وحبٌ مدحهمء فصار 
حركاتهم كلها موقوفةٌ علن ما يُوافق رضا الناس رجاءً للمدح وخوفاً من 
الذم» وذلك من المهلكات» فيجب معالجته» وطريقه ملاحظة الأسباب التي 
لأجلها يحب المدح ويكره الذم» وهي: 

١.استشعار‏ الكمال بسبب قول المادح» فطريقك فيه: أن ترجع إلى عقلك 
وتقول لنفسك: هذه الصفة التي يمدحك بها أنت متصف بها أم لاء فإن 
ل 
لا تستحق المدح كالثروة والجاه والأعراض الدنيوية. 

فإن كانت من الأعراض الدنيوية» فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض 
الذي يصير علل القرب هشياً تذروه الرياح» وهذا من قَلَةٍ العقلء 
فلا ينبغي أن يفرح الإنسان بعروض الدنياء وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح 
بمدح Ss‏ 

وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع» فينبغي أن لا 
يفرح بها؛ أن ا ا لآنه يقرب عند 


.۲۸۷ ۲۷۸ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
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الله تعالى زلفى» وخطر الخاتمة غير معلومة» وهذا إنا يقتضئ الفرح؛ لأنه 
يقرب عند الله تعاك زُلفى. وخطر الخاتمة باق» ففي الخوف من سوء الخاتمة 
شغل عن الفرح بكلّ ما في الدنياء بل الدنيا دار أحزان وغموم لا دار فرح 
وس ول 

؟.دلالة المدح على تسخير قلب المادح» وكونه سبباً لتسخير قلب آخر» 
فهذا يرجع إلى حب الجاه والمنزلة في القلوب» ومعالجته بقطع الطمع عن 
الناس وطلب المنزلة عند الله تعالىء وبأن تعلم أن طلبك المنزلة في قلوب 
الناس وفرحك به يسقط منزلتك عند الله تعالل» فكيف تفرح به. 

*.الحشمة التي اضطرت المادح إلى المدح» فهو أيضاً يرجع إلى قدرة 
عارضة لا ثبات لها ولا تستحق الفرح» بل ينبغي أن يغمك مدح المادح 
وتكرهه وتغضب به» كا نقل ذلك عن السلف؛ لأن آفة المدح علل الممدوح 


م 


قال بعض السلف: من فرح بمدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل في 
بطنه. 


رابعاً: علاج كراهة الذم: 
إن العلة في كراهة الذم هو ضد العلة في حب المدح» فعلاجه أيضاً يفهم 
منه» والقول الوجيز فيه: أن مَن ذمك لا يخلو من أحوال: 


(۱) ينظر: الإحياء”: ۲۸۹-۲۸۸. 


5٠6‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

١.أن‏ يكون قد صدق فيا قال» وقصد به النصح والشفقة» فلا ينبغي أن 
تذمه وتغضب عليه وتحقد بسببه» بل ينبغي أن تتقلد منته» فإن من أهدئى 
إليك عيوبك فقد أرشدك إل المهلك حتى تتقيه» فينبغي أن تفرح به وتشتغل 
بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت عليهاء فأما اغتيامك بسببه 
وكراهتك له وذمك إياه» فإنه غاية الجهل. 

".أن يكون صادقاً ولكن قصده الإيذاء والتعنت» فأنت قد انتفعت 
بقوله؛ إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلاً به» وذكرك عيبك إن كنت غافلاً 
عنه» أو قبحه في عينك؛ لينبعث حرصك علل إزالته إن كنت قد استحسنته» 
وك :ذلك ات هاف و ا اق للك العا فق 
أتيح لك أسبابها بسبب ما سمعته من المذمة. 

فينبغي أن تفرح به؛ لآن تنبيهك بقوله غنيمة وجميع مساوي الأخلاق 
مهلكة في الآخرة» والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه» فينبغي أن يغتنمه. 

“.أن يكون كاذباًء فإن كان صادقاً وقصده النصح» فجناية منه على دين 
نفسه» وهو نعمة منه عليك فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرر 
هو به. 

.٤‏ أن يفتري عليك با أنت بريء منه عند الله تعالى» فينبغي أن لا تكره 
ذلك ولا تشتغل بذمه» بل تتفكر في ثلاثة أمور: 


للأمهاة الكتور ملاح او اا ا 

أ.أنك إن خلوت من ذلك العيب» فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه» وما 
ستره الله تعلق من عيوبك أكثر فاشكر الله تعالل؛ إذ إر يطلعه علل عيوبك» 
ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء عنه. 

ب.أن ذلك كفارات لبقية مساوئك وذنوبكء فكأنه رماك بعيب أنت 
بريء منه وطهرك من ذنوب أنت ملوث بهاء وكل من اغتابك فقد أهدئ 
إليك حسناته» وكل من مدحك فقد قطع ظهرك» فا بالك تفرح بقطع الظهر 
وتحزن دايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالك» وأنت تزعم أنك تحب 
ار و اال 

ج. أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله تعالى» وأهلك 
نفسه بافترائه» وتعرض لعقابه الأليم» فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب 
الله تعلق عليه» فتشمت به الشيطان» وتقول: اللهم أهلكه» بل ينبغي أن 


تقول: اللهم أصلحه اللهم تب عليه اللهم ارحمه”. 


(۱) ينظر: الإحياء”: ۲۹۲-۲۹۰. 
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الملبحث الثالث 
الغضب وإخوانه 
يشتمل هذا المبحث علل الغضب والحقد والحسد في ثلاثة مطالب على 
النحو الآتي: 
المطلب الأول: الغضب: 
لا يخلو إنسانٌ عن غضب» والله عز وجل يغضبء ورسول الله يكل كان 
يغضب» فأصل الغضب لا يعتبر عيباء ولا يعتبر وجوده مرضأء ولكن هناك 
غضب في الباطل لا يصحٌ» وهناك غضب ظلر فهذا الذي لا يصح» وهناك 
تسرّع في الغضب وبطء في الفيء فذلك لا يصح. وهناك تصرّفات أثناء 
الغضب لا يقرّها شرع أو عقل فهذا لا يصحء ومن ههنا كان الكلام في 
الغضب يحتاج إلى تفصيلء فمن المعلوم أنه لا يستحق السيادة إلا حليم. 
والغضب في غير عله لا تستقيم معه حياة اجتاعية» ولا علاقات 
صحيحة» ولا يحتاج الإنسان إلى تفكير كثير حتئ يدرك مثل هذه الأمور, 


فغضبة واحدة قد تفسد علاقة بين جار وجار وزوج وزوجة وبين شريك 
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وشريك» وأخ وأخ» فغضبة واحدة قد تفسد جماعة بأسرها فتصدّع صفهاء 

ونموذج الكمال في الرضا والغضب هو رسول الله ِء وكان من أخخلا خلاقه 
ل ا ا ا ل 
يطالب به كل الخلق للقضاء علل المنكر”. 

أولا: معناه: 

وهذا لأن قوة الغضب محلها القلب» وإِنَّا تتوجه هذه القوة عند ثورانها 
إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلل التشفي والانتقام بعد وقوعهاء والانتقام 
قوت هذه القوة وشهوتباء وفيه للّتها ولا تسكن إلا به. 

والناس في هذه القوّة على درجات ثلاث: 

١‏ التفريط: وهو أن يفقد هذه القوة أو ضعفهاء وذلك مذموم» وهو 
الذي يقال فيه: إنه لا حمية له» ولذلك قال الشافعي: مَن استغضب فلم 
يغضب فهو حمارء فمّن فقد قوّة الغضب والحمية أصلاً» فهو ناقص جد 
وو الله كانه N a‏ والكدة E‏ 
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علن الكفار رحماء بينهم]» وقال لنبيه بل (جاهد الكفار والمنافقين واغلظ 
عليهم)» وإنم| الغلظة والشدة من آثار قوَّة ا حمية» وهو الغضب. 

".الإفراط: فهو أن تغلب هذه الصفة حت تخرج عن سياسة العقل 
والدين وطاعته» ولا يبق للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار» بل 
يصير في صورة المضطر. 

وأثره في اللسان انطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه 
الست مف فيه E‏ عله حرو المي و للع CNB‏ 
وا ات ال 

وآثره علل الأعضاء الضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح عند 
التمكن من غير مبالاة» فإن هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب وعجز 
عن التشفي رجع الغضب علل صاحبه» فمزق ثوب نفسه ويلطم نفسه» وقد 
يضرب بيده عن الأرض. 

وأثرة في القلب مع المغضوب عليه فالحقدٌ والحسدٌ وإضارٌ السوء 
والشماتة بالمساءات والحزن بالسرور والعزم علل إفشاء السر وهتك الستر 
والاستهزاء وغير ذلك من القبائح. 

والطريق للخلاص من نار الغضب محو حب الدّنيا عن القلب» وذلك 
بتعدفة ااا ا ا 


للأمهاة الدكتور ملاح او اا ا 
و 

وال مك هوه فكو كو وت فع ال هيه 
وون دفعه". 

۳.الاعتدال: وهو أن تعتدل عنده هذه القوة» فيكون قادراً على التحكم 
بها والسيطرة عليهاء بحيث يستخدم الغضب في محل عند انتهاك حرمات الله 
أو معاقبة مُقضّر بقدره أو الترغيب بخير ب| لا يخرج عن طبائع العقلاء 

ثانياً: ذم الغضب: 
ورد من الذم فيه علل النحو الآتي: 

فعن آبي هريرة 4# أن رجلا قال: يا رسول الله مرني بعمل وآقلل» قال: 
«لا تغضب ثم أعاد عليه» فقال: لا تغضب)”» لما كان الغضبٌ مدخلا 
للغديدةانن ال وو و الاق ال و ع جا لماوعو عه ومو قا 
له المهلكات كان هى النبى ل عن فعله حفظاً لصاحبه من ذلك. 

وعن ابن عمرو #د سال رجل رسول الله 4 ما يبعدني من غضب الله 
قال: «لا تغضب»”؛ لأن فعل الغضب يوقع في المحرمات» فكان في غضب 
الله تعاك. 


.۱۷۳-۱١۷ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 

() رواه البخاري» كما في المغني7: ١56‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق وابن عبد البر في التمهيد بإسناد حسن» كا في 
المغني٠: ٠١١‏ . 
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وعن أب الدرداء #ه: ذلنى على عمل يدخلنى الجنة قال: «لا تغضب)' 
فحفظ النفس عن الغضب والتشفى لاء يكون سبيلاً لرضا الله تعالى ودخول 
كه 

وقال جعفر بن حمد: «الغضب مفتاح كل شر). 

وقال وهب بن منبه: «للكفر أربعة أركان: الغضب» والشهوة» والخرق» 
والطمع». 

قال بعضهم: إياك والغضب. فإنه يصيرك إلى ذلك الاعتذار. 

وقال ابن مسعود #ه: انظروا إلى حلم الرّجل عند غضبه. 

وقال ابن وهب: للكفر أربعة أركان: الغضب والشهوة والخرق 
والطمع". 

ثالناً: الأسباب المهيجة للغضب: 

إن علاج كل علّة حسم مادتها وإزالة أسبايهاء فلا بد من معرفة أسباب 
الغضب» وهي الزهو والعجب والمزاح واهزل واهزء والتعيير والمماراة 
والمضادة والغدر وشدة ال حرص علل فضول الملل الاه وهی بأجمعها 
أخلاق رديئة مذمومة رعا ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه 
الأسباب» فلا بد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها. 


. 118 أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن» كما في المغني۳:‎ )١( 
.۱١۷ ينظر: الإحياء":‎ )۲( 


للأمشاذ الدكتور سلاح انافاع ل 

فينبغي أن تميت الزهو بالتواضع وتيت العجب بمعرفتك بنفسك» 
والفخر والعجب والكبر أكبر الرذائل وهي أصلها ورأسهاء فإذا لر تخل عنها 
فلا فضل لك عل غيرك. 

والمزاح تزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل 
عنه» والهزل تزيله با جد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية 
التي تبلغك إلى سعادة الآخرة, والهزء تزيله بالتكرم عن إيذاء الناس وبصيانة 
النفسن عن أن ستهز ا بك 

والتعيبر فالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر الجواب. 

وشدّةٌ الحرص علك مزايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز 
الاسام ود قدا عاد O‏ عاق درن نالعالا نويد 
هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة وحاصل رياضتها 
يرجع إلى معرفة غوائلها؛ لترغب التفس عنهاء وتنفر عن قبحها. 

ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسميتهم الغضب 
شجاعة ورجولية» وعزة نفس وكبر همة وتلقيبه بالألقاب المحمودة غباوة 
وجهلاء حتى تميل النفس إليه» وتستحسنه وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة 
الغضب عن الأكابر في معرض المدح بالشجاعة» والنفوس مائلة إلى التشبه 
بالآكابر» فيهيج الغضب إلى القلب بسببه وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة 
جهل» بل هو مرض قلب ونقصان عقل» وهو لضعف النفس ونقصاما وآية 
أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غضبا من الصحيح. 
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بل ينبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن تتلي عليه حكايات أهل الحلم 
والعفو وما استحسن منهم من كظم الغيظ. فإن ذلك منقول عن الأنبياء 
وا لاز لاء و اكا و الامو اكات اللو ك اام 

اغا علاج الغضب بعد هيحانه: 

يُعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل: 

أما العلم فهو ستة أمور: 

١.أن‏ يتفكر في الأخبار فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمال» 
فيرغب في ثوابه» فتمنعه شدّة الحرص عل ثواب الكظم عن التشفي 
والانتقام» وينطفيء عنه غيظه. 

قال مالك بن أوس ابن الحدثان: غضب عمر #ه عن رجل وأمر بضربه 
فقلت يا أمير المؤمنين: [خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)» 
فكان عمر يقول: [خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)» فكان 
يتأمل في الآية» وكان وقافاً عند كتاب الله مهما تلي عليه كثير التدبر فيه» فتدبر 
فيه وخلل الرجل. 

وأمر عمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ قوله تعالى: (والكاظمين 
الغيظ] فقال لغلامه: خل عنه. 


.۱۷۳-۱۷۲ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
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".أن يخوف نفسه بعقاب الله» وهو أن يقول: قدرة الله علي أعظم من 
قدرتي علل هذا الإنسان» فلو أمضيت غضبي عليه ر آمن أن يمضيى الله غضبه 
غلابو ا ٠‏ 

۳. أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمر العدو لمقابلته والسعي 
في هدم أغراضه والشاتة بمصائبه» وهو لا يخلو عن المصائب» فيخوّف نفسه 
بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة» وهذا يرجع إلى 
تسليط شهوة عل غضب» وليس هذا من أعمال الآخرة ولا ثواب عليه؛ لأنه 
متردّدٌ على حظوظه العاجلةء يُقدّم بعضها علل بعض. إلا أن يكون محذوره 
أن تتشوش عليه في الدنيا فراغته للعلم والعملء وما يعينه علل الآخرة. 
فيكون مثاباً عليه. 

5.أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب. بأن يتذكر صورة غيره في حالة 
الغضب. ويتفكر في قبح الغضب في نفسه. ومشاببة صاحبه للكلب الضاري 
والسبع العادي» ومشابهة الحليم الحادي التارك للغضب للأنبياء والأولياء 
والعلماء والحكماء. ويخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل 
الناس» وبين آن يتشبه بالعلياء والأنبياء في عادعهم لثميل نفسه إل حب 
الاقتداء ببؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل. 

.أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام» ويمنعه من كظم الغيظ» 
ولا بد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك عن 
العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقيراً في أعين الناس» فيقول 
لنفسه: ما أعجبك تأنفين من الاحتال الآن» ولا تأنفين من خزي يوم 
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القيامة» والافتضاح إذا أخذ هذا بيدك وانتقم منك» وتحذرين من أن 
تصغري في أعين الناس» ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة 
والنبيين» فمهم| كظم الغيظ» فينبغي أن يكظمه لله» وذلك يعظمه عند الله. 

فما له وللناس وذلٌ من ظلمه يوم القيامة أشد من ذله لو انتقم الآن, أفلا 
يحب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة ليقم من أجره علل الله فلا 
يقوم إلا من عفاء فهذا وأمثاله من معارف الإيمان» ينبغي أن يكرره علل قلبه. 

”.أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشيء على وفق مراد الله لا 
على وفق مراده» فكيف يقول مرادي أولى من مراد الله تعالى» ويوشك أن 

وأما العمل: فأن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هكذا 
أمر رسول الله يل إن يقال: عند الغيظ. 

وكان # إذا غضبت عائشة أخذ بأنفهاء وقال: يا عويش قولي: اللهم 
رب التي حمل اغفر لى ذنبى» وأذهب غيظ قلبى)”. 

فيستحبٌٍ أن تقول ذلك» فإن لر يزل بذلك» فاجلس إن كنت قات 
واضجع إن كنت جالساًء واقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك 


. 17/4 كما في المغني7:‎ »5 ٠ 5 :١ةليللاو أخرجه ابن السني في اليوم‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلااح آبو الحا ل 
ذل نفسكء واطلب بالجلوس والاضجاع السكون» فإن سبب الغضب 
الأغرازة وسنت الذوارة ا كد 

افا فضيلة الحلم: 

إ وا اممو ف ا لآن ك ف ماعو ا اف 
تكلف الحلم» ولا يحتاج إلى كظم الخيظء إلا من هاج غيظهء ويحتاج فيه إلى 
مجاهدة شديدة» ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداً» فلا بيج الغيظ. 
وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب» وهو الحلم الطبيعي» وهو دلالة كمال 
العقل واستيلائه وانكسار قوة الغضب وخضوعها للعقل» ولكن ابتداؤه 
حلم وكظم الغيظ تكلفاً. 

فعن أبي هريرة #ه إن رجلا قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» ويجهلون علي» وأحلم عنهم» قال: 
إن كان كا تقول فكأن) تسفهم المل» ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت 
عن دل 

قال عمر ذ#ه: «تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والحلم». 

وقال علي #ه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولكن الخير أن يكثر 
علمك ويعظم حلمكء وأن لا تباهي الناس بعبادة الله» وإذا أحسنت مدت 
الله تعالك» وإذا أسأت استغفرت الله تعالل. 


.۱۷٤١-۱۷۳ ينظر: الإحياء*:‎ )١( 
. ۱۷۷ :” رواه مسلم. کا في المغني‎ )( 
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وقال الحسرٌ: اطلبوا العلم» وزينوه بالوقار والحلم . 

وقال معاوية: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتئ يغلب حلمه جهله» وصبره 
شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. 

وقال معاوية لعمرو بن الأهتم: أي الرجال أشجع؟ قال: من رد جهله 
بحلمه» قال أي الرجال أسخول؟ قال: من بذل دنياه لصلاح دينه. 

وقال الأحنف بن قيس :لست بحليم ولكنني أتحلم. 

وقال بعض العلماء: الحلم أرفع من العقل؛ لأن الله تعالى تسمل به". 

سادساً: تجنب الانتصار والتشفي: 

إن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلته بمثله» فلا تجوز مقابلة 
الغيبة بالغيبة» ولا مقابلة التجسس بالتجسس» ولا السب بالسب» وكذلك 
سائر المعاصيء وإِنَّا القصاص والغرامة علل قدر ما ورد الشرع به. 

وأما السب فلا يقال بمثله» فعن سليم بن جابر 5ه قال ي: «إن امرؤ 
عيرك بشيء يعلمه فيك؛ فلا تعره بشيء تعلمه منه» دعه يكون وباله عليه 


وأخره لك ولا تسین شن ع0 
وإنما نى رسول الله عن مقابلة التعيير بمثله نمي تنزيه» والأفضل تركه. 
ولكنه لا يعصا به. 


.١1/4-1١ا/5 ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
.۲۷۹ في صحيح ابن حبان۲:‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 
والنميمة والغيبة والكذب وسب الوالدين حرام بالاتفاق. 


والرخصة في الإيذاء جزاء علل إيذائه السابق» ولكن الأفضل تركه. فإنه 
يجره إلى ما وراءه» ولا يُمكنه الاقتصار علل قدر الحق فيه» والسكوت عن 
أصل الجواب لعلّه أيسر من الشروع في الجواب» والوقوف على حدّ الشرع 
فئه22, 

خامساً: فضيلة الرفق: 

أف الاق خود و هاده العف ولد وال ا الت 
والفظاظة» والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسّلامة» وقد يكون سبب 
الحدّة الغضب» وقد يكون سببها شدَّةٌ الحرص واستيلاؤه بحيث يدهش عن 
3 3 ع 
التفكرء ويّمنع من التثبت» فالرّفق في الأمور ثمرة لا يُثمرها إلا حسن الخلقء 
ولا بحسن الخلق إلا بضبط قوّة الغضب وقوّة الشهوة وحفظه) علل حد 
الاعتدال. 

ولأجل هذا أثنى رسول الله # علل الرفق وبالغ فيه» فعن عائشة رضي 
الله عنها: «إن الله تعال رفيق يحب الرفق)”. 


وقال وهبُ بِنْ منبه: «الرّفق ثنى الحلم». 


.۱۸١ ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
. ۱۸١ أخرجه مسلم» کا في المغني۳:‎ )۲( 
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كلمة ألين منها تجري مجراها. 

وقال أبو حمزة الكوفي: لا تتخذ من الخدم إلا ما لا بد منه» فإن مع كل 
اا 

واعلم أنهم لا يعطونك بالشدة شيئاً إلا أعطوك باللين مأ هو أفضل منه. 

وقال الحسن: اومن وفاف تان ولیس كحاطب ليل. 

فهذا ثناءٌ أهل العلم عل الرّفق؛ وذلك لأنه محمودٌ ومفيدٌ في أكثر 
الأحوال» وأغلب الأمور والحاجة إلى العنف قد تقء". 

المطلب الثانى: الحقد: 

إن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال رجع إل الباطن 
واحتقن فيه» فصار حقداً. 

ونتحدث ف هذا المطلب عن معن لمق وأثاره وفضيلة العفو 
والإحسان في المطالب الآتية: 

أوالا: معناة: 


6 


ويبهول 


.185-1١86 ينظر: الإحياء”:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس 59/8 

وا رجات القن ا قر من اناد و قارع سونو ادان ا 
تعصي الله تعالل به» ولكن تستثقله في الباطن» ولا تنهي قلبك عن بغضه حت 
تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته» 
والمجالسة معه علل ذكر الله تعال» والمعاونة علل المنفعة له أو بترك الدعاء له 
والثناء عليه» أو التحريض عل بره ومواساته. 

وللمحقود ثلاثة أحوال عند القدرة: 

١.أن‏ يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان. وهو العدل» 
وهو منتهولا درجات السا 

".أن يحسن إليه بالعفو والصلة» وذلك هو الفضلء وهو اختيار 
الصديقين. 

۳. أن يظلمّه با لا يستحقه. وذلك هو الجور» وهو اختيار الأراذل”. 

ثالثاً: آثار الحقد: 

إن الحقد ثمرة الغضب. والحقد يثمر ثانية أمور: 

١.الحسد.‏ وهو أن يحملك الحقد عن أن تتمنى زوال النعمة عنه» فتغتم 
بنعمة إن أصابها وتسر بمصيبة إن نزلت به» وهذا من فعل المنافقين. 


.أن تزيد على إضمار الحسد في الباطن» فتشمت با أصابه من البلاء. 


.١181١ ينظر: الإحياء":‎ )١( 
.١181١ ينظر: الإحياء”:‎ )۲( 
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“.أن #بجرّه وتصارمّه وتنقطعَ عنه وإن طلبك وأقبل عليك. 

.أن تعرض عنه استصغاراً له. 

.أن تتكلّم فيه بها لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر 
وغيره. 

5.أن تحاكيه استهراءً به وسخرية منه. 

.إيذاؤه بالضرب وما يولم بدنه. 

.أن تمنعه حقّه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمةء وكلّ ذلك 
حرام. 

فلا حَلَفَ أبو بكر # أن لا ينفق عن مسطح. وكان قريبه؛ لكونه تكلّم 
في واقعة الإفك نزل قوله تعاكى: [ولا يأتل أولوا الفضل منكم] إلى قوله: 
(ألا تحبون أن يغفر الله لكم)» فقال أبو بكر: نعم نحبٌ ذلك» وعاد إلى 
الإتفاق عله 

والأولكى أن يبقئ عل ما كان عليه» فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان 
مجاهدة في للنفس» وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين» وهو من فضائل 
أعمال المقربين. 

فهذا كله ما ينق درجتك في الدين» ويحول بينك وبين فضل عظيم» 
وثواب جزيل وإن كان لا يعرضك لعقاب الله تعالى“. 


.۱۸۱ ينظر: الإحياء7:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع لاا 
الثا: فضيلة العفو والإحسان: 
غرامة» وهو غير الحلم وكظم الغيظء قال تعاك: [خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين)» وقال تعاك: (وأن تعفوا أقرب للتقوى) 
قال إبراهيم يم التيمي: إن الرّجل ليظلمني فأرحمه. وهذا إحسان وراء 
العفو؛ لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم» وأنه يطالب يوم 
القيامة فلا يكون له جواب. 
وقال , بعضّهم: إذا أراد الله تعاك أن يُقرّبٍ عبداً» قيض له من به ا 
ودخل رجل علل عمر بن عبد العزيزء فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه 
تلقاه وقد اقتصصتها. 
وقال يزيد بن ميسرة: إن ظللت تدعو علل من ظلمكء فإن الله تعالل 
يقول: ااا وي فإن شئت قي مار 
|" وام بيار امع وهل ادن لظار إل ظلمه» فإنه 
وقال معاوية: عليكم بالحلم والاحتمال حتى تمكنكم الفرصة» فإذا 
أمكنتكم فعليكم بالصفح والإفضال. 
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وقال ا ار قدر انتقم» ولكن 
الحليم من ظلم فحلم حتئ إذا قدر عفا 

وقال زياد: القدرة تذهب aT‏ 

وقال الفضيل: ما رأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إل ف 
المسجد الحرام» 7 ثم قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه» فجعل يبكي 
فقلت: أعل الدنانير تبكي» فقال: لاء ولكن مثلتني وإياه بين يدي الله تعالل» 
فأشرف عقلي علل إدحاض حجته» فبكائي رحة له". 

المطلب الثالث: الحسد: 

إن الحسد مفسد للطاعات الباعث عل الخطيئات المورث للتعب والهمٌ 
في غير فائدة» بل مع كل وزرء والموجب عمئ القلب وكفئ بالحاسد إضلالاً 
وخر انا آنه عور اه ل اة اد تون حمل لقف 2 

وني مطلب الحسد بيان لمعناه وذمه والفرق بينه وبين الغبط ومراتب 
الحسد وأسبابه والمنافسة وعلاجه في النقاط الآتية: 

أولاً: معناه: 

الحسد: إرادة زوال نعمة الله تعالى عن أخيك المسلم ما له فيه صلاح. 

فإن إر ترد زوالها ولكن أردت لنفسك مثلها فهي غبطة. 


(۱) ينظر: الإحياء”: .۱۸٤-۱۸۲‏ 
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وضد الحسد النصيحة» وهي إرادة بقاء نعمة الله تعالى علل أخيك المسلم 
فيا له فيه صلاح. 

وحصن النصيحة المانع من الحسد: هو ذكر ما أوجبه الله من موالاة 
المسلمين» وحصن هذا ا حصن هو ذكر ما عظم الله تعال من حقه ورفع قدره 
وما له عند الله تعالى من الكرامات في العقبى» وما لك من الفوائد الدينية 
والدنيوية دنيا وأخرئ”. 

نا ذم الحسد: 

إن الحسد من نتائج الحقد» والحقد من نتائج الغضب. فهو فرع فرعه» 
والغضب أصل أصله»ء ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد يحصئء 
وقد ورد في ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة: 

فعن أبي هريرة د قال 4 «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار 
ا لحطب»”» بيان لعقوبة شديدة للحاسد بضياع حسناته حت يجتنبه؛ لما فيه 
من الضرر البالغ علل المسلمين. 

وعن أنس کله قال #: «لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا تدابرواء 
وكونوا عباد الله تعاك إخواناً»”؛ فالحسد من الإخلاق الذميمية المنافية لم 
أمرنا به من المحبة والإخاء في الدين. 


.١ ينظر: رسائل الغزالي ص50‎ )١( 
. 11/ (؟) أخرجه أبو داود وابن ماجه» کا في المغنى:‎ 
. ٠۹ في الموطأه: 1777, وصحيح البخاري8:‎ )۳( 
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وعن الزبير د قال يكِ: «دبٌ إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء»”. 
فالحسدٌ مرضٌ اجتاعيٌ يفتك بالمجتمع إن شاع فيه» فعلينا مُعالجته حفاظاً 
عل مجتمعاتنا. 

وعن واثلة بن الأسقع في قال 5: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله 
ال وا وتكر ن هده اسان هة لين بو دا و هدا دن 
نبوي من هذا السلوك المنحرف. 

قال بعض السلف: أوّل خطيئة هي الحسد» حسد إبليس آدم كفلا علل 
ر ا أن ك ا عزن ادو هة 

وقال ابن سيرين: ما حسدت أحدا على شىء من أمر الدنيا؛ لأنه إن كان 
بن احا لل E‏ تخفرعاى الا يوان نامر 
آهل النار» فكيف أحسده علل أمر الدنياء وهو يصير إل النار. 

وقال أبو الدود اغفا أك عد ذكز اموت إلا قل فرحة وقل مده 

E BS as‏ مد لا ريه 
إلا زواها. 


وقال بعض الحكاء: الحسد جرح لا يبرأء وحسب الحسود ما يلقئ. 


. 117 أخرجه الترمذي» كما في المغنى":‎ )١( 
. 117 (؟) أخرجه الترمذي وحسنه. كما في المغنى7:‎ 


SS 

وقال الحسن: يا ابن آدم لر تحسد أخاك. فإن كان الذي أعطاه لكرامته 
عليه فلم تحسد من أكرمه الله تعالى» وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره 
إلى النار. 

وقال بعضهم: الحاسدٌ لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاًء ولا ينال من 
الوك إلآ لح وتا ر ينال مو للق الاج غا وغ ول يكال غيل 
النزع إلا شدةً وهولاًء ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا". 

ثالثاً: الفرق بين الحسد والغبط: 

لا حسد إلا علل نعمة» فإذا أنعم الله تعالى على أخيك بنعمة» فلك فيها 
جالتان: 

أن كوه نلك الفئة قي زوالا وعنه ا ا مچ 
فالحسدٌ حده كراهة النعمة» وخب زوالا عن المنعم عليه. 

وهو حرام بكل حال إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر» وهو يستعين مها عل 
U ee 5‏ : 5 7 00 2 4 
ابو باهو اد لعا الجر وروا تلاق اواو بو لكر جا ور يلات 
لزوالهاء فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة» بل من حيث هي آلة 
الفساد» ولو أبنت فساده إريغمك بنعمته. 


. ۱۸۹-۱۸۷ ينظر: الإاحیاء:‎ )١( 
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وأي معصية تزيد علل كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه 
مضرّة» وإلى هذا أشار القرآن بقول: [إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها]» وهذا الفرح شماتة» والحسد والشاتة يتلازمان. 

وقال تعاك: [ودَ كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم 
كفارا حسدا من عند أنفسهم)» فأخبر تعاك أن حبهم زوال نعمة الإيمان 
حسك. 

وقال تعالك: [ودوا لو تكفرون ک| كفروا فتكونون سواء)» وهذا حسد 
منهم عل نعم الويهمان. 

وذكر الله تعالى حسد إخوة پو سف الاي وعبر عا في قلوبهم بقوله 
تعاك: (إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إل أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى 
ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم] فل 
كرهوا حب أبيهم له وساءهم ذلك وأحبوا زواله عنه غيبوه عنه. 


1 


وقال تعالى: (ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا): أي لا تضيق 
صدورهم به ولا يغتمون. فأثن عليهم بعدم الحسد. 

وقال تعاك في معرض الإنكار: [أم يحسدون الناس علل ما آتاهم الله من 
فضله)» فالحسود يريد منع نعم وفضله عل العباد» فهو معترض عل الحق. 

وقال تعاك: (كان الناس أمة واحدة] إلى قوله [إلا الذين أوتوه من بعد 
ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) قيل في التفسير حسدا. 
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".أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامهاء ولكن تشتهي لنفسك 
مثلهاء وهذه تسى غبطة» وقد تختص باسم المنافسة» وقد تُسمّى المنافسة 
حسداًء والحسد منافسة» ويوضع أحد اللفظين موضع الآخرء ولا حجر في 
الأسامي بعد فهم المعاني. 

وهي ليست بحرام» بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة» وقد 
تمتكيدل لبط :ادي ندل «المنافسة» و«المنافسة» بدل «الجسداء 

واللناهة اق اللعة اتيف بن ا وای در تعلق ا ف 
قوله تعالى: (وني ذلك فليتنافس المتنافسون)» وقال تعالك: (سابقوا إلى مغفرة 
تی ریک وا الات عند خرف الغوت. 

فكيف وقد صرح رسول الله #5 بذلك» فعن ابن عمرو د قال 4 : «لا 
حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه علل هلكته في الحق» ورجل آتاه 
انع ر 

فلا حرج علل من يغبط غيره في نعمة» ويشتهي لنفسه مثلها مهما لړ يحب 
زواها عنه» ور يكره دوامها له» نعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة 
كالإيان والصلاة والزكاة فهذه المنافسة واجبة» وهو أن يحب أن يكون مثله؛ 
لأنه إذا إريكن يحب ذلك فيكون راضياً بالمعصية» وذلك حرام. 


(۱) متفق عليه كما في المغني۳: 191 . 
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وإن كانت التعمة من الفضائل كإنفاق الأموال في المكارم والصدقات» 
فالمنافسة فيها مندوب إليها. 

وه كافك فيه نك EEE‏ مراع برو 
ذلك يرجع إك إرادة مساواته واللحوق به في النعمة» وليس فيها كراهة 
النعمة”. 

رابعاً: مراتب الحسد أربع: 

١.أن‏ يحب زوال النعمة عنه» وإن كان ذلك لا ينتقل إليه» وهذا غاية 
الي : 

.١‏ أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة» مثل: رغبته في دار 
حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة ناا غيره» وهو يحب أن تكون 
له» ومطلوبه تلك النعمة لا زوالا عنه» ومكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره 
بهاء وهو حالاً من الأول في الذم. 

“.أن لا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلهاء فإن عجز عن مثلها أحب 
زواها كيلا يظهر التفاوت بينهماء وهو مذموم. 

.٤‏ أن يشتهي لنفسه مثلهاء فإن لر تحصلء فلا يحب زواطا عن 
وهذا الأخيرء هو المعفو عنه إن كان في الدنياء والمندوب إليه إن كان في 
الدين. 


.١141-1١89 ينظر: الإحياء:‎ )١( 
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وتسمية الرتبة حسداً فيه تجوز وتوسع» ولكنه مذموم؛ لقوله تعالل: ولا 
تتمنوا ما فضل الله به بعضكم علل بعض)» فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم» وأما 
نيه عين ذلك فهو مذموم”". 

خامساً: أسباب الحسد والمنافسة: 

إا سيا فح ما ننه العافينة > فإن كان ذلك أمرا دا ف 
اعرت: انلك اام وخ کا ف وان كان دنودا» :فنسيه عع مك ات الدتنا 
والتنعم فيهاء وإنما نظرنا الآن في الحسد المذموم ومداخله كثيرة جداً» ولكن 

NS‏ العم اد رون قن حاتت لفك شمن اا 
بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب 
عليه» ورسخ في نفسه الحقد» والحقد يقتضي اا والانتقام» فإن عجز 
امن عن أن ينقد تسه حت أن ينقت نع الوساف» وا ايل ذلك 
علل كرامة نفسه عند الله تعالل . 

فمه) أصابت عدوه بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله عل 
كصينواع لجان وين ارا ند قن CC LC‏ 
يخطر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لرينتقم له من عدوه الذي آذاه» بل أنعم 
عليه. 


م 


.۱۹۲ ينظر: الإحياء":‎ )١( 
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وبا لجملة فا حسد يلم البغض والعداوة ولا يفارقهاء وإنَّا غاية التقي 
أن لا يبغي» وأن يكره ذلك من نفسه. فأمًا أن يبغض إنساناً ثم يَستوي عنده 
مسرّته ومساءته» فهذا غيرٌ مكن» وهذا نما وصف الله تعالك الكفار به أعني 
الحسد بالعداوة إذ قال تعاك: [وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم] الآية. 

وكذلك قال: [ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر]» والحسد بسبب البغض ربا يفضي إل التنازع والتقاتل 
واستغراق العمر في إزالة النعمة بالحيل والسعاية وهتك الستر وما يجري 
مجراه. 

".التعزز؛ وهو أن يثقل عليه أن يترفّع عليه غيره» فإذا أصاب بعض 
االو رعا ارملا غات أن يدك عا وم لذ ليق وا 
تسمح نفسه باحتهال صلفه وتفاخره عليه» ولیس من غرضه أن يتكبّرء بل 
غرف ا کی ی ينيط ا ی لتر دم 
عليه. 

۳.الکیر؛ وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخدمه 
ويتوقع منه الانقياد له والمتابعة في أغراضه. فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل 
تكبره ويترفع عن متابعته» أو رُبّا يتشوف إلى مساواته أو إلى أن يرتفع عليه 
فيعود متكيراً بعد أن كان متكبراً عليه. 
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٤.التعجب؛‏ كما أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة؛ إذ قالوا: (ما أنتم إلا 
بشر مثلنا)» وقالوا: (أنؤمن لبشرين مثلنا) (ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم 
إذا لخاسرون) فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله 
تعالى بش مثلهم فحسدوهم وأحبوا زوال النبوة عنهم جزعاً أن يفضل 
عليهم من هو مثلهم في الخلقة» لا عن قصد تكبر وطلب رئاسة وتقدم 
داو أ وسيب ار من سائر الا سات 

ه.الخوف من فوت المقاصد. وذلك يختصٌ بمتزاحمين علل مقصود 
والخف فان كان واه سد اة ق كن تعنة تكون عونا لاق الاتقراد 
بمقصوده» ومن هذا الجنس تحاسد الضرات في التزاحم علل مقاصد 
الزوجية» وتحاسد الأخوة في التزاحم علل نيل المنزلة في قلب الأبوين 
للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال» وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذ 
واحد علل نيل المرتبة من قلب الأستاذ. 

5. حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من غير توصل إلى مقصود؛ وذلك 
كالرّجل الذي يُريد أن يكون عديم التظير في فنّ من الفنون إذا غلب عليه 
حب الثناء واستفزه الفرح با يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر في 
فته» وأنه لا نظير له فإنّه لو سمع بنظير له في أقصئ العالرلساءه ذلك وأحب 
موته أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه المنزلة من شجاعة أو علم أو عبادة 
أو صناعة أو جمال أو ثروة أو غير ذلك مما يتفرد هو به» ويفرح بسبب تفرد 
وليس السبب في هذا عداوة ولا تعزز ولا تكبر عل المحسود ولا خوف من 
فوات مقصود سوئ محض الرياسة بدعوئ الانفراد. 
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۷.خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى» فإك تجد من لا يشتغل 
برئاسة وتكبر» ولا طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله 
تعالل» في أنعم الله به عليه يشق ذلك عليه» وإذا وصف له اضطراب أمور 
E E‏ 
الإدبار لغبره» ويبخل بنعمة الله علل عباده کا هم يأخذون ذلك من ملكه 
وخزانته. 

فهذه هي أسباب الحسدء وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو 
جميعها في شخص واحد. فيعظم فيه الحسد بذلك» ويقوئ قوَّة لا يقدر معها 
علل الإخفاء والمجاملة» بل ينهتك حجاب المجاملة. وتظهر العداوة 
بالمكاشفة» وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب» وقلا 
يتجرد سبب واحد منها. 

وأصل هذه المحاسدات العداوة» وأصل العداوة التزاحم بينهما علل 
غرض واحدء والغرض الواحد لا يجمع متباعدين بل متناسبين» فلذلك 

ومن اشتد حرصه علل الجاه وأحب الصيت في جميع أطراف العالربا هو 
فيه فإنه يحسد كل من هو في العالر وإن بعد من يساهمه في الخصلة التي 
يتفاخر بها ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا فإن الدنيا هي التي تضيق علن 
الم اي 


.١196-1١957 ينظر: الإحياء”:‎ )١( 
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سادساً: علاج الحسد: 

إن اة الأمراض العظيمة للقلوتة :ولا دار امراف الات 
إلا بالعلم والعمل والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن 
الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين» وأنه لا ضرر فيه علل المحسود في الدنيا 
والدين» بل ينتفع به فيهما. 

ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولر تكن عدو نفسك» وصديق عدوك» 
IS EREBE‏ 

أما كونه ضرراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله 
تعالل» وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده» وعدله الذي أقامه في ملكه 
بخفي حكمته» فاستنكرت ذلك واستبشعته. وهذه جناية على حدقة 
التوحيد» وقذئ في عين الإيمان وناهيك ببما جناية علل الدين. 

وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من المؤمنين» وتركت نصيحته» 
وفارقت أولياء الله وأنبياءه في حبهم الخير لعباده تعالى» وشاركت إبليس 
وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال النعم» وهذه خبائث في 
القلب تأكل حسنات القلب» كا تأكل النار الحطب وتمحوها كا يمحو الليل 
والنهار. 

وأمّا كونه ضرراً عليك في الدنياء فهو أنك تتألر بحسدك في الدنيا أو 
تتعذب به» ولا تزال في كمد وغم؛ إذ أعداؤك لا يخليهم الله تعالى عن نعم 
يفيضها عليهم؛ فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتأر بكل بلية تنصرف 
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عنهم» فتبقى مغموماً محروماً متشعب القلب ضيّق الصدر قد نزل بك ما 
يشتهيه الأعداء: لك وتشتهيه: لأغذائك: فقد كنت "ثريك المحنة لحعدوكة 
فتنجزت في الحال محنتكء وغمك نقداء ومع هذا فلا تزول النعمة عن 
الود تجو 

ولو لر تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضئ الفطنة إن كنت عاقلا 
أن تحذر من الحسد لما فيه من ألر القلب ومساءته مع عدم النفع» فكيف وأنت 
عااربا في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة» فما أعجب من العاقل كيف 
يتعرض لسخط الله تعالى من غير نفع يناله» بل مع ضرر يحتمله وأر يقاسيه 
فيهلك دينه ودنياه من غير جدوی ولا فائدة. 

أما أنه ضرر علل المحسود في دينه ودنياه فواضح؛ لآن النعمة لا تزول 
عنه بحسدك بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة» فلا بذ أن يدوم إلى أجل 
عو مدل قر به ا ا لووول > قر كله مكنا 
ولكل أجل كتاب. 

ومهما إر تزل النعمة بالحسد» ر يكن على المحسود ضردٌ في الدنيا ولا 
يكون عليه إثم في الآخرة» ولعلّك تقول: ليت النعمة كانت تزول عن 
المحسود بحسدي» وهذا غاية الجهلء فإنّه بلاءٌ تشتهيه أولاً لنفسك. فإِنّك 
أيضاً لا تخلو عن عدو يحسدكء فلو كانت النعمة تزول بالحسد لريبق لله تعاك 
عليك تا راغا أحدهن الى ولا تعمة الآنآن أيضا» لان الكفاز 
يحسدون المؤمنين علل الإيمانء قال تعاك: [ود كثير من أهل الكتاب لو 
يردونكم من بعد إیم‌انکم كفارا حسدا من عند أنفسهم). 


للأمهاذ الدكتو و سلاح الوا ا 

وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن الخلق بحسدك» ولا تزول عنك 
بحسد غيرك» فهذا غاية الجهل والغباوة. 

وأما أن المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح» أما منفعته في الدين» 
فهو أنه مظلوم من جهتك لا سبما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل 
بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه» فهذه هدايا #بديها إليه أعني 
أنك بذلك تهدي إليه حسناتك حتئ تلقاه يوم القيامة مفلساً محروماً عن 
النعمة» كا حرمت في الدنيا عن النعمة» فكأنك أردت زوال النعمة عنه» فلم 
تزل نعم كان لله عليه نعمة؛ إذ وفقك للحسنات فنقلتها إليه» فأضفت إليه 
نعمة إل نعمة» وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة. 

وأما منفعته في الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء» وغمهم 
وشقاوتهم وكونهم معذبين مغمومين» ولا عذاب أشدَّ ما أنت فيه من أأر 
الحسد» وغاية أماني أعدائك أن يكونوا في نعمة» وأن تكون في غم وحسرة 
بسببهم» وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم» ولذلك لا يشتهي عدوك موتك 
بل يشتهي أن تطول حياتك» ولكن في عذاب الحسد؛ لتنظر إلى نعمة الله عليه 
فيتقطع قلبك حسداً". 


.1١9ا/-1١95 ينظر: الإحياء”:‎ )١( 


5آ5آ-____ ‏ دك غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 


الهوى وإخوانه 

لا كان الهوى عامّة َة أمراض القلب ترجع للهوئ ذكرت الأمراض التي 
لا ترجم ع الدينا والكبر والغضب وإخوانهم تحت ال مول وهذه 
الأمراض ذكرها البركلي في «الطريقة ة المحمدية». 

قال سعيك نعؤئ :إا تالت أمزاضن الحياة الشرية كلها: الكر 
والعخت و اط رضت ااه و ادها ال افوا والح بوالقمحة: 
وكا ما يخطر على بالك من أمراض فإِنّك تجد وراءه شيئاً واحداً هو اتّباع 
الموئ » ولفطورة اتباع الحوئ قال تعاك: #ولو اثبع الحق أهواءهم لفسدت 
السموات والأرض) [المؤمنون: .»]۷١‏ 

فيشتمل هذا المبحث علل اتباع ال هوىل وسوء الظن والعجلة والفظاظة 
والغلظة والوقاحة والغش والمداهنة والعناد ومكابرة الحق واليش والخفة 
والصلف والتمرد والإباء والنفاق والجزيرة والبلادة والغباوة والحاقة 
والخمود في النقاط الآتية: 


(1) فيا مستخلص ص۱٦۲‏ . 


لالد رها ا اا ا 

أولاً: اتباع الهوى: 

الهوى في الأصل: هو ميل النفس الخاطئ. 

ولان الدافع لاتّباع الهوئ هو النفس درج علك ألسنة السالكين: 
«أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك»)”. 

قال تعالى: [فلا تتبعوا الموئ أن تعدلوا) [النساء: :]٠١١‏ أي مخافة أن 
تعدلوا عن الحق» فإن اتباع الموئ من مظان الجور الذي ا 
ويحذر”. 

قال الجنيد: النفس هي الداعية إلى المهالك المعينة للأعداء المتبعة 
للهوئ المتهمة بأصناف الأسواء. 

قال تعالى: (وأما من خاف مقام ربه ونهئ النفس عن هوى فإن الجنة 
هى المأوئ] [النازعات: :]5٠‏ أي الميل إليه بمقتضى الحبلة البشرية» فإن 
الحاو عر عر ENES RS Ee‏ 
النفس بترك هواها علة عادية وسببا شرعيا لقصر مقامه عل الجنة؛ ولهذا 
كانت خالفة النفس رأس العبادة. 

قال في «القشيرية»: «وقد سئل المشايخ عن الإسلام فقالوا: ذبح النفس 
بسيوف المخالفة». 


.75١ص ينظر: المستخلص‎ )١( 
.7 57 ينظر: تفسير أبي السعود7:‎ )۲( 
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قال ذو النون: مفتاح العبادة الفكر وعلامة الإصابة مخالفة النفس 
والهوئى وخالفتها ترك شهواتها. 

وقال ابن عطاء: النفس مجبولة عن سوء الأدب والعبد مأمور بملازمة 
الأدب» فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة والعبد يردها بجهده عن 
سر الطالة فين أطلق: غناما فهو ربكا معها فى فساذها» قال عال: 
(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه [الجاثية: ۲۳] بحيث لا يعبد إلا ما تهواه نفسه 
بأن أطاعه» وبنئ عليه دينه لا يسمع حجة ولا يبصر دليلا. 

وقال بكر الطمستاني: النعمة العظمئ الخروج عن النفس؛ لأن النفس 
أعظم حجابا بينك وبين الله تعلل. 

وقال سهل: ما عبد الله بشيء مثل خالفة النفس والهول”". 

وعن شداد بن أوس ذه قال #: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموتء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى عل الله تعالى»”» فإن محاسبته ها 
وعدم تركها هملا إنا ينشاً عن تفكره في الدنيا وزوالها وفي نفسه وانتقاها 
كنك بالدنيا ولر تكن وبالآخرة وار تزل» فيحاسب نفسه فيمنعها عا لا 


٠ 
ىو‎ 


0 


(١)ينظر:‏ بريقة محمودية7: ۲: ١/ا‏ *الا. 


(۳) ينظر: دليل الفالحين ۲: ۲۹۷. 
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وقال عمر #ه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وتزينوا للعرض 
الأكبر» وإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا”. 

وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حت يحاسب نفسه کا 
يحاسب شريكه من أين مطعمه وملبسه”. 

قال ابن العربي: كان مشايخنا يحاسبون أنفسهم على أفعالهم وأقوالهم 
ويقيدون في دفتر» فإذا كان بعد العشاء حاسبوا نفوسهم وأحضروا دفترهم. 
فإن استحق استغفاراً استغفرواء وإن شكراً فشكرواء ثم ينامون» فزدتاً 
عليهم في هذا الباب الخواطر» فكنا نقيد ما تحدث به نفوسنا ونهتم به 
ونحاسبها عليه؛ لقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا”. 

وإن للنفس صفتين: اناك في الشهوات وامتناع عن الطاعاتء فإذا 
جمحت عند ركوب الهوئ يجب كبحها بلجام التقوئ» وإذا حرنت عند القيام 
بالموافقات يجب سوقها بسوط خلاف الهو» وجهد العوام في توفية الأعمال 
وقصد الخواص إلى تصفية الأحوال*. 

ثانياً: سوء الظن: 

وهو سوء الظن بالله تعالى وبالمؤمنين بمجرد الوهم أو الشك بفسادهم 


(١)في‏ سنن الترمذي٤:‏ 1۳۸ . 
(0)في ستن الترمذى٤:1۳۸.‏ 
(۳) ينظر: بريقة حمودية۲: ٤‏ ۷. 
(؟)ينظر: بريقة محمودية؟: ۷۷. 
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وفسقهم من غير علم أو ظن”. 

قال تعالك: (يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
إثم] [الحجرات: ؟١]:‏ أي كونوا على جانب منهء وإيهام الكثير لإيجاب 
الاحتياط» والتأمل في كل ظن ظن حتى يعلم أنه من أي قبيل”. 

فعن آبي هريرة د قال #5: «إياكم والظن» فإن الظن أكذب 
الحديث»”: أي احذروا اتباع الظن او احذروا سوء الظن بمن لا يساء الظن 
به من العدول» والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل» فإن الظن أكذب حديث 
النفس؛ لآنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان©. 

وعن جابر #» قال #5 قبل وفاته بثلاث: «لا يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن بالله الظن»)©» هذا تحذير من القنوط وحث علل الرجاء عند الخاتمة 
كاوق كتاننا رلهاء ومكوتان ماه 
محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص علل 


.705 ينظر: طريقة محمدية7:‎ )١( 

(0) بطر تفر أن السحعود 791/1 

(۳) في موطأ مالك ٥‏ /, وصحيح البخاري٤: ٤‏ . 
(5) ينظر: التيسير١: .5٠7‏ 

(5) في صحيح مسلم؟ : ۲۲۰۵ . 


للأسهاذ الدكتور سلاح او اا ل 
الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال 


وعن آبي هريرة ذف قال #: «إن حسن الظن بالله تعلق من عبادة 
الله”: أي حسن الظن به من جملة حسن عبادته» فهو مطلوب محبوبء لكن 
مع ملاحظة مقام الخوف» فيكون باعث الرجاء والخوف في حق الصحيح» 
أما المريض فالأوك في حقه الرجاء مطلقاً”. 

وعن أبي هريرة #ه» قال َلِِ: «إن الله جل وعلا يقول: آنا عند ظن عبدي 
بي» إن ظن خيراً فله» وإن ظن شرا فله»: أي إن ظن خيراًء فله مقتضی ظنه» 
وإن ني أفعل به شرأًء فله ما ظنه» فالمعاملة تدور مع الظن٠.‏ 

ثالثاً: العجلة: 

الحَجَلَة: طلب الشيء وتحرّيه قبل أوانه. 


وهو من مقتضى الشهوة» فلذلك صارت مذمومة في عامّة القرآن حتى 
e SPO EAE TNS‏ م 
قال تعالى: إسَاريكم آياتي فلا تستعجلون)» وقال تعالى: ولا تعجّل 


.۲٠٠٠ :٤يراخبلا ينظر: تعليق البغا علل‎ )١( 

0 سيق الترمدى :35م والمستدرك »: ٦‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) ينظر: التيسير بشرح الجامع١:8١".‏ 

.5٠0 في صحيح ابن حبان؟:‎ )٤( 

(6) ينظر: التيسير؟: ۱۸۸ . 


>٨۸‏ غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
بالْقرَآنِ). وقال تعاك: (وَما أَعَجَلَكَ عَنّ قَويِكَ): وقال تعاك: (وَعَجلت 
إِلَيَكَ): فذكر أن عَجَلَتَهُ ‏ وإن كانت مذمومة ‏ فالذي دعا إليها أمر محمود. 
وهو طلب رضا الله 0 وقال تعالمل: E‏ الْإنْسانَ مِنْ جلا وقال 
تعالل : (وَكانَ الْإنُسانء عَجُو لاه 

وحد العجلة: المعنى الراتب في القلب الباعث علل الإقدام علل الأمر 
بأول 0 دون 0 وجلا الآناة وهى هي المعنول الراتب ف القلب 

والعجلة لما ثلاث صور: 


أ.العجلة في حصول المرام بسرعة قبل وقته كمن يريد حفظ القرآن 
ويعجل في حصوله. 

ب. العجلة في شروع عمل بمجرد خطوره في قلبه بلا تأمل في أن له 
فيه رشداً وصلاحاً أو لا: كمن يرئ رجلاً يقف دراهم لقراءة القرآن فيعجل 
بمثله بلا طلب وتفتيش من علماء الآخرة. 

ج. العجلة في إتمام العمل بدون توفية حقه: كمّن يشرع في الصلاة أو 
التلاوة» فيعجل في الإتمام بدون توفية كل جزء حقه بعدم رعاية الآداب". 


(۱) ينظر: مفردات القرآن للراغب7: 7. 
(۲) ينظر: رسائل الغزاللي ص5 5 .١55-١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاخ أبوا لاج 7ل 73174 

والاستعجال خصلة مفوتة للمقاصد موقعة في المعاصي؛ لأن أصل 
العبادة وملاكها الورع» والورع أصله النظر البالغ في كل شيء والبحث التام 
عند كل شيء هو بصدده من أكل وشرب ولبس وكلام وفعل. 

فإذا كان الرجل مستعجلاً في الأمور غير متأن متثبت متبين إر يقع منه 
نظر وتوقف في الأمور كما يجب ويسارع إلى أكل كل طعام» فإنه يقع في الحرام 
والشبهة: وى كل كلام فإنه يقع في الزللء وكذلك في كل أمريفوتة الورع؛ 
وأي خير في عبادة بلا ورع» فحق علل العبد أن متم لإزالة هذه الآفة”. 

فعن أنس 4ه قال #5: «التأني من الله تعالى والعجلة من الشيطانء وما 
أحد أكثر معاذير من الله تعالل» وما من شيء أحب إلى الله من الحمد»": أي 
الشيطان يحمل علل العجلة بوسوسته؛ لأنها تمنع من التثبت والنظر في 
العواقب» وذلك وقع في المعاطب» وذلك من كيد الشيطان ووسوسته”. 

وعن ابن عباس ت قال يل للأشج: «إن فيك لخصلتين يحبها الله 
ورسوله الحلم والأناة»*» فالأناة تربصه حتئ نظر في مصالحه ولريعجل". 


(۱) ينظر: رسائل الغزالي ص5 5 .١55-١‏ 

() رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح» كما في الترغيب": 080 
9 ال 

(5) رواه مسلم» كما في الترغيب7: ۲۸۱. 

(5) ينظر: شرح النووي علل مسلم١:‏ 189. 


5٠‏ + + ل غاية المطلوب ني أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وقال معاوية: «إن التفهم في الخبر زيادة ورشدء وإن الرشيد من رشد 
عن العجلة» وإن الخائب من خاب عن الأناة» وإن المتثبت مصيب أو كاد أن 
کر مضا وإ الل عط أو كاد أن کون غا 
رابعاً: الفظاظة وغلظة القلب: 
والفظا: السّىء الخلق. الجافي الطبع. 
والغليظ القلب: القاسيه؛ إذ الغلظة جار عن القسوة وقلّة التسامح» كا 
كان اللين مجازاً في عكس ذلك”". 
قال الله تعالى: [ولو كنت فظا) سيئ الخلق إغليظ القلب) قاسيه 
بحيث لا تلين لأحد [لانفضوا): أي تفرقوا ([من حولك) [آل عمران: 
4 ] وني صدر الآية قال تعالى [فب| رحمة من الله لنت لهم]. 
فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 44: «إنَّ الله رفيقٌ يِب الرّفقَ في الأمر 
كلف وذلاك أن الرفى به اتنظام حي الذارين اتاق أمرهماء وف :الف 
ضد ذلك”©. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء قال 5: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 
علل الرفق» ما لا يعطي علل العنف» وما لا يعطي علل ما سواه)". 


.۲۹۰ في الفقيه والمتفقه:‎ )١( 

(5) ينظر: التحرير والتنويرة: .١55‏ 
(۳) متفقٌّ عليه كما في الترغيب١:‏ /701. 
(4) ينظو دلبل الفاطيوة: +4 


(الأسقاذ الدكتور سلاع ابو ام 171817 
ل 5 لف ع مر 1 و 

وعن جرير بن عبد الله 4ه قال #: «مَن يحرم الرفق» يحرم الخير 
كله»”» أي يحرم بآن لا يوفق له بل يكون فيه العنف والشدة» فإنه يحرم الخير 
الناشىء عن الرفق". 

وغ غائشة رضي الله عنهاء قال 5:«إن الرفق لا يكون في شيء إلا 
زانه» ولا ينزع من شيء إلاشانه)8©. 

اسا اوقا 

وه اا ووه ااه ره اتحضان ال خرف اريكات 
القبائح أو خوف ترك الجميل أو خوف لحوق العيون”. 

والوقاحة مذمومة بكل لسان» إذ هي انسلاخ من الإنسانية» وحقيقتها 
لجاجة النفس في تعاطي القبيح. 

ومداواةٌ اكتساب الحياء حقّ الإنسان إذا هم بقبيح أن يتصور أجل مَن 
في نفسه حتيل كأنه يراه» فالإنسان يستحى من يكبر في نفسه» فعن معاذ بن 


.7١/ :١بيغرتلا رواه مسلمء کا في‎ )١( 
.7١/ :١بيغرتلا رواه مسلمء کا في‎ )۲( 
.۹۳ ينظر: دليل الفالححينة:‎ )۳( 
رواه مسلمء کا في الترغیب‌۲۰۸:۱.‎ )5( 
.۷١ (0)ينظر: طريقة حمدية":‎ 


1_5 كل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
جبل ذه قال : اواب من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك 
00 


ولذلك لا يستحي من الحيوان ولا من الأطفال» ولا من الذين لا 
يميزون» م اح ال اا ا : الجماعة أكثر 
cE E E‏ 
عنده أخس من غیره» ومن استحيا منها ولريستح من الله تعالل فلعدم معرفته 
بالله تعاليى» فإن الإنسان يستحي ممن يعظمه ويعلم أنه يراه أو يسمع نجواه 
فيبكته» ومن لا يعرف الله تعال» فكيف يستعظمه» وكيف يعلم أنه مطلع 
عليه. 


م 


فعن ابن مسعود له قال : «استحيوا من الله حق الحياء» قال: قلنا: 
يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله» قال: ليس ذاك ولكن الاستحياء من 
الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعئء والبطن وما حوئ» ولتذكر الموت 
والبل» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله 
حق الحياء»: أي أورثه ذلك الفعل الاستحياء منه تعاك فارتقى إلى مقام 
المراقبة الموصل إلى درجة المشاهدة. 


. في مسند البزار رقم‎ )١( 
وصححه.‎ ٥۹ :٤كردتسملاو‎ ۰٦۳۷ :٤يذمرتلا في سنن‎ )۲( 


لااد الدكتور صلا اوا ا 

قال بعضهم: فمن استحيا من الله حق الحياء ترك الشهوات وتحمل 
المكاره والمشاق» حت تصير نفسه مدموغة» فعندها تظهر محاسن الأخلاق 
وتشارق آنواز الأسماء ف قله ويغور غلمه باه فبعيئن عنيا بها عاش 0 

وقال تعالل : َعَم بان الله ير ]» تنبيهًا عن أن العبد إذا علم أن لله 
واا و و ا هو و ی ع ا و 
تعالى» فقال: رؤية العبد آلاء الله عليه» ورؤية تقصيره في شكره”. 

فعن أبي هريرة 5د قال ل: «الإيهان بضع وستون شعبة» والحياءً شعبة 
من الإيمان»”» الحياء رؤية الآلاء: أي النعم ورؤية التقصيرء فيتولد بينه) 
خالة شم السا 


قال القاضي عياض: إنءا جعل الحياء من الإيهان وإن كان غريزة؛ لأنه قد 
یکوت فلق واكسانا كببائز أغزال البرء وقد بكرن غريزة ولكن استعاله 
علل قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم» فهو من الإيان بهذاء 
ولكونه باعثاً عإن أفعال البر ومانعاً من المعاصي*. 


ETE )1( 

(۲) ينظر: مكارم الآخلاق۱: .۲٠۸-۲۰۷‏ 
(۳) في صحيح البخاري ۱۱:۱ . 

(5) ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي۲: 5. 


66 5 5 غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

سادسا: الغن:والغل : 

وهي عدم تمحيص النصح بأن لا يجتنب من إصابة الشرٌ للغير نفسا أو 
مالا أو غيرهماء وإن لريرد الشّ ابتداء وقصدا: كمّن يريد إزالة متاع معيب له 

فعن أبي هريرة هه قال: «من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا 
فليسن منا)0: آي من متابعينا وعلل منهاج شرعنا؛ لان وصف المصطفيل 
وطريقته الزهد في الدنيا والرغبة عنها وعدم شرر الطمع. 

قال الطيبي: لر يرد به نفيه عن الإسلام» بل نفي خلقه عن أخلاق 

فيجب عل كل بائع إظهار عيب متاعه أو أن يخبر به إن كان العيب 
خفياً لا يمكن إظهاره”. 

فعن أنس فب قال وَل: «والذي نفسى بيده» لا يؤمن عبد حتول يحب 
لجاره أو قال: لآخيه ما يحب لنفسه)”. 

قال أبو الزناد: ظاهر الحديث التساويلء وحقيقته التفضيلء لأن 
الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس» فإذا أحب لأخيه مثله» فقد دخل هو 
ف جملة المفضولينء ألا ترى أن الإنسان يجب أن ينتصف من حقه ومظلمته» 


.484 :١ملسم في صحيح‎ )١( 
ا اا‎ a bg n (9)ينظر #برايقة‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 978 
فإذا كمل إيمانه وكانت لأخيه عنده مظلمة أو حقء بادر إلى إنصافه من نفسه. 
وآثر اى وإن كان هليه ف يعض المققة. 

وقال الفضيل بن عياض: إن كنت تريد أن يكون الناس كلهم مثلك» 
فا أديت لله النصيحة» كيف وأنت تود أنهم دونك. 

وقال بعض الناس: المراد بهذا الحديث كف الأذى والمكروه عن 
الناس» ويشبه معناه قول الأحنف بن قیس» قال: كنت إذا كرهت شيئًا من 
غيرئ ل رأفعل بأحد مثله". 

اا الفتنة: 

وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة 
والبلاء بلا فائدة دينية» وهو حرام؛ لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين 
وزيغ وإلحاد في الدين”. 

قال تعالك: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات] [البروج: :]٠١‏ أي 
محنوهم في دينهم ليرجعوا عنه» والمراد هم إما أصحاب الأخدود خاصة 
وبالمفتونين المطرحون في الأخدود. وإما الذين بلوهم في ذلك بالآذية 
والتعذيب علل الإطلاق”. 


(0) ينظر: بريقة محمودية وطريقة محمدية": : .١75-١117‏ 
(۳) ينظر: تفسير أبي السعود4: ٠١۷‏ . 


5٠65‏ _ 5 لل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
فعن أنس فب قال #: «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها)”. وهى 
نوعان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات”. 
قال المناوي: الفتنة: كل ما يشق على الإنسان وكل ما يُبتلى الله تعالى به 
عباده". 


سابعاً: المداهنة: 

وهي الفتور والضعف في أمر الدين كالسكوت عند مشاهدة المعاصي 
والمناهي مع القدرة علل التغيير بلا ضرر ديني أو دنيوي له أو لغيره". 

وقيل: معاشرة الفسّاق وإظهار الرضا با هم عليه من غير إنكار 
عليهم» وقيل: بذل الدين لصلاح الدنياه. 

وضده الصلابة في أمر الدين» قال تعالك: [يجاهدون]:أي بأمواهم 
وأنفسهم وألستتهم إني سبيل الله) ابتغاء رضا الله (ولا يخافون لومة لائم) 
[المائدة: 5 2"2]6. 


(١)قال‏ النجم: رواه الرافعيٌ في أحاليه» وعند نعيم بن حماد في كتاب الفتن عن ابن عمر لد 
بلفظ: «أن الفتنة راتعة في بلادٍ الله - جل جلاله - تطأ في خطامها لا يحل لأحد أن يوقظهاء 
ويل كن أَحَدَّ بخطامها» ىا في كشف الخفاء؟: ۱۰۸ وني التدوين في تاريخ قزوين١:‏ ۲۹۱ 
عن أنس 5 مرفوعاً. 

(0) ينظر: التيسير: .١8٠‏ 

(۳) ينظر: بريقة محمودية وطريقة محمدية": : .١75-١117‏ 

(؟)ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية": ٠١١‏ . 

(0)ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية": ٠١۷‏ . 


للأستاذ الدكتور ضلاح بو فاج ل 

قال أبو حاتم: الواجب عل العاقل أن يلزم المداراة مع من دفع إليه في 
العشرة من غير مقارفة المداهنة؛ إذ المداراة من المداري صدقة له والمداهنة من 
المداهن تكون خطيئة عليه. 

والفصل بين المداراة والمداهنة: هو أن يجعل المرء وقته في الرياضة 
لإصلاح الوقت الذي هو له مقيم بلزوم المداراة من غير ثلم في الدين من 
جهة من الجهات» فمتى ما تخلق المرء بخلق شابه بعض ما كره الله منه في 
تخلقه» فهذا هو المداهنة؛ لأن عاقبتها تصير إلى قل ويلازم المداراة؛ لآأنها تدعو 
إلى صلاح أحواله ومن لريدار الناس ملوه". 

والمداراة الرفق بالجاهل في التعليم» وبالفاسق في النهي عن فعله وترك 
الأغلاط عليه والمداهنة معاشرة الفاسق وإظهار الرضا ب| هو فيه. 

وقال العَرَّالي: «الناس ثلاثة: أحدهم: مثل الغذاء لا يستغنول عن 
والآخر مثل الدواء يحتاج إليه في وقت دون وقت» والثالث مثل الداء لا 
يحتاج إليه لكن العبد قد يبتل به» وهو الذي لا أنس فيه ولا نفع فتجب 
مداراته إلى الخلاص منه. 


(١)ينظر:‏ بريقة محمودية وطريقة محمدية"7: .٠١۷١‏ 
(۲)ينظر: روضة العقلاء١:‏ 346 


۸ غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

والفرق بين المداهنة والمداراة: أن المدارة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو 
الدين أو هما معاً فمباحة وربا استحسنت» والمداهنة بذل الدين لصلاح 
الك 


5 و 35 بخ ع 

وقال سهل التستري: لا يشم رائحة الصدق من داهن نفسه أو غيره". 

ثامناً: الطيش والخفة: 

وهو حركة في الأعضاء بها يخالف المروءة. 

قال البركلنٌ والخادميٌ”: «وتلك الخفة في الأعضاء ناشئ من السَّفه 
برآسه» وينظر بعينه لكل جاء وذاهب ومتحرك» ويريد أن يسمع كل قول. 

ويظهر في اللسان بأن يكثر الكلام والاستفسار عما لا بهم في الدّين 
والدنياء والاستعجال في السؤال والجواب بلا تأمل وقبل تحري المناط. 

ويظهر في اليد بالتحريك الكثير بلا داع وحك العضو وتسوية العامة 
واللحية والثوب بلا حاجة» بل لمجرد الخفة وعبثهاء وهو اللعب الذي ليس 


5 ور 
فيه لذة ولا فاتدة. 


(١)ينظر:‏ بريقة حمودية7: .١78‏ 
(؟)ينظر: آداب العشرة ص9 "7. 


(۳) في بريقة محمودية وطريقة محمدية7: ٠١١‏ . 


لاساد الدكتور صلا ابو اع ا 
ويظهر في القدم بالمثي في) لا حاجة فيه وتحريكه» أو يظهر في سائر 
اة بالتمدد وتحريك الكتفين ونحو ذلك». 
تاسعاً: العتاد ومكارة الدق: 
وهو إنكار الح بعد العلم به. 
وهو ناشئ من الرياء أو افر أو اطشول أو الطمع”". 
فعن عائشة رضى الله عنهاء قال 4: (إِنْ أبغضٌ الرّجال إل الله تعالى 
الألد الخصم»”". وهو المعوج عن الحق المولع بالخصومة والماهر بها والألد في 
اللغة الأعوج”. 
وضده فبول ادن وهو من آثار الإيان وصفات ال ي وعن ابن 
عمر #: «المؤمنون هينون» من الهون» بمعنى السكينة والوقار» وفسّرَ هين 
متهيو لد 2 مز دنياه ومهميات نفسه9, 
عاشراً: التمرد والإباء: 
وهو عدم قبول العظة وعدم الإطاعة لمن هو فوقه سواء كان ولي أمر أو 


(١)ينظر:‏ بريقة محمودية وطريقة محمدية ۳: .١71‏ 
(0) في صحيح البخاري۳: 171 . 

(۳)ينظر: تعليق البغا على البخاري”: ٠١١۲‏ . 
(؟)ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية ۳: ٠١١‏ . 
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وسببه: الكبر والعجب والرياء والحقد والحسد والطمع واتباع 
الهوىل”". 

فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء قال #: «بئس العبد عبد تخيل 
واختال ونسي الكبير المتعال» بلس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار 
لخي رين افيد a‏ وجني الل روبز Em‏ 
وطغئ ونسي المبتدأً والمنتهى» بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين» بئس العبد 
عبد يختل الدين بالشبهات» بئس العبد عبد طمع يقوده» بئس العبد عبد 
هوی يضله؛ بئس العبد عبد رغب يذله)". 

الحادي عشر: الصَّلّف: 

وهو تزكية النفس بالثناء عليها بالمحاسن والخلاص عن المعايب 
وإظهار القدرة علل الأمور الشاقة والإخبار عن الأمور الغريبة من التواريخ 
الماضية المستغربة أو الأمور التي ستحدث بالتكهن أو بالرمل ونحوها مع 
عدم المبالاة من الكذب والتصديق. 

وقيل: إن الصلف والتصلف عبارة عن الدعاوئ الباطلة كإظهار 
القدرة علل الأمور الصعبة والأخبار العجيبة» والغرض منه تمدح النفس 
وجلب القلوب» وترغيب الناس علل حسب اقتضاء المقامات. 


(١)ينظر:‏ بريقة محمودية وطريقة محمدية"7: ٠١۳١‏ . 
(۲ )في سنن الترمذي5: 50١ :٤كردتسملاو ٠٦۳۲‏ وصححه. 


للأستاذ الدكتورصلاح آبو الحا ل 
وذلك قد ينشاً من الكبر والكذب والعجب كإخبار الأغنياء ببذل المال 
في وجوه الخير فوق الحد والأمراء بالصلابة والشجاعة والسياسة والعلماء 
الثان عشر: النفاق: 
وهو عدم موافقة الظاهر للباطن» والقول للفعل» هذا هو نفاق العمل 
فعن أب هريرة له قال 4: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان»”. 


ونفاق الاعتقاد هو إظهار الإيمان وإبطال الكفرء وهو المراد من المنافق 
في القرآن وأشد أنواع الكفرء وإن جرى عليهم أحكام الإسلام» قال تعاكى: 
[يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوم) [الفتح: ."]١١‏ 
وقال إبراهيم التيمي: «ما عرضت قولي علل عملي إلا خشيت أن أكون 
مكذبا)©. 
وقال ا آي مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب البو 3 كلهم يخاف 
النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه علل إيمان جبريل وميكائيل)*. 


(١)ينظر:‏ بريقة حمودية وطريقة محمدية": ٠١۳١‏ . 

(0) في صحيح البخاري ۱ : ١۱ء‏ وصحيح مسلم١:8/.‏ 
)تينظ SEE a a‏ 

(5) ينظر: صحيح البخاري ۱۸:۱ . 

. ۱۸:۱ ينظر: صحيح البخاري‎ )٥( 
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وقال الحسن: «ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق» وما يجذر من 
الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة» لقول تعاك: [واريصروا على ما 
فعلوا وهم يعلمون) [آل عمران: 5 11]”. 

قال أناس لابن عمر #:: إنا ندخل على سلطانناء فنقول لحم خلاف ما 
نتكلم إذا خر جنا من عندهم» قال: «كنا نعدها نفاقاً»”. 

الثالث عشر: الجريزة: 

وهي ملكة إدراك تدعو إلى اطلاع ما لا يمكن معرفته كالمتشاببات 
وبمحث القدر“ أو استعمال الدهاء ف الأمور الدينية» صغيرها وكبيرها". 

وعلاجه: تافل قوله تعالل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) [الإسراء: 
65 (وما يعلم تأويله إلا الله) [آل عمران: /1]©. 

وقال العَرايٌ*: «الدهاء هو جودة استنباط ما هو أبلغ في إتمام ما يظن 
صاحبه أنه خير» وليس بخير في الحقيقة» ولكن فيه ربح خطيرء فإن كان 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري۱۸:۱. 

(0) في صحيح البخاري94: ./١‏ 

(۳)ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية"7: ٠١١‏ . 
)€( ينظر: مكارم الأخلاق151/:1. 

(0)ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية": ٠١٤١‏ . 
)ني ميزان العمل ص 770. 


لاساد الكتور سلا الوا ا 
الربح خسيساً سمي جربزة» فالفرق بين الدهاء والجربزة» يرجع إلى الحقارة 
والشّرف): 

الرابع عشر: البلادة والغباوة والحماقة: 

وهي ملكة يقصر صاحبها عن إدراك الخير والشر والنفع والضرء 
وضدهما الذكاء والفطنة. 

وعلاجه: السعي والجد والمواظبة في التعلم. 

قال أبو حنيفة لان يوسف کت بليداً أخرجتك مواظبتك من البلادة 
حتئ صار إماماً ثانياً مع كونه علل البلادة بناء عن الجد والسعي". 
الأمةء وحمل كلام أبي حنيفة أنك إر تكن عالاً وباجتهاد وسعيك أصبحت 

فالظاهر من كلامهم أن كسل في الإنسان يمنع من الاجتهاد لاط 
والغباء يطلق في استع الحم على الجهلء فيزال بالعلم. 


.117 5 ينظر: بريقة حمودية وطريقة محمدية"7:‎ )١( 
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الفصل الثالث 
مقامات وأحوال القلب 

إن الكلام عن المقامات والأحوال أمر خفي ودقيقٌ حار به العلماء» 
واضطرب به عبارات العظماء» واختلط مسائله علل الأذكياء» ونحاول في 
هذا الفصل أن نكشف النقاب عنه بقدر الاستطاعة» ومن أفضل قيل في 
معنى ال حال والمقام ما ذكره العَرَّاليُ": «وإنما يسمئ الوصف مقاماً إذا ثبت 
وأقام» وإنما يُسمّى حال إذا كان عارضاً سريع الزوال». 

ونعرض ما في هذا الفصل في المباحث الآتية: 

المببحث الأول: في معنى ا حال والمقام. 

والمبحث الثاني: في التوبة والورع. 

والمبحث الثالث: فى الرجاء والخوف. 

والمبحث الرابع: في الزهد والفقر. 

والمبحث الخامس: في الصبر والشكر. 

والمبحث السادس: في التوكل والرضا. 

والمبحث السابع: في المراقبة والمحاسبة المحبة. 


.١57 في الإحياءة:‎ )١( 
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المبحث الأول 
معنى الحال والمقام 
إن بيان المقصود بكلّ من الحال والمقام شيء تعر معرفته إلا عند أهل 
الشأن» فنفصل ما يتعلّق بمعنئ كل منهما في عبارة علماء التّركية في مطلب 
علل حدة بذكر نقول مختلفة ومتعدّدة عن أهل المعرفة» ثم بيان تحقيق المقام 
لكل منهما عند السهر ورديء فإنه أجاد وأفاد في كشف اللثام في بيانماء فكان 
كا ا للق ا خي تاف يد عبد يه واا 


المطلب الأول: الآقوال ني ا حال والمقام: 
أولا: معنى ال حال: 
عونا ف القارات: 
قال الجنيد: الحال نازلة تنزل بالقلوب فلا تدوم”. 
ويظهر آثره على الجوارح قبل التمكين» من شطح ورقص وسير وهيام؛ 
وهو أثر المحبة؛ لأنها تحرك الساكن أولاًء ثم تسكن وتطمئن ؛ ولذا قيل فيها: 


(۱) ينظر: اللمع ص517-55. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 
أوهها جنون » ووسطها فنون » وآخرها سكون» وقد يكتسب الحال بنوع: 
كحضور حلق الذكر واستعمال السماع. 

وقد يطلب اكتسابه بخرق عوائد النفس حين يعتريها برودة وفتور 
وفرق وحزن وكسلء فينبغي أن يتحرك في تسخينها با يثقل عليها من خرق 
العوائد. 

وقد يطلق الحال علن المقام» فيقال: فلان صار عنده الشهود مثلاً 
حال 

وليس الحال من طريق المجاهدات والعبادات والرياضات كالمقامات» 
والطمأنينة والمشاهدة واليقين وغير ذلك. 

قال الجنيدٌ: لا يوصل إلى رعاية الحقوق إلا بحراسة القلوب» ومن لر 
يكن له سر فهو مص والمصرٌ لا : تصفو له E‏ 


(OY 5 03‏ 
عسرين سئه ۰ 


(۱) ينظر: معراج التشوف ص44-4/8. 
(۲) ينظر: اللمع ص55-/51. 


۸ غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

قال العَزالُ": «إن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال 
الطالبين» وإِنَّا يُسمّى الوصف مقاماً إذا ثبت وأقام» وإنا يُسمّى حالاً إذا 
كان عارضاً سريع الزوال». 

قال القشيري”: الحال عند القوم: معنئ يرد علل القلب من غير تعمد 
منهم ولا اجتلاب ولا اكتساب لهم من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو 
شوق أو انزعاج أو هيبة أو احتياج» فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب» 
والأحوال تأت من غير المجهود» والمقامات تحصل ببذل المجهود» وصاحب 
المقام ممكن في مقامه وصاحب الحال مترق عن حاله. 

وسئل ذو النون المصري عن العارف» فقال: كان ههنا فذهب. 

وقال بعض المشايخ: الأحوال كالبروق» فإن بقي فحديث نفس. 

وقالوا؟الأحوال عاسنمها يعي أجا کا تمل بالف قرول ف الرفت. 

وأشار قوم إلى بقاء الأحوال ودوامهاء وقالوا: إنها إذا إرتدم وارتتوال» 
فهي لوائح وبواده» ور يصل صاحبها بعد إلى الأحوالء فإذا دامت تلك 
الصفة فعند ذلك تسمى حالا. 

وهذا أبو عثان الحيري» يقول: منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالي في 
حال فكرهته أشار إلى دوام الرضاء والرضا من جملة الأحوال». 


.١547 في الإحياءة:‎ )١( 
.١54ص (؟) في الرسالة القشيرية‎ 
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ثانيا: 0 

وهو ما يتحققه العبد بمنازلةٍ واجتهاد من الأدب» وما يتمكن فيه من 
مقامات اليقين بتكسب وتطلب» » فمقام كل أحدٍ موضع إقامته. 

فالمقامات تكون أولاً أحوالاً حيث إريتمكن المريد منها؛ لأا تتحوّل 
ثم تصير مقامات بعد التمكين كالتوبة مثلاً تحصل ثم تنقص حتى تصير 
مقاماًء وهي التوبة النصوح» وهكذا بقية المقامات. 

وشرطه ألا يرتقي مقاماً حت يستوفي أحكامه. فمّن لا توبة له لا تصح 
له إنابة» ومن لا إنابة له لا تصح له استقامة؛ ومّن لا ورع له لا يصح له 
زهد» وهكذا. 

وقد يتحقق المقام الأول بالثاني إذا ترقى عنه قبل إحكامه» إن كان له 
شيخ كامل» وقد يطوي عنه المقامات» ويدسه إلى الفناء إن رآه أهلاً بتوقد 
قريحته ورقة فطنته. 

فالأحوال مواهب» والمقامات مكاسب. 

هذا معنئ المقام بفتح الميم» وأما المقام بالضم فمعناه: الإقامة ولا 
يكمل لأحد منازلة مقام إلا بشهود إقامة الحقٌ تعاك فيه. 

وفي «الحكم»: من علامة النجاح في النهاية الرجوع إلى الله تعالى في 
الا 


د غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

وقال أيضاً: من كانت بالله تعاك بدايته كانت إليه مهايته”. 

ومهما بلغ المقام الذي وصل إليه الولي» فإنه لا يَصل لمقام الأنبياء؛ لعلو 
مقامهم ورفعة حاهم الذي لا يتحصّل بالاكتساب» قال العَزالي: «وآخر 
مقانات الأولياء أول مقامات الأنياء©, 

وهذه المقامات على رفعتها إلا أنها لا تخرج صاحبها من الابتلاء 
والفتنة» فلكل مقام مداخلّه التي يدخلها الشيطان عليه» فيجب أن يكون 
صاحب المقام على حذر من ذلك. قال العَزالي": «وما من مقام من المقامات 
المنجيات إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم». 

المطلب الثاني: تحقيق ال حال والمقام: 

حقق السّهرودي معنئ الحال والمقام والفرق بينهما با لا مثيل» فقال": 

«قد كثر الاشتباه بين الحال والمقام» واختلفت إشارات الشيوخ في 
ذلك» ووجود الاشتباه لمكان تشاءهها في نفسها وتداخلهماء فتراء للبعض 
الشىء حالآء وتراءئ للبعض مقاماًء وكلا الرؤيتين صحيح؛ لوجود 
تداخلههما. 


.5 ينظر: :معراج التشوف ص‎ )١( 
.۳۸۲ ينظر: الإحياء7:‎ )۲( 

(۳) ينظر: الإحياء7: ٠5‏ 5. 

(5) في عوارف المعارف ص55 7-/77. 
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وكقنين تكوعااف 1 GES‏ ومني يه 
بالفرق» فالحال سمي حالاً؛ لتحوّله؛ والمقام مقاماً؛ لثبوته واستقراره. 

وقد يكون الشيء بعينه حالاً ثم يصير مقامأء مشل: أن ينبعث من باطن 
العبد داعية المحاسبة» ثم تزول الداعية بغلبة صفات النفس» ثم تعود. 
ثم تزولء فلايزال العبد - حال المحاسبة ‏ يتعاهد الحال» ثم يحول الحال 
بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الكريم» ويغلب حال 
الا كتير اي و و الجا :فون ا 
وطنه ومستقرٌه ومقامه» فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال 
المحاسبة» ثم ينازله حال المراقبة» من كانت المحاسبة مقامه يصير له من 
المراقبة حالء ثم يحول حال المراقبة a‏ ا 
أن ينقشع ضباب السهو والغفلة ويتدارك الله تعالى عبده بالمعونة» فتصير 
الا هقانا عبد أن كانت 

ولا يستقرٌ مقام المحاسبة قراره إلا بنازل حال المراقبة» ولا يستقر مقام 
المراقبة قراره إلا بنازل حال المشاهدة» فإذا منح العبد بنازل حال المشاهدة 
الاق كرام ا وض رقا داو الماد اقا يكو جال دول 
بالاستتار ويظهر بالتجلل» ثم يصير مقاماً وتتخلص شمسه عن كسوف 
الاستتار. 

ثم مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال إلى حال إلى أعلل 
منه: كالتحقيق بالغناء والتخلص إلى البقاء» والترقي من عين اليقين إلى حق 
اليقين» وحق اليقين نازل يخرق شغاف القلب» وذلك أعلل فروع المشاهدة. 
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وهذه الخالة الى خرقت شغاف القلب ووضلت إل سونذائه وهى 
حق اليقين» هي أسنى العطايا وأعز الأحوال وأشرفها. 

واقيينة ا اللا اس المشاهدة كسيية الاتجو ين الرااكة إذ يكوة تراياً 
لمءطينا ثم لبنا ثم آجرا. 

فالمشاهدة هي الأول والأصلء يكون منها الغناء كالطين » ثم البقاء 
كاللين »ثم هذه الحالة» وهي آخر الفروع. 

ولا كان الأصل في الأحوال هذه الحالة» وهى أشرف الأحوال» وهى 
غ هة لا کوت شبيك كن الواهب ن الخواز ل الخال 
لأنها غير مقدورة للعبد بكسبه. فأطلقوا القول وتداولت ألسنة الشيوخ أن 
المقامات مكاسب» والأحوال مواهب» وعلل الترتيب الذي درجنا عليه كلها 
فالأحوال مواجيد, والمقامات طرق المواجيد. 

ولكن في المقامات ظهر الكسب وبطنت المواهب» وني الأحوال بطن 

فالأحوال مواهب علوية ساوية» والمقامات طرفهاء فطرق السموات 
التوبة والزهد وغير ذلك من المقامات» فإن السالك هذه الطرق يصير قلبه 
سماويأء وهذه الأحوال لا يتحقق بها إلا ذو قلب ساوي. 

قال بعضهم: الحال هو الذكر الخفي» وهذا إشارة إلى شيء ما ذكرناه. 


الأستاذ الدكتور صلا بو فاع ا 

وسمعت المشايخ بالعراق يقولون : الحال ما من الله» فكل ما كان من 
طريق الاكتساب والأعمال يقولون: هذا ما من العبد. فإذا لاح للمريد شيء 
من المواهب والمواجيد قالوا: هذا ما من الله حالاً إشارة منهم إلى أن الحال 
موهبة. 

وقال بعض مشايخ خراسان: الأحوال مواريث الأعمال. 

وذهب بعضهم إن أن الأحوال لا تكون إلا تكون إلا إذا دامت» فأما 
إذا لر تدم فهي لوائح وطوالع وبوادر» وهي مقدمات الأحوال» وليست 
بأحوال. 

ا ل ل 
إليه» فبوجدانه ذلك الحال يستقيم أمر مقامه الذي هو فيه» ويتصرف الحق 
فيه كذلك» فعلل ما ذكرناه يتضح تداخل المقامات والأحوال.. حتئ التوبة. 

ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام» وفي الزهد حال ومقام» وفي 
التوكل حال ومقام» وفي الرضا حال ومقام» وفي المحبة حال ومقام. 

ولا يزال العبد يتتوب بطروق حال التوبة.. حتى يتوب. 

وهكذا في الزهد لا يزال يتزهد ينازله حال تريه لذة ترك الاشتغال 
بالدنياء وتقبح له الإقبال عليها فتمحو آثر حاله بدلالة شره النفس وحرصها 
علل الدنيا ورؤية العاجلة حتئ تتداركه المعونة من الله الكريم» فيزهد ويستقر 


زهده» ويصير الزهد مقامه. 


ولا تزال نازلة حال التوكل تقرع باب قلبه حت يتوكل. 
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ولا بد للمقامات من زائد الأحوالء فلا مقام إلا بعد سابقة حال» ولا 
تفرد للمقامات دون سابقة الأحوال. 

وا جال اما بصي مقاماء ومتها نا لا بصي هناما 

والسر فيه ما ذكرناه: أن الكسب في المقام ظهر والموهبة بطنت» وفي 
الحال ظهرت الموهبة والكسب بطنء فلا كان في الأحوال الموهبة غالبة إر 
تتقيد» وصارت الأحوال إلى ما لا نهاية لما ولطف سنى الأحوال أن يصير 
E‏ ومقدورات ال رجاه م :وهر اة عن اة ولهذا قال 
بعضهم: لو أعطيت روحانية عيسئ» ومكالمة موسئ. وخلة إبراهيم الفلا 
لطلبت ما وراء ذلك؛ لآن مواهب الله لا تنحصرء وهذه أحوال الأنبياء 
ولا تعطى الأولياء» ولكن هذه إشارة من القائل إلى دوام تطلع العبد. 
بكلمات الله التى ينفد البحر دون نفادها وتنفد أعداد الرمال دون أعدادهاء 
والله المنعم المعط ). 

المطلب الثالث: أمهات المقامات: 

أرجع السهروردي المقامات إلى أربعة مقامات ترجع إليها كافة 
المقامات» وهى الإيان والتوبة والزهد والعبودية» وهذه التحقيق الباهر منه 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣٣‏ 
ينبغي أن بخص على حدة؛ ليتمكن الدارس من فهم فكرة المقامات وتسلسلها 
رغم تعارض عبارات العلماء فيهاء فيكون كلامه كأساس لا يأتي بعده. 

قال السهرودي”: «التوبة أصل كل مقام» وقوام كل مقام» ومفتاح كل 
حال» وهي أول المقامات» وهي بمثابة الأرض للبناء» فمّن لا أرض له لا 

وإني بمبلغ علمي وقدر وسعي وجهدي اعتبرت المقامات والأحوال 
وثمرتهاء فرأيتها يجمعها ثلاثة أشياء» بعد صحة الإيان وعقوده وشروطه› 

ثم رأيتها في إفادة الولادة المعنوية الحقيقية بمثابة الطبائع الأربع التي 
جعلها الله تعال بإجراء سنته مفيدة للولادة الطبيعية» ومن تحقق بحقائق هذه 
الأربع يلج ملكوت السموات» ويكاشف بالقدر والآيات » ويصير له ذوق 
وفهم لكلمات الله تعالى المنزلات» ويحظئ بجميع الأحوال والمقامات» فكلها 
من هذه الأربع ظهرت» وبا تبيأت وتأكدت » فأحد الثلاث بعد الإيمان : 

اا ا 

؟.الزهد في الدنيا. 

*'. تحقيق مقام العبودية بدوام العمل الله تعالى ظاهراً وباطناً من الأعمال 
القلبية. 


C0 


(۱) ني عوارف المعارف ص۲۹۹ .۲۸٠‏ 
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ثم يستعان علل إتمام هذه الأربعة بأربعة أخرئ بها تمامها وقوامهاء 

واتفق العلماء الزاهدون والمشايخ علل أن هذه الأربع بها تستقرٌ 
المقامات وتستقيم الأحوال» وها صار الأبدال أبدالا بتأييد الله تعالى وحسن 
توفيقه. 

وتبين بالييان الواضح أن نا المقامات تندرج ف صحة هذه» ومن 
ظفر بهافقد ظفر بالمقامات كلها بعد الإيان: 

١.التوبة»‏ وهى في مبدأ صحتها تفتقر إلى أحوال» وإذا صحت تشتمل 
الزاجر حال؛ لأنه موهبة من الله تعالك علل ما تقرّر أن الأحوال مواهب» 
وحال الزاجر مفتاح التوبة ومبدؤها. 

قال رجل لبشر الحاني: مالي أراك مهموما؟ قال: لأني ضال ومطلوب» 
ضللت الطريق والمقصد. وأنا مطلوب به» ولو تبينت كيف الطرق إلى 
المقصد لطلبت» ولكن سنة الغفلة أدركتني وليس منها خلاص إلا أن أزجر 


ع 
۰ 


وقال الأصمعي: رأيت أعرابياً بالبصرة يشتكي عينيه» وهما يسيل منه) 
الماءء فقلت: تمسح عينيك؟ فقال: لا؛ لآن الطبيب زجرني» ولا خير فيمن لا 


ينزجر. 


داورلا اوا ل 


فالزاجر في الباطن حال يهبها الله تعالى» ولابد وجودها للتائب» ثم بعد 
الانزجار يجد العبد حال الانتباه. 

قال أبو يزيد : علامة الانتباه خمس إذا ذكر نفسه افتقر» وإذا ذكر ذنبه 
استغفرء وإذا ذكر الدنيا اعتبر» وإذا ذكر الآخرة است, ستبشر»:وإذا ذكر امول 
اقشع 

وقال بعضهم: الانتباه أوائل دلالات الخير» فإذا إنتبه العبد من رقدة 
عفلقة أواف اذ كلانه إن الشف قروا ينظ الرنة تيققله اف لطريق 
الرشد فيطلت و ا طت هودف" أنه غل فين سمل لمق فطلب ا 
ويرجع إلى باب توبته» ثم يعطى بانتباهه حال التيقظ. 

قال فارس: أوف الأحوال التيقظ والاعتبار» وقيل: التيقظ تبيان خط 
المسلك بعد مشاهدة سبيل النجاة. 

فإذا تمت يقظته ثقل بذلك إلى مقام التوبة» فهذه أحوال ثلاثة تتقدم 
التوبة. 

ثم التوبة في استقامتها تحتاج إلى المحاسبة» ولا تستقيم التوبة إلا 

0 

قالمخاسية بخفظ الأنفاس» وضيطظ الحواس» ورعاية:الأوقات» وإيثار 
الما ت 
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ويعلم العبد أن الله تعالى أوجب عليه هذه الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة رحمة مله » لعلمه سبحانه بعبده واستيلاء الغفلة عليه» ع لد 
يستعبده الهوى وتسترقه الدنيا. 

فالصلوات الخمس سلسلة تجذب النفوس إل مواطن العبودية لأداء 
حق الربوبية» ويراقب العبد نفسه بحسن المحاسبة من كل صلاة إلى صلاة 
أخرئا. 

ويسد مداخل الشيطان بحسن المحاسبة والرعاية» ولا يدخل في 
الصلاة إلا بعد حل العقد عن القلب بحسن التوبة والاستغفار؛ لآن كل 
عقدة» والمتفقد المحاسب يهبيئ الباطن للصلاة بضبط الجوارح» ويحقق مقام 
المحاسبة» فيكون عند ذلك لصلاته نور يشرق علل أجزاء وقته إلى الصلاة 
الأخرئ, فلا تزال صلاته منورة تامة بنور وقته» ووقته منوراً معموراً بنور 
صلاته. 

وهذا مقام المحاسبة والرعاية يقع من ضرورة صحة التوبة. 

قال الجنيد: من حوفت رعا که دات و اكه 


وسئل الواسطى: أي الأعمال أفضل؟ قال: مراعاة السر» والمحاسبة 
في الظاهرء والمراقبة في الباطن ويكمل أحدهما بالآخرء ومه| تستقيم التوبة. 
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والراقة والرعاية ا 2 و ا 
يصحان بصحة مقام التوبة» وتستقيم جه الو ١‏ عن الكمال )اء فصارت 
المحاسبة والمراقبة والرعاية من ضرورة مقام التوبة. 

قال المرتعش: المراقبة مراعاة السر لملاحظة الحق في كل لحظة ولفظة. 

وقال إبراهيم بن أدهم: إذا صدق العبد في توبته صار منيباً؛ لأن 
EEE E‏ 

وقال أبو سعيد القرشي: المنيب الراجع عن كل شىء يشغله عن الله إلى 
الله تعال. 

قال بعضهم: الإنابة الرجوع منه إليه » > لا من شيء غيره» فمن فمن رجع من 
غيره إليه ضيع أحد طرفي الإنابة. 

والمنيب عل الحقيقة: من لر يكن له مرجع سواه» فيرجع إليه 
ا رجوعه. 

والمجاهدة تتحقق بتحقيق الرعاية والمراقبة» ولا ت تستقيم التوبة إلا 
SS‏ ل 
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ومن الصبر الذي هو فضل: الصبر علل الفقر» والصبر عند الصدمة 
الأول» و کال المصائب والأوجاع. وترك الشكويا والصبر علل إخفاء 
الفقر» والصبر علل كتم المنح والكرامات» ورؤية العبر والآيات . 

ووجوه الصبر ‏ فرضأً وفضلاً - كثيرة» وكثير من الناس من يقوم 
بهذه الأقسام من الصبر ويضيق عن الصبر علل الله بلزوم صحة المراقبة 
والرعاية ونفئ الخواطر. 

فإذن حقيقة الصبر كائنة في التوبة كينونة المراقبة في التوبة» والصبر من 
أعز مقامات الموقنين» وهو داخل في حقيقة التوبة. 
ا 

وهذا أيضاً داخل في صحة التوبة» وكان سهل بن عبد الله يقول: الصبر 
علل العافية أشد من الصبر علل البلاء. 

ومن الصبر: رعاية الاقتصاد في الرضا والغضب. والصبر عن محمدة 

والتواضع والذل داخل في الزهد» وإن إريكن داخلاً في التوبة. 

وكل ما فات من مقام التوبة من المقامات السنية» والأحوال وجد في 
الزهد. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوال جاج ب 5793 

وحقيقة الصبر تظهر من طمأنينة النفس» وطمأنينتها من تزكيتهاء 
وتزكيتها بالتوبة» فالنفس إذا تركت بالتوبة النصوح زالت عنها الشراسة 
الطبيعية» وقلة الصبر من وجوه الشراسة للنفس وإبائها واستعصائها. 
والتوبة النصوح تلين النفس» وتخرجها من طبيعتها وشراستها إلى اللين؛ لأن 
النفس بالمحاسبة والمراقبة تصفو وتنطفئ ميزانها المتأججة بمتابعة الموئ, 
وتبلغ بطمأنينتها محل الرضا ومقامه» وتطمئن في مجاري الأقدار. 

قال أبو عبد الله البناجي: لله عباد يستحيون من الصبر» ويتلقفون 
مواضع أقداره بالرضا تلقفا القضاء. 

والرضا ثمرة التوبة النصوح» وما تخلف عبد عن الرضا إلا بتخلفه 
عن التوبة النصوح» فإذن تجمع التوبة النصوح: حال الصبرء ومقام الصبرء 
وحال الرضاء ومقام الرضا. 

والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين» وهما كائنان 
في صلب التوبة النصوح؛ لأن خوفه حمله علل التوبة» ولولا خوفه ما تاب» 
ولولا رجاؤه ما خاف فالرجاء والخوف يتلازمان في قلب المؤمن» ويعتدل 
ا لخوف والرجاء للتائب المستقيم في التوبة. 

فإذن جمع مقام التوبة هذه المقامات كلهاء فقد جمع مقام التوبة: حال 
الزجرء وحال الانتباه» وحال التيقظ. وتخالفة النفس. والتقوئ» والمجاهدة 
ورؤية عيوب الأفعال» والإنابة والصبر والرضاء والمحاسبة» والمراقبة 
والرعاية» والشكر» والخوف» والرجاء. 
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وإذا صحّت التوبة النصوح» وتركت النفس انجلت مرآة القلب» وبان 
قبح الدنيا فيحصل الزهد. 

والزاهد يتحقق فيه التوكل؛ لأنه لا يزهد في الموجود إلا لاعتماد 
الموعود. والسكون إلى وعد الله تعالى هو عين التوكل. 

وكلا بقي علل العبد بقية في تحقيق المقامات كلها بعد توبته يستدركه 
بزهد الدنيا. 

فإذا صح زهد العبد صح توكله أيضاً؛ لأن صدق توكله مكنه من 
زهده ف الموجود. فمن استقام ف التوبة» وزهد 2 الدنياء وحقق هذين 
المقامين استوفي سائر المقامات» وتكون فيهاء وتحقق بها. 

وترتيب التوبة مع المراقبة وارتباط إحداهما بالأخرئ: أن يتوب العبده 
ثم يستقيم في التوبة ين لا یکپ لصاح الال شی تب برتقي عق 
تطهير الجوارح عن المعاصي إلى تطهير الجوارح عا لا يعني» فلا يسمح 
بكلمة فضول ولا حركة فضولء ثم ينتقل للرعاية والمحاسبة من الظاهر إلى 
الباطن» وتستوك المراقبة علل الباطن: وهو التحقق بعلم القيام بمحو خواطر 
المعصية عن باطنه » ثم خواطر الفضولء فإذا تمكن من رعاية الخطرات 
[فاستقم كا أمرت ومن تاب معك)» أمره الله تعاك بالاستقامة في التوبة أمراً 
لهو لا شباعة وام 


للأستاة الدكتور صلاح أيو الجاج ٣‏ 

ولا يلزم من هذا وجود العصمة» ولكن الصادق التائب في النادر؛ إذ 
ابتلي بذنب ينمحي أثر الذنب من باطنه في ألطف ساعة؛ لوجود الندم في 
باطنه علل ذلك» والندم توبة فلا يكتب عليه صاحب الشمال شيئأ» فإذا تاب 
توبة نصوحاًء ثم زهد في الدنيا حتئ لا يبتم في غدائه لعشائه » ولا في عشائه 
لغدائه» ولا یری الادخار» ولا يكون له تعلق هم بغد. 

فقد جمع في هذا الزهد والفقرء والزهد أفضل من الفقر» وهو فقر 
وزيادة؛ لأن الفقير عادم للشيء اضطراراًء والزاهد تارك للشيء التخياراً. 

وزهده يحقق توكله» وتوكله يحقق رضاه» ورضاه يحقق الصبر» وصبره 
يحقق حبس النفس وصدق المجاهدة» وحبس النفس الله يحقق خوفه» وخوفه 
يحقق رجاءه» ويجمع بالتوبة والزهد كل المقامات. 

والزهد والتوبة إذا اجتمعا مع صحة الإيان وعقوده وشروطه يعوز 
هذه الثلاثة رابع به تمامهاء وهو دوام العمل؛ لأن الأحوال السنية ينكشف 
بعضها بهذه الثلاثة» وتيسير بعضها متوقف علل وجود الرابع» وهو دوام 
العمل» وكثير من الزهاد المتحققين بالزهدء المستقيمين في التوبة تخلفوا عن 
كثير من سنيٌ الأحوال؛ لتخلفهم عن هذا الرابع. 

ولا يراد الزهد في الدنياء إلا لكمال الفراغ المستعان به علل إدامة العمل 
لله تعالل. 

ا أن يكون الد لا وال ذاكرا وال او نوراق 
لا يشغله عن هذه إلا واجب شرعي» أو مهم لا بد منه طبيعي» فإذا استولى 


٤‏ غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
العمل القلبي علل القلب مع وجود الشغل الذي أداه إليه حكم الشرع لا 
يفتر باطنه عن العملء فإذا كان مع الزهد والتقوى متمسكاً بدوام العمل 
فقد أكمل الفضاء وما آلى جهداً في العبودية. 

فإذا تحقق العبد بالتوبة والزهد ودوام العمل الله يشغله وقته الحاضر 
عن وقته الآتي» ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختيار» ثم يصل إِك أن 
يملك الاختيار» فيكون اختياره من اختيار الله تعالى؛ لزوال هواه ووفور 
علمه وانقطاع مادة الجهل عن باطنه. 

والعبد لا يتحقق بهذا المقام العالي والحال العزيز الذي هو الغاية 
والنهاية» وهو أن يملك الاختيار بعد ترك التدبير والخروج من الاختيار إلا 
بإحكامه هذه الأربعة التي ذكرناها؛ لأن ترك التدبير فناء» وتمليك التدبير 
والاختيار من الله تعال لعبده ورده إلى الاختيار تصرف بالحق» وهو مقام 
البقاء» وهو الانسلاخ عن وجود كان بالعبد إلى وجود يصير بالحق» وهو 
العبد ما بقي عليه من الاعوجاج ذرة» واستقام ظاهره وباطنه في العبودية» 
وعمر العلم والعمل ظاهره وباطنه» وتوطن حضرة القرب بنفس بين يدي 
الله تعلل متمسكة بالاستكانة والافتقارء متحققة بحديث أبي بكرة ظ4 قال 
#: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني 
کله» لا إله إلا أنت)”). 


(١)في‏ سنن أبي داود٤‏ : 4 ۳۲ وسنن النسائي الكبرئ94: »7١7‏ وصحيح ابن حبان7: 
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المحث الثان 
التوبة والورع 
سبق أن التوبة أول المقامات والرتب بعد الإيان بالله تعالى» والورع 
ملتصق بها حتى يمكن تحقيقهاء قال الطوسي: «التوبة تقتضي الورع»”, 
والإنابة والأوبة من أنواع التوبة. 
فنعرض في هذا المبحث للتوبة والورع في المطالب الآتية: 
المطلب الاول: التوبة: 
إن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار العيوب وعلام الغيوب» مبداً 
استقامة المائلين» ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين ولأبينا آدم كط 
وعلل اند الأنبياء أجمعين» وما أن بالأولاد الإقتداء بالآباء والأجداد. 
فلا غرو إن أذنب الآدمي واجترم فهي شنشنة نعرفها من أخزم» ومن أشبه 


أباه فا ظلم. 


)١(‏ ينظر: اللمع ص519-58. 
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ولكن الأب إذا جبر بعد ما كسر» وعمر بعد أن هدم» فليكن النزوع إليه 
في كلا طرفي النفي والإثبات والوجود والعدم» ولقد قرع آدم سن الندم 
وتندم علل ما سبق منه وتقدم» فمن اتخذه قدوة في الذنب دون التوبة» فقد 
زلت به القدم» بل التجرد لمحض الخير دأب الملاتكة المقربين» والتجرد للشر 
دون التلافي سجية الشياطين» والرجوع إلى الخير بعد الوقوع في الشر ضرورة 


الآدهيينةة: 


ل کر 


قال تعال: (وَتُوبُوا إلى الله يبعا أا المَُونَ لَعَلَكُمَتفْلِحُونَ) [النور: 
۱ وهذا خطابٌ للكل بأن يتوبوا إلى الله تعالل من جميع المعاصي؛ ااا 
الفلاح الدنيوي والأخروي. 

أولاً: معناها: 

التوبة: الرجوع عن كل فعل قبيح » إلى كل فعل مليح» أو عن كل 
وصف دنيء إلى التحقق بكل وصف سني» أو عن شهود الخلق إلى 
الاستغراق في شهود الحق. 

قال يوسف السوسي: أول مقام من مقامات المنقطعين إلى الله تعالى 
الغوية. 

وقال سهل التستري: التوبة تبديل الحركات المذمومة بالحركات 
المحمودة» ولايتم ذلك إلا بالخلوة والصمت وأكل الحلال". 


.۲ ينظر: الإحياء؟:‎ )١( 
(۲)ينظر: معراج التشوف ص۲۷.‎ 


للأستاذ الدكتور ضلاح أبوا فاع ۷ 
وقال: التوبة ترك التسويف”. 
قال :اا ف ك 


وقال النوري: التوبة أن تتوب من كل شيء سوئ الله تعالى". 

فتحصّل أن التوبة بأن تكون جميع أفعالنا عل وفق ما أراد الله تعالل» 
بحيث تصبح كل الأفعال لله تعالى خالصةء ومعلوم أن هذا عسير جداًء 
وتحصيله يحتاج إلى مجاهدةٍ مستمرة إلى المات» وبالتالي سنبقئى في كل لحظات 
حياتنا تائبين إلى الله تعلل من معاصيناء مستحضرين لذنوبناء نادمين عليهاء 
متوجهين إلى ربنا؛ ليتقبل متا استغفارنا وإنابتنا إليه جل جلاله. 

تا مكانتها: 

فالتوبة أول منزلة من منازل السالكين وأول مقام من مقامات 
الطالبين» وحقيقة التوبة في لغة العرب: الرجوع» يقال: تاب: أي رجعء 
فالتوبة الرجوع عم كان مذموماً في الشرع إلى ما هو محمود فيه". 

وكل المقامات تفتقر إك التوبة» فالتوبة تفتقر إلى توبة أخرى بعد 
نصوحهاء والنوف يفتقر إليها بحصول الأمن والاعتزازء والرجاء بحصول 
القنوط والإياس» والصبر بحصول الجزع» والزهد بخواطر الرغبة» والورع 


.” : ٤ءايحإلا ينظر:‎ )١( 

(0) ينظر: الرسالة القشيرية ص١١7؟.‏ 
(9) ينظر: اللمع ص59-58. 

0) ينظر: الرسالة القشيرية ص .7١‏ 
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بتتبع الرخص أو خواطر الطمع» والتوكل بخواطر التدبير والاختيار 
والاهتام بالرزق» والرضا والتسليم بالكراهية» والتبري عند نزول الأقدار, 
والمراقبة بسوء الأدب في الظاهر» وخواطر السوء في الباطن» والمحاسبة 
بتضييع الأوقات في غير ما يقرب إلى الحق» والمحبة بميل القلب إلى غير 
اللحبوب» والمشاهدة بالتفات السر إلى غير المشهود» أو باشتغاله بالوقوف مع 
شيء من اين وعدم زيادة الترقي في معاريج السار 

فلا بذ أن نكون في توبة مستمره فما من مقام يخلو عن التوبة حت يحققه 
صاحبه ويصل إليه ويستقرٌ فيه. 

ثالثاً: شرطها: 

يشترط للتوبة حت تصح ثلاثة أشياء: الندم على ما عمل من 
ا لخالفات» وترك الزلة في الحال» والعزم على أن لا يعود إلى مثل ما عمل من 
المعاصي» فهذه الأركان لا بد منها حت تصحٌ توبته. 

ومن أهل التحقيق من قال: يكفي الندم في تحقيق ذلك؛ لآن الندم 
يستتبع الركنين الآخرين» فَإِنَهُ يستحل تقدير أن يكّون نادما علل ما هو مصر 
علل مثله أو عازم علل الإتيان بمثله”. 

فعن ابن مسعود ذه قال #5: «الندم توبة»)”. 
(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص/77-17. 


(© ينظو الرسالة القشيرية ص 
(۳) أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحح إسناده» كا في المغني 5 : .٠"‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو الجاع ۹ 

قال تعالى ا ذبن ثوا ووا إل ا وة وا سن وحم أن 
E EE sS‏ 
بالأبدان» وعدم اضفار بالجنان ومهاجرة سيءَ الخلان” , 

وقال الواسطي: التوبة النصوح لتقن غا اجه اترا سر الد 
eNO LE‏ 

وقال الجنيد: التوبة علن ثلاثة معان: أوها: الندم» والثاني: العزم عن 
ترك المعاودة e‏ ل الله عنه» کک امه 0 
الإصرار علل آخر من غير نوعه”. 

رابعاً: أنواعها: 

توبة العامة من الذنوب» وتوبة الخاصة من العيوب» وتوبة خاصة 
الخاصة من كل ما يشغل السرّ عن حضرة علام الغيوب©. 

قال ذو النون: توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة. 


(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص/77-17. 
)ينظ الرسالة الفشيرية ص 
(۳)ینظر: معراج التشوف ص۲۷-۲۸. 
(؟)ينظر: معراج التشوف ص77. 
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E 
الإنابة وآخرها الآوبة» فجعل التوبة بداية والأوبة نهاية والإنابة واسطتهماء‎ 
فكل مَن تاب لخوف العقوبة» فهو صاحب توبة» ومّن تاب طمعاً في الثواب‎ 


فهو صاحب إنابة» ومّن تاب مراعاة للأمر لا لرغبة في الثواب أو رهبة من 


العقاب فهو صاحب أوبة. 
والتوبة صفة المؤمنين» قال تعاك: (وتُوبُوا إل الله جِيًا أا الموَمنُونَ) 


[النور: .]7١‏ 
واب 


i 
! والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين» قال تعاك: ([نِعُمَ العَبَدُ‎ 


٤و‎ 
1 


نه 


والإنابة صفة الأولياء والمقربين» قال تعاك: (وجَاءً بقلب منيب [ق: 


دمن ا 
السير » وهي ثلاثة مراتب: رجوع من الذنب إلى التوبة » ومن الغفلة إلى 


فالإنابة أخحص من التوبة ؛ لأنها رجوع يصحبه انكسار ونهوض إل 
اليقظة» ومن الفرق إلى الجمع على الله تعالى”. 
فتحصّل أن للناس مراتبٌ في التوبة تبدأ من العصاة بترك المعاصى 


وتنتهي بالأنبياء بالتزام أوامر الله تعال. 


.؟7١١ص ينظر: الرسالة القشيرية‎ )١( 
(۲)ینظر: معراج التشوف ص7/8.‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أيو اجاج 9 ببسب 393 
خامساً: خوف الذنوب وتكفيرها: 
إن التوبة ترك الذنب» ولا يُمكن ترك الشيء إلا بعد معرفته» وإذا 
كافك التو واج كاةنا لكرتر فيل ا ا 
واجبة» والذنب عبارة عن كل ما هو مخالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل”". 
فل الطاعاف يك انون لقوله تعاق: إن الحَسَنَاتِ يذهب 
السَّيِكَاتِ] [هود: .]1١١5‏ فعن أي ذر ده قال 4#: «اتق الله حيثا كنت» 
وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» .)١(‏ 
وتكفير الطاعات للذنوب يختص بالصغائرء فعن أب هريرة ب قال 
: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»2"7, فالكبائر فلا بُدّ هما من توبة خاصة 
بها. 
والمؤمن يخاف من ذنوبه كيف ما كانت» حتى التي ر يتعمدها والتي 
سيفعلها في المستقبلء والنبي # يعلمنا ذلك من خلال دعائه الذي كانوا 
يدعو به» فعن أبي موسئ الأشعري 4ب قال #: «رب اغفر لي خطيئتي 
وجل وا سراي في اموي كله نوما انف اعام يدبي اللهم عفرل خطاياي 
وعمدي وجهلي وهزلي» وكل ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما 


.١5 : ينظر: الإحياء؛‎ )١( 
في مسند أحمد رقم ۲ والترمذي رقم 2191 وقال: حسن صحيح.‎ )۲( 
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أخرت» وما اروت وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخر» وأن عل كل 
شيء قدیں)(۰.)۱ 


ساسا وعكوما عل الغو 

تجب التوبة علل الفور فلا يستراب فيه؛ إذ معرفة كون المعاصي مهلكات 
من نفس الإيان» فالعلم بضرر الذنوب إن أريد ليكون باعثاً لتركهاء فمّن إر 
يتركهاء فهو فاقد هذا الجزء من الإيهان» وهو المراد برواية أبي هريرة 4ه قال 
#: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)”. 

فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيهان عملاً 
يجاوز الأمر فيه الأطباء واختيارهم» ولا ينفع بعده الاحتاء فلا ينجح بعد 
ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين وتحق الكلمة عليه بأنه من الهالكين» 
ويدخل تحت عموم قوله تعاك: [إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى 
الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم ار تنذرهم لا 


(€) 


يؤمنون]) 


. ٠۰۳١ في صحيح البخاري رقم‎ )١( 
. ينظر: التزكية عل منهاج النبوة‎ )1( 
./ متفق عليه كما في المغني؟:‎ )۳( 

(5) ينظر: إحياء علوم الدين؟ : ۸-۷. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو ال جاج 

سابعاً: وجوبها في الأشخاص والأحوال: 

إن ظاهر الكتاب قد دلَّ علل هذا؛ إذ قال تعالك: (وتوبوا إلى الله جميعا)؛ 
إذ التوبة الرجوع عن الطريق المبعد عن الله المقرب إلى الشيطان» ولا يتصور 
ذلك إلا من عاقل» ولا تكمل غريزة العقل إلا بعد كمال غريزة الشهوة 
والغضب وسائر الصفات المذمومة التي هي وسائل الشيطان إلى إغواء 
الإنسان؛ إذ كيال العقل إن يكون عند مقاربة الأربعين» وأصله إنما يتم عند 
مراهقة البلوغ» ومباديه تظهر بعد سبع سنين» والشهوات جنود الشيطان» 
والعقول جنود الملائكة» فإذا اجتمعا قام القتال بينهما بالضرورة؛ إذ لا يثبت 
أحدهما للآخر؛ لأنمها ضدان. فالتطارد بينههما كالتطارد بين الليل والنهار 
والنور والظلمة. 

ومهما غلب أحدهما أزعج الآخر بالضرورة وإذا كانت الشهوات تكمل 
في الصبا والشباب قبل كال العقل فقد سبق جند الشيطان» واستولى علل 
المكان ووقع للقلب به أنس وإلف لا عالة مقتضيات الشهوات بالعادة 
وغلب ذلك عليه ويعسر عليه النزوع عنه» ثم يلوح العقل الذي هو حزب 
الله وجنده ومنقذ أوليائه من أيدي أعدائه شيئاً فشيئاً على التدريج» فإن إريقو 
وار يكمل سلمت مملكة القلب للشيطان وأنجز اللعين موعده حيث» قال 
[لأحتنكن ذريته إلا قليلا]. 

وإن كمل العقل وقوي كان أول شغله» قمع حنود الشيطان بكسر 
الشهوات ومفارقة العادات ورد الطبع علل سبيل القهر إلى العبادات؛ ولا 
معنئ للتوبة إلا هذا وهو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان 


ب غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
إلى طريق الله تعلل» وليس في الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة علل عقله. 
وغريزته التى هى عدة الشيطان متقدمة علل غريزته التى هى علة الملائكة» 
کا ار عا شيع عل ماف ارات رورا فل كل 
اسان فنا اناغ 

وكل من بلغ كافراً جاهلأًء فعليه التوبة من جهله وكفره» فإذا بلغ مسل 
تبعاً لأبويه غافلاً عن حقيقة إسلامه فعليه التوبة من غفلته بتفهم معن 
الإسلام» فإنه لا يغني عنه إسلام أبويه شيئاً ما إر يسلم بنفسه» فإن فهم ذلك 
بالرجوع إلى قالب حدود الله تعالى في المنع والإطلاق والانفكاك 
والاسترسال”. 

ثامناً: قبوها: 

فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب 
سليم مقبول عند الله» ومتنعم في الآخرة في جوار الله تعالى ومستعد لأن ينظر 
عة الباقية إلى وجه الله تحال وغليرا أن القلت خرق سل فى الال 
وكل مولود يولد علل الفطرةء وإنا تفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه من 
غبرة الذنوب وظلمتها. 


.4 ينظر: الإحياءة:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 9 

وعلموا أن نار التدم تحرق تلك الغبرة» وأن نور الحسنة يمحو عن وجه 
القلب ظلمة السيئة» وأنه لا طاقة لظلام المعاصي مع نور الحسنات» كا لا 
طاقة لظلام الليل مع نور النهار. 

فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب» وغسله بماء الدموع وحرقة 
الندم ينظفه ويطهره ويزكيه» وکل قلب زُكِي طاهر فهو مقبول؛ كما أن کل 
لات سف ب تعر ريدى ذ] ماده مرك والشلم زرو ابا E‏ 
قد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له» وهو المسمئ فلاحاً في قوله: (قد 
أفلح من زكاها). 

ومّن إر يعرف علل سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلل من المشاهدة 
بالبصر أن القلب يتأثر بالمعاصي والطاعات تأثراً متضاداً يُستعار لأحدهما 
لفظ الظلمة ىا يستعار للجهل ويستعار للآخر لفظ النور كا يستعار للعلم» 
وأن بين النور والظلمة تضاداً ضرورياً لا يتصور الجمع بينهماء فكأنه لر يتلق 
من الدين إلا قشوره» ولر يعلق به إلا أساؤه» وقلبه في غطاء كثيف عن 
حقيقة الدين» بل عن حقيقة نفسه وصفات نفسه» ومن جهل نفسه فهو 
بغيره أجهل وأعني به قلبه؛ إذ بقلبه يعرف غير قلبه» فكيف يعرف غیره» 
وهو لا يعرف قلبه. 

فمثال ذلك أن تتراكم الذنوب حت تصير طبعاً وريناً عن القلب» فمثل 
هذا القلب لا يرجع ولا يتوب نعم قد يقول باللسان: تبت» فيكون ذلك 
كقول القصار بلسانه: قد غسلت الغوب» وذلك لا ينظف الغوب أصلاً ما إرو 
شر صف الثوتب يسال ما ياد الوضف نكن به فهذا حال امان 


5_5 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
أصل التوبة» وهو غير بعيد بل هو الغالب علل كافة الخلق المقبلين علل الدنيا 
المعرضين عن الله بالكلية. 

فهذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة ولكنا نعضد جناحه 
بنقل الآيات والأخبار والآثار» فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا 
يوثق به» وقد قال تعاك: [وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات]» وقال تعاك: إغافر الذنب وقابل التوب] إلى غير ذلك من 
الآيات. 

فعن أبي موسئ ذه قال #: «إن الله يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل إلى 
النهار)”". 

قال سعيد بن المسيب: أنزل قوله تعالك: [إنه كان للأوابين غفوراً) في 
الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. 

وقال طلق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد» ولكن 
أصبحوا تائبين وأمسوا ا 

تاسعاً: أقسام الذنوب: 

إن للإنسان أوصافاً وأخلاقاً كثيرة» ولكن تنحصر مثارات الذنوب في 
أربع صفات: صفات ربوبية وصفات شيطانية وصفات ميمية وصفات 


٠١:٤ رواه مسلم» كا في المغني‎ )١( 
.١5-١7 : ينظر: الإحياء:‎ )۲( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ۷ 
سبعية» وذلك لأن طينة الإنسان عجنت من أخلاط مختلفة» فاقتضئن كل 
واحد من الأخلاط في المعجون منه أثراً من ٠‏ الاثار. 

١.الصفات‏ الربوبية؛ فمثل الكبر والفخر والجبرية وحب المدح والثناء 
ا ا 
يقول: آنا ربكم العلل وهذا يت* يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها 
الخلق» ولريعدوها ذنوباً» وهي المهلكات العظيمة التي هي كالأمهات لأكثر 


المعاصي. 
۲.الصفة الشيطانية؛ يتشعب الحسد والبغي والحيلة والخداع والأمر 
ساد والكر وف بدخل النش الفاق والدعة إن الع والضلال 
".الصفة البهيمية؛ ي ل هي 
ان 


5.الصفة السبعية؛ يتشعب الغضب والحقد والتهجم علك الناس 
بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال. 

فالصفة البهيمية هي التي تغلب أولآ ثم تتلوها الصفة السبعية ثانياًء ثم 
إذا اجتمعا استعملا العقل في الخداع والمكر والحيلة» وهي الصفة الشيطانية» 
ثم بالآخرة تغلب الصفات الربوبية» وهي الفخر والعز والعلو وطلب 
الكبرياء وقصد الاستيلاء عإل ` جميع الخلق» فهذه أمهات الذنوب ومنابعها. 


##الطسسسسسبجب فال ی ا ارتوا اجر 
ثم تنفجر الذنوب من هذه المنابع علك الجوارح» فبعضها في القلب 
خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإضار السوء للناس» وبعضها علل العين 
والسمع» وبعضها علل اللسان» وبعضها علل البطن والفرج» وبعضها علل 
اليدين والرجلين» وبعضها علل جميع البدن". 
عاشراً: أقسام التائبين: 


١.أن‏ يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره. فيتدارك ما فرط 
من أمره» ولا يحدث نفسه بالعود إلى ذنوبه» إلا الزلات التي لا ينفك البشر 
عنها في العادات» مهما ر يكن في رتبة النبوة» فهذا هو الاستقامة علل التوبةء 
وصاحبه هو السابق بالخيرات المستبدل بالسيئات حسنات» واسم هذه التوبة 
التوبة النصوح» واسم هذه النفس الساكنة النفس المطمئنة التي ترجع إلى 
ربها راضية مرضية. 

؟. أن يتوب من سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر 
الفواحش كلهاء إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتريه» لا عن عمدٍ وتجريدٍ 
قصدٍء ولكن يُبتل بها في مجاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على الإقدام 
عليهاء ولكنه كلم| أقدم عليها لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه علل أن 
يتشمّر للاحتراز من أسبابها التي تعرضه لماء وهذه النفس جديرة بأن تكون 
هي النفس اللوامة؛ إذ تلوم صاحبها على ما تستهدف له من الأحوال 
الذميمة لاعن تصميم عزم وتخمين رأي وقصد. 


.١5 ينظر: الإحياء؟:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو الجاع ۹ 

وهذه أيضاً رتبة عالية» وهي أغلب أحوال التائبين؛ لأن الشر معجون 
مف لك فنا ساك عه ران اط اسه يدح تر لد نبت 
يثقل ميزانه» فترجح كفة الحسنات» فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات» فذلك 
في غاية البعد. 


وهؤلاء هم حسن الوعد من الله تعالك؛ إذ قال تعالك: [الذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة]» فكل إلام يقع 
بصغيرة لا عن توطين نفسه عليه» فهو جدير بأن يكون من اللمم المعفو عنه» 
قال تعاك: [والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
فعن أنس خف قال وَلهُ: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»)”. 

“.أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة» ثم تغلبه الشهوات فى بعض 
الذنوب» فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة؛ لعجزه عن قهر الشهوة, إلا 
أنه مع ذلك مواظب علل الطاعات» وتارك جملة من الذنوب مع القدرة 
والشهوة. وإِنَّا قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان» وهو يود لو أقدره 
الله تعالى علل قمعها وكفاه شرّهاء هذا أمنيته في حال قضاء الشهوة عند 
لكنه تسول نفسه ويسوف توبته مرة بعد أخرئ» ويوماً بعد يوم» فهذه النفس 


. ٤٤ : 5 أخرجه الترمذئ والحاكم وصحح إسناده» كما في المغني‎ )١( 


لسغا المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
هي التي تُسمّئ النفس المسولة» وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم: 
(وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا). 

فأمره من حيث مواظبته علل الطاعات وكراهته لما تعاطاه مرجوء فعس 
الله تعالى أن يتوب عليه» وعاقبته مخطرة من حيث تسويفه وتأخيره فرب) 
بختطف قبل التوبة» ويقع أمره في المشيئة» فإن تداركه الله بفضله وجبر كسره 
وامتن عليه بالتوبة التحق بالسابقين» وإن غلبته شقوته وقهرته شهوته 
فيخشى أن يحق عليه في الخاتمة ما سبق عليه من القول في الأزل؛ لأنه مها 
تعذر علل المتفقه مثلاً الاحتراز عن شواغل التعلم دل تعذره علل أنه سبق له 
في الأزل أن يكون من الجاهلين» فيضعف الرجاء في حقه وإذا يسرت له 
أسباب المواظبة عل التحصيل دل علل أنه سبق له في الأزل أن يكون من جملة 
العالمين. 

٤.أن‏ يتوب ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى مقارفة الذنب أو 
الذنوب من غير أن يحدث نفسه بالتوبة» ومن غير أن يتأسف على فعله بل 
ينهمك اناك الغافل في اتباع شهواته» فهذا من جملة المصرّينء وهذه النفس 
هي النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الخير» ويخاف على هذا سوء الخاتمة, 
وأمره في مشيئة الله تعال» فإن ختم له بالسوء شقي شقاوة لا آخر لهاء وإن 
ختم له بالحسنئ حت مات علل التوحيد» فينتظر له النلاص من النار ولو 
بعد حين» ولا يستحيل أن يشمله عموم العفو بسبب خفي لا تطلع عليه”. 


.590 57 :٤ ينظر: الإحياء‎ )١( 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ا 
الحادى عشر : الإصرار على المعاصى والمناهى: 
الا ضار وهو دوام قصد المعاصي والمناهي ولو صدرت منه أحياناً أو 


ولو تخلل الندامة بينهما والرجوع عنهاء فليس بإصرار ولو صدرت في 
يوم واحد سبعين مرة. 
علاشية عند حلمه وعفو اذلو يلغت توب 5 لل الغاية ثم 0 
الإقالت لکن ار عدم الإصرار الذي هو توبة نصوح» ركام 
الإصرار فمجرد ادعاء. 

وض الإصرار: الإبانة والتوبة» وهي الرجوع عن قصد المعصية والعزم 
عل أن لا يعود إليها تعظي)ً لله تعالى وخوفاً من عقابه» لا لغرض دنيوي 
كالضرن عة أو يلاله 

المطلب الثاني: الورع: 

أولاً: معناه: 

الورع: كنف النفس عن ارتكاب ما تكره عاقبته. 

قال الخراز: الورع أن تتبرأً من مظالر الخلق من مثاقيل الذر» حتئ لا 


(١)ينظر:‏ بريقة محمودية وطريقة محمدية 1:17 .١75‏ 


oY‏ غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
يكون لأحدهم قبلك مظلمة ولا دعوى وطلبة”. 

وقال يونس بن عبيد: الورع الخروج من كل شبهة ومحاسبة النفس في 
كل طرفه”". 
الا ل اه 

وقال ابن سيرين: ليس علي شيءٌ أهون من الورع» فإن رابني شيء 
تركته2. 

وقال سفيان الثوري: ما رأيت أسهل من الورع ما حاك في نفسك 
تر کته“. 

وقال يحبئ بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. 

وقال الخنواص: الورع أن لا يتكلم العبد إلا بالحق غضب أو رضى» 
وان يكون اهتمامه بها يرضى الله تعالل. 
الذم. 


(١)ينظر:‏ اللمع ص .۷١-۷°‏ 
(0) ينظر: القشيرية ص5 7720-717. 
(۳) ينظر: صحيح البخاري۳: ٥۳‏ . 
()ينظر: اللمع ص .۷١-۷°*‏ 
)٥(‏ ينظر: القشيرية ص5 71 7770. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع سس 978 
وقال الشبلي: الورع أن تتورع أن يتشتت قلبك عن الله طرفة عين”. 
فتحصّل أن الورع ترك الشبهات تجنباً للوقوع في الُحرّمات أو أكل 

حقوق العباد» والتوبة تقتضى الورع؛ لأنَّ التوبة موافقة أمر الله تعلل» ولا بد 
ثانا : ألزاعة: 
إن ورع العامة ترك الحرام المتشابه» وورع الخاصّة ترك كل ما يُكدر 

القلب ويجد منه كزارة وظلمة» ويجمعه قوله وله: «دع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»» وورع خاصة الخاصة: رفض التعلق بغير الله تعاك» وس باب 
المع في غير الله تعالل» وعكوف الهم عل الله تعال» وعدم الركون إلى شيء 

سواه . 
وهذا هو الورع الذي هو ملاك الدين كما قال الحسن البصري حين 

سئل عن ملاك الدين؟ فقال: الورع» قيل له: وما فساد الدين؟ قال: الطمع. 
فالورع الذي يقابل الطمع كل المقابلة» هو ورع خاصة الخاصة» وجزء 

منه يعدل آلافاً من الصلاة والصيام» ولذا قال في «التنوير»: «وليس يدل 

علل فهم العبد كثرة علمه ولا مداومته علل ورده» وإنما يدل علل نوره 


(۱) ينظر: عوارف المعارف ص‌۲۸۲-۲۸۱. 
(1) فعن أبي الحوراء السعدي في سنن الترمذي٤:‏ 11۸» وصححه. 
(۳)ینظر: معراج التشوف ص79 70. 


15 كل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وفهمه غناه بربّه» وانحياشه إليه بقلبه» والتّحررٌ من رق الطمع والتحلي»ء 
يعني ورع الخاصة أو خاصة الخاصة”". 

قال يجيي بن معاذ: الورع على وجهين ورع في الظاهرء وهو أن لا 
يتحرّك إلا لله تعلل» وورع في الباطن» وهو أن لا يدخل قلبك سواه تعالل. 

قال أبو سليان الداراني: الورعٌ أول الزُهد كا أن القناعة طرف من 
الرّضا"©. 

وقال عمر #: لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى ووزن بالورع أن يذل 

وقال الشبلي: الورع دليل الخوف» والخوف دليل المعرفة» والمعرفةه 
دل القرية”. 


(۱)ینظر: معراج التشوف ص79-٠7.‏ 
(۲) ينظر: القشيرية ص٤ .۲٠٠١-۲۳‏ 
(۳) ينظر: عوارف المعارف ص‌۲۸۲-۲۸۱. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ٣٥٣‏ 


المللحث الثالث 

الرجاء والخوف 
إن الرجاء والخوف جناحان بها يطير المقربون إلى كل مقام محمود. 
ومطيتان بها يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كسود» فلا يقود إلى قرب 
الرحمن وروح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء مجفوفاً بمكاره 
القلوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلا أزمة الرجاء ولا يصد عن نار 
الجحيم والعذاب الأليم مع كونه محفوفاً بلطائف الشهوات وعجائب 

اللدّاث الاسياط التخويف وسطوات التعتيفت”©. 
آخر الطوسى ذكر الخوف والرجاء في الأحوال بعد حال المحبة» لكن 
العَزاليُ ذكرهما قبل الصبرء فقال: «والصبرٌ لا يمكن إلا بعد حصول الخوف 
والرجاء؛ لأنّه أوّل مقامات الدين اليقين الذي هو عبارة عن قوة الإيمان بالله 
تعال وباليوم الآخر والجنة والنار» وهذا اليقين بالضّر وره چ الخوف من 
النار» والرجاء للجنة» والرجاء والخوف يقويان عن الصيرء فإن الجنة قد 


١57 :5 ينظر: الإحياءة:‎ )١( 


055 5ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
ق بالمكاره» فلا يصير علل تحملها إلا بقوة الرجاءء والنار قل حفت 
بالشهوات فلا يصبر علل قمعها إلا بقوة المنوف)”". 

وسبق كلام الشهروردي أن الخوف والرجاء متحققان في التوبة 
النصوح» فقال: «والخوف والرجاء مقامان شريفان من مقامات أهل اليقين» 
وهما كائنان في صلب التوبة النصوح»؛ لذلك آثرت تقديمه| لصراحة كلام 
الغزاللُ في ذلك بحيث يذكران قبل الصبر. 

والخوف والرجاء متلازمان» قال الوم ©: «والرجاء مقرو بالخوف» 

وفي هذا المبحث نتناول الخوف والرجاء في مطلبين: 

المطلب الآول: الخوف: 

إن الخوف مقام شريف يدركه من وفقه الله تعالى لسلوك طريق رضاه 
فهو ملازم لسائر المقامات» وهو الدافع علل فعل عامة الخيرات» وهو المبعد 
عن سائر الشرور والأهوال. 

وفي بیان الخوف ف هذا المطلب نتناول ناه وفضيلته وأنواعه 
وعلامات سوء الخاتمة في النقاط الآتية: 

أولا: معناه: 

النوف: انزعاج القلب من لحوق مكروه أو فوات مرغوب”. 


.١51/ : ينظر: الإحياء:‎ )١( 
.44 (؟)ينظر: اللمع ص49‎ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ٣۷‏ 

قال بشر الحاني: الخوف ملك لا يسكن إلا في قلب متق”. 

وقال ابن خبيق: الخائف عندي من يخاف من نفسه أكثر ما خاف من 
الشيطان. 

وقال ابن الجلاء: الخائف عندي الذي لا يخاف غير الله تعالى“. 

والخوف من الله تعالى أن يخاف أن يعاقبه الله تعالى إما في الدنيا وإما في 
الآخرة» وقد فرض الله تعالى علل العباد أن يخافوه فقال تعاك: [وخافون إن 
كنتم مؤمنين) [آل عمران: 11/0 ]. 

وإن الخوف عبارة عن تأر القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في 
الإستقبال. 

ومن أنسن بالله وملك الح قلبه وضار ابن وقته مشاهدا لجال الحق غل 
الدّوام أريبق له التفات إلى المستقبل» فلم يكن له خوف ولا رجاء» بل صار 
حاله أعلل من الخوف والرجاءء فإنهها زمانان يمنعان النفس عن الخروج إلى 
رعوناتهاء وك هذا أشار الواسطي حيث قال: الخوف حجاب بين الله تعال 
وبين العبد. 


(۱)ینظر: معراج التشوف ص7/8. 
(۲) ينظر: القشيرية ص١7017-750.‏ 
(۳)ینظر: اللمع ص۹٩۹۹-۸.‏ 

(؟) ينظر: القشيرية ص١7017-701.‏ 


0 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
قال ها ]ذا لي اطق عا الما لا د ف فده جا رلا 
لخوف. 

وبا لجملة فالمحب إذا شغل قلبه في مشاهدة المحبوب» بخوف الفراق 
كان ذلك نقصاً في الشهودء وإنا دوام الشهود غاية المقامات”. 

فتحصل أن الخوف استيلاء عقاب الله تعالى علل القلب عند كل خالفة 
أو تقصير في جنابه الكريم» بحيث إر يبق خوف لسواه» فصار هذا الخوف 
واقعا لةالفعل الى ورانا لهم فل الت 

انا فضيلته: 

ورد اللخوف ني آياته وأحاديث عديدة تبيّن لنا مقامه وفضله» ومنها: 

قال تعالى: إوإياي فارهبون] [البقرة: ٠‏ 5 ] ومدح المؤمنين بالخوف فقال 
تعال: (يخافون ربهم من فوقهم) [النحل: ٠‏ 9]”. 

وقال تعالكى: [يدعون رمم خوفا وطمعا) [السجدة: »]١6‏ فذكر 
سبحانه أن من كمال الدعاء أن يكون فيه خوف منه تعالل. 

وقال تعاك: ايوا مَكْرَ الله قلا يَأْمَنُ مَك الله إلا الْقَوَمْ ا تارون) 
[الأعراف:494]. تحذير لنا من مكر الله تعاللى حتى نخاف» ومن لا يخاف فهو 


من الخاسرين. 


.١660 : ينظر: الإحياء:‎ )١( 
.7617-75١ص ينظر: القشيرية‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور لاح أبو الجاع .588 

فعن أنس د قال #5: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
کثیراًء قال أنس: فغطئ أصحاب رسول الله يل وجوههم. ولهم خنين)217, 
وني رواية أبي ذر 4ه قال #5: «إني أرئ ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» 
أطت" السماء وحق ها أن تئطء ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجداً لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاًء ولبكيتم 
كثيرً» وما تلذذتم بالنساء علل الفرش» ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى 
الله" ففيه تخويف وترغيب نبوي للناس من رب العرّة حت يستقيموا 
علل أمره ويلتزموا شرعه. 

وعن عبد الله بن عمرو بء قال وَلِهِ: «أعوذ بكلمات الله التامات من 
فة و عا و عاد رین هرات الان وان و20 
استعاذة من غضب الله تعالى وعقابه» وهذا يقتضى الخوف الشديد منه 
فيد قم قن عانق مرفي لعي كان AE‏ بنط اكاك لين 
عقويتك)(2). ْ 


(۱) في صحيح البخاري رقم 55 67 وصحيح مسلم نحوه رقم 77594» والخنين: صوت من 
يبكي إذا اشتد بكاؤه وظهر صوت من أنفه. 

(۲) الأطيط: صوت الرحل والقتب وشبهههماء والمقصود أنه صدر منها صوت عظيم. 

(۳) في سنن الترمذي رقم ۲۳۱۲ وقال: غریب حسن» ونحوه أحمد رقم ۲۱۵۵۵. 

)5( في سنن الترمذي رقم ردكت ١‏ وقال: حسن غريب» وأبو داود رقم و2 والنسائي 
رقم .١٠١ ١‏ 

(5) في صحيح مسلم رقم 6/5 » وهذا اللفظ للترمذي رقم ٠٠٠١‏ وابن خزيمة رقم 1٥١‏ . 


5٠6‏ د د غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وعن أبي هريرة ذه قال يَلك: «من خاف7١)‏ 0 ومن أدلج بلغ 

الل آلا إن عة الله غالية آل إن سل الل ال )۲ يان وی آن 
ا لخوف يقرب صاحبه إلى الخير ويبعده عن الشرء فينال جنة الرضوان. 

وعن ابن مسعود د قال #5: «... فوالذي لا إله غيره ؛ إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة(29 حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلُهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل 
الناو عي ماركوة يعرويها الاادرام "ميو عله كناب تعمل يعي 
أهل الجنة فيدخلها»217. إرشاد نبوي لدوام الخوف من الله تعالى حتئ لا 
تنزلق بنا أنفسنا إلى التهلكة. 

قال ابن عجيبة": «وثمرته: النهوض إل الطاعة» وال هروب من المعصية» 
فإظهار الخوف مع التقصير دعوئ). 


)١(‏ أي خاف البيات بعيداً عن بيته ودياره» والكلام هنا كناية عن خوف العذاب في الآخرة. 
(۲) أي سار من أول الليل» وهو كناية عن التشمير في الطاعة وإرضاء الله تعلل. 

(۳) أي داره» وهو كناية عن بلوغ الجنة. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم 740٠‏ وحسنه» والحاكم رقم ۷۸١١‏ وصحح إسناده. 

(5) وفي رواية صحيحة: «في| يرئ للناس». 

(5) في صحيح البخاري رقم ٠٠77‏ وصحيح مسلم رقم 7711417. 

(0)ني معراج التشوف ص7/8. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوال جاج لا 

ثالثاً: أنواعه: 

إن خوف العامة من العقاب وفوت الثواب» وخوف الخاصّة من 
العتاب وفوت الاقتراب» وخوف خاصة الخاصة من الاحتجاب بعروض 
سوء الأدب”. 

قال أبو على الدقاق: الخوف علل مراتب: الخوف والخشية واطيبة 
فالخوف من شرط الإيمان وقضيته قال الله تعالى: (وخافون إن كنتم مؤمنين) 
[آل عمران: ]١7‏ والخشية من شرط العلم قال الله تعالل: (إن| يخشئ الله 
من عباده العلماء) [فاطر: [YA‏ واطيبة من شر ط المعرفة قال الله تعالمل: 
(ويحذركم الله نفسه) [آل عمران: ۲۸]. 

وقال أبو القاسم الحكيم: الخوف علل ضربين رهبة وخشية فصاحب 
الرهبة يلتجى إلى الهرب إذا خاف وصاحب الخشية يلتجى إل الرب". 

اغا علامات سوء الخاقة: 
ولا يظهر له أثر في مخالفة النفس والعدول عن طريق الشيطان» فيورث ذلك 
الاماك في إتباع الشهوات حتى يظلم القلب ويقسو ويسود وتتراكم ظلمة 
النفوس علل القلب» فلا يزال يطفئ ما فيه من نور الإييان عل ضعفه حتى 


(۱)ینظر: معراج التشوف ص7/8. 
(۲) ينظر: القشيرية ص١7017-750.‏ 


5 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
يصير طبعاً وريناًء فإذا جاءت سكرات الموت ازداد ذلك ال حب أعني حب 
الله ضعفاً لما يبدو من استشعار فراق الدنياء وهي المحبوب الغالب على 
القلب فيتلر القلب باستشعار فراق الدنياء ويرئ ذلك من الله تعلل» فيختلج 
ميزه نانك ا وها اقلق عليه هه الموتف و كزاعة ذلك 

من حيث إنه من الله فيخشئ أن يثور في باطنه بغض الله تعال بدل 
ال حب. كما أن الذي يحب ولده حباً ضعيفاً إذا أخذ ولده أمواله التي هي 
أحب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الضعيف بغضاًء فإن اتفق 
زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيها هذه الخطرة» فقد ختم له 
بالسوء وهلك هلاكاً مؤبداً» والسبب الذين يفضي إلى مثل هذه الخاتمة» هو 
غلبة حب الدنيا والركون إليهاء والفرح بأسبابها مع ضعف الإيهان الموجب 
لضعف حب الله تعالل. 

فمّن وجد في قلبه حبٌ الله أغلب من حب الدنياء وإن كان يحب الدنيا 
أيضاًء فهو أبعد عن هذا الخطر» وحب الدنيا رأس كل خطيئة» وهو الداء 
العضال» وقد عم أصناف الخلق» وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالل؛ إذ لا 
يحبه إلا من عرفه. ولهذا قال تعاك: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتئ يأتي الله 
00 

والأمن من سوء الخاتمة بأن ترئ الأشياء كا هي عليه من غير جهل. 
وتزجي جميع العمر في طاعة الله من غير معصية» فإن كنت تعلم أن ذلك 


للأستاذ الدكتورصلاح أبوال جاج 9 ]|37 
محال أو عسيرء فلا بد وأن يغلب عليك من الخوف ما غلب علل العارفين 
حت يطول بسببه بكاؤك ونياحتك ويدوم به حزنك وقلقك؛ ليكون ذلك 
أحد الأسباب المهيجة لنار الخوف من قلبك”. 

المطلب الثاني: الرجاء: 

الرجاء يشبه الخوف في حاله؛ لأنه يقارنه» قال الطوسي”: «والمحبة 
والخوف والرجاء مقرون بعضها ببعض». 

فكان الرجاء أحد حالتين يكون عليهم القلب في مقاماته» وهما الخوف 
والرجاءء قال ابن عجيبة": «والخوف والرجاء للقلب كجناحي الطيرء لا 
يطير إلا بها » وربا يرجح الرجاء عند العارفين» والخوف عند الصالحين». 

ولا د أن ينين مسر اق الله فهو علاية: الصنحة والشفاء 
وصدق السّعي إلى الله تعالل» قال العَرّالي“: «إن الرجاء من جملة مقامات 
السالكين وأحوال الطالبين». 

ونبين في هذا المطلب الرجاء من حيث معناه وفضيلته وأنواعه وذم 
اليأس من رحمة الله تعالى في النقاط الآتية: 


.۱۷۸-۱۷۳ : ينظر: الإحياء:‎ )١( 
(؟)ينظر: اللمع ص47-431.‎ 
في معراج التشوف ص7/8.‎ )( 
TESA 


56 د غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
أولا: معناه: 


2 


أي وغروة» أو تعلق القلب عرب ميحصل ق السغيلة: 

والراجي في الله تعال هو عبد تحقتق في الرجاء فلا يرجو من الله شيعا 
سوئ الله تعالن”. 

فالرجاء: هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده» ولكن ذلك 
المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون له سبب» فإن كان انتظاره لأجل حصول 
أكثر أسبابه الرجاء عليه صادق» وإن كان ذلك إنظاراً مع انخرام أسبابه 
واضطرابهاء فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء» وإن إرتكن 
الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتقاء فاسم التمني أصدق علل 
انتظاره؛ لأنه انتظار من غير سبب» وعلل كل حال» فلا يطلق اسم الرجاء 
والخوف إلا علل ما يتردد فيه©. 

ثانياً: فضيلته: 

إن العمل علل الرجاء أعلل منه على الخوف؛ لأن أقرب العباد إل الله 
تعالل أحبهم له» و ساك العا واعتبر ذلك بملكين يخدم أحداهما 


(۱)ینظر: معراج التشوف ص7/8. 
(۲) ينظر: القشيرية ص709. 
(۳)ینظر: اللمع ص١4‏ 57. 
(؟) ينظر: الإحياء:: .١57-١557‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج 
خوفاً من عقابه» والآخر رجاء لثوابه ولذلك ورد في الرجاء وحسن الظن 
رغائب لا سيا في وقت الموت» قال تعالى: إلا تقنطوا من رحمة الله فحرم 
أصل اليأس”. 
قال تعالى: إمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت) [العنكبوت: 
٥‏ أي يأمل ثوابه أو يخاف حسابه فالرجاء يحتملهماء فَإِنَ أجل الله امروب 
للثواب والعقاب» لأَتِ لا محالة فاليبادر للعمل الصالح الذي يصدق رجاءه 
ويحقق أمله". 
فعن جابر 44 قال: جاء أعرابي إلى النبي #5 فقال: يا رسول الله ما 
الموجبتان؟ فقال: من مات لآ يشرك بالل شيعا دحل الحنة, ومن مات يشرك 
به شيئاً دحل النار2"7. ففيه أمل كبيرٌ لكل مسلم بدخول الجنة طالما أنه 
اختار الإسلام ديناً وبقي محافظاً عليه. 
وعن أبي هريرة 5ه قال #: «والذي نفسي بيده لو إرتذنبوا؛ لذهب الله 
كن وداب يكوه ابول لاطي ون ا ا 
بقاء الرجاء في رحمة الله تعالك بالمغفرة وإن عصيت وارتكبت الذنوب» بشرط 
التوبة والرجوع إلى الله تعالل» فعن أبي هريرة ضيف قال ي: «إن عبداً أصاب 


.١55 :٤ءايحإلا ينظر:‎ )١( 
ONES 


(9) في صحيح مسلم رقم 217 ونحوه في صحيح البخاري رقم ۱ وصحيح مسلم رقم 
۲. 


055 5 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
ذنبأء وربا قال أذنب ذنبأء فقال: رب ذنبت» وربا قال: أصبتء فاغفر لي» 
فقال ربه: علم کی أن لها يغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي» ثم 
مكث ما شاء الله» ثم أصاب ذنباً أو أذنب ذنبأء فقال: رب أذنبت أو أصبت 
آخرٌ فاغفره» فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت 
لعبدي» ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنباًء وربما قال: أصاب ذنبأء قال: قال 
رب أصبت أو قال: أذنبت آخرٌ فاغفره لي» فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به. غفرت لغیدی» ثلاثأء فليعملما شاء»(۱). 

وعن ابن عمر ن قال 4 «إن الله يقبل توبة العبد مار يغرغ»(): 
أي مار تخرج روحه. فباب الله تعلق مفتوح لقبول التوبة من عباده. 

وعن أنس ذلكه: «أنه ي دخل على شاب» وهو في الموت» فقال: كيف 
تجدك؟ قال: أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي» فقال #: لا يجتمعان 
في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف)”, 
بيان أن القلب الصحيح ما اشتمل علل الخوف والرجاءء وأنه مّن كان حاله 
كلا كاتنت له اا عدن اه تال 


)١(‏ في صحيح البخاري رقم 27١4‏ وصحيح مسلم نحوه رقم 27108 يرويه حديثاً 
قدسياً. 

(۲) في سنن الترمذي رقم ۳٥۳۷‏ وقال: حسن غريبء وابن حبان في صحيحه رقم 257/8 
والحاكم في المستدرك رقم ۷٠١۹‏ وصحح إسناده. 

(۳)ني سنن الترمذي۳: 707 وسنن النسائي الكبرئ٤:‏ 717/5» وحسنه الهيتمي كا في 
الوا 3 
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ثالثاً: أنواعه: 

رجاء العامة حسن المآب بحصول الثواب» ورجاء الخاصة حصول 
الرضوان والاقتراب» ورجاء خاصة الخاصة التمكين من الشهود وزيادة 
الترقي في أسرار الملك الودود”. 

فالرجاء يتم من حال وعلم وعملء فالعلم سبب يثمر الحال» والحال 
يقتضي العمل وكان الرجاء اسمأ من جملة الثلاثة. 

وبيانه: أن كل ما يلاقيك من مكروه وحبوب» فينقسم إلى موجود في 
الحال» وإلى موجود فيا مضئنء وإلى منتظر في الاستقبال» فإذا خطر ببالك 
موجود فی مضيئ سمِّي ذكراً وتذكرأء وإن كان من خطر بقلبك موجوداً في 
الحال سمي وجداً وذوقاً وإدراكاًء وإنما سمي وجداً؛ لأنها حالة تجدها من 
نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء في الاستقبال» وغلب ذلك علل 
قلبك سمى انتظاراً وتوقعاًء فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه رفي القلب 
سمي خوفاً وإشفاقاً. وإن كان محبوبا حصل من انتظاره وتعلق القلب به 
وإخطار وجوده بالبال لذة في القلب» وارتياح سمئ ذلك الارتياح رجاء". 


(۱)ینظر: معراج التشوف ص‌۲۸. 
(۲) ينظر: الإحياء:ة: .١57-١55‏ 
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رابعاً: ذم اليأس من رحمة الله تعالى: 

وهو تذكر فوات رحمته وفضله؛ لغلبة ذنبه ومبالغة فرطاته» وقطع 
القلب عن ذلك بأن يخرج عن قلبه رجاء الرحمة”. 

قال تعالك: [إنه لا بيئس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف: 
4 أي لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه”؛ لأن من آمن يعلم أنه متقلب في 
رحمة الله ونعمته» وأما الكافر فلا يعرف رحمة الله ولا تقلبه في نعمته فييأس 
من رحته". 

وقال تعاك: (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
[النساء: 54]: أي ما دون الشرك وإن كان كبيرة مع عدم التوبة» والحاصل 
أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وأن وعد غفران ما دونه لمن إريتب: أي لا 
يغفر لمن يشرك» وهو مشركء ويغفر لمن يذنب» وهو مذنب*. 

وقال تعاك: [قل يا عبادي الذين أسرفوا علل أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم) [الزمر: 07] : 
القنوط: اليأس من الخير» قال تعالك: (فلا تكن من القانطين)[الحجر: »]٠١‏ 


. ٠١٠۸ ينظر: طريقة محمدية"7:‎ )١( 
.٠۲ :٤دوعسلا ينظر: تفسير أبي‎ )۲( 
1717 ينظو رال‎ 7 
."514 :١يفسنلا ينظر: تفسير‎ )5( 
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قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون]”". 


وقال تعالل: زو رحمتي وسعت كل شيء] [الأعراف: 15 امن 
رخن الد 

وقال البغوي: «إن أفضل العبادات حسن الظن بالله تعاللء يقول الله 
لعباده آنا عند ظنك بىي)”. 

قال الهيتمى»: «عدَّ هذا كبيرة هو ما أطبقوا عليه» وهو ظاهرء لما فيه 
من الواعيل الشدين): 


. 1۸٥ :١نآرقلا ينظر: مفردات‎ )١( 
.509:١يفسنلا ينظر: تفسير‎ )۲( 
.١59 ينظر: الزواجرا:‎ )۳( 

.١59 :١رجاوزلا في‎ )5( 
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المبحث الرابع 
الزهد والفقر 
إن الدنيا عدوة لله عز وجل بغرورها ضل من ضلء وبمكرها زل مَن 
زل» فحبّها رأس الخطايا والسيئات» وبغضها أم الطاعات رأس القربات. 
والبغضُ لما والزهد فيها رأس المنجيات» فلا مطمع في النجاة إلا 
بالانقطاع عن الدنياء والبعد منهاء لكن مقاطعتها إما أن تكون بانزوائها عن 
العبد. ويُسمّى ذلك فقراء وإما بانزواء العبد عنها ويُسمَّى ذلك زهداًء ولكل 
واعوستي] درك وق ااا فى الإاعائة ملل ا و 
ورف في هذا المبحث عن مطلبين في الزهد والفقر؛ لتعلقها 
ببعضه|ء قال الطوسى”: «والزهد يقتضى معانقة الفقر واختياره»» وهذا على 
النحو الآتي: 


.١9٠١ : ينظر: الإحياء:‎ )١( 
(۲)ينظر: اللمع ص۷۳-۷۲.‎ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج ل۷ 

المطلب الاول: الزهد: 

إن الزَّهدَ أساس الأحوال الرضية والمراتب السنية» وهو أول قدم 
القاصدين لل الله تعالل» والمنقطعين لل الله تعالل» والراضين عن الله تعالى» 
والمتوكلين علل الله تعلى» فمّن إر يحكم أساسه في الزهد ار يصح له شيء ما 
بعده؛ أن حب الدنيا رأس كل خطئةء والزّهد في الدنيا أساس كل خير 
وطاعة”". 

وسيكون الكلام في هذا المطلب عن معنئ الزهد وفضيلته وأنواعه 
ودرجاته وعلاماته في النقاط الآتية: 

أولاً: معناه: 

اوعد عر اله العا هر ا و ا القلب 
وعزوف النفس يه : 

وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا 
بلبس العباء. 

وقال ابن الجلاء: الزهد والنظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينك» 
فيسهل عليك الإعراض عنها. 


(١)ينظر:‏ اللمع ص۷۳-۷۲. 
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وقال ابن خفيف: علامة الزهد وجود الرّاحة في الخروج عن الملك. 
وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عا خلت منه اليد. 
وقال أبو سليان الداراني: الزهد ترك ما يشغل عن الله تعالك. 
وقال الجنيد: الزهد خلو اليد من الملك والقلب من التتبع. 
وقال بشر الحافي: الزهد ملك لا يسكن إلا في قلب مخن”". 

وهذه عبارة عجيبة في توضيح معنئ الزهد بترك ما في الدنيا والتعلق بها 
اقب راف كانت ملركة ف اليد كان الرهن فل حت الا الدع يعد 
رأس كل خطئية وأساسٌ كل شرّء فمن زهد في الدنيا أراح نفسه وغيره. 
وخرج من غم الدنيا وهمومهاء وأقبل علل المول بصدق وحق. 

ثانياً: فضيلته: 

قال تعالى: (مَن كان يريد حرث الآخرة) سمى ما يعمله العامل ما 
يبتغي به الفائدة حرثاً مجازاًء زد لَه ى حرو بالتوفيق في عمله أو التضعيف 
في إحسانه أو بأن ينال به الدنيا والآخرة ومن كان يريد حَرَتَ الدنيا: أي 
من كان عمله للدنيا ولريؤمن بالآخرة: (نُوْتِه مِنْهَا): أي شيئاً منها؛ لأن من 
للتبعيض وهو رزقه الذي قسم له لاما يريد ويبتغيه» وما لَه فى الآخرة من 
نَصِيب) وماله نصيب قط في الآخرة وله في الدنيا نصيب”. 


(۱) ينظر: القشيرية ص57 57-7 7. 
(۲) ينظر: تفسير النسفي7: .70١‏ 
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وقال تعالى: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم): أي نظر 
عوك و النظن تلظو يله و أن الأ كاذ رة اة للحظون لعجا 
به» لفل النظر غير الممدود معفو عنه» وذلك أن يبادر الشيء 0 
0 001 ا حياة الدنيا) زينتها وبيجتهاء (ِلِتَفتِنَّهُم فيه]؟ لنبلو 
وقال تعالى: إفخرج عل قومه في زينته) إلى قوله تعاك: [وقال الذين 
أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن)» فتسب الزهد إل العلماء» 
ووصف أهله بالعلم وهو غاية الثناء. 
علل الزهد في الدنيا. 
وقال تعالك: [إنا جعلنا ما علل الأرض زينة ها لنبلوهم آم أحسن 
عملا]» قيل: معناه آمهم أزهد فيها فوصف الزهد بأنه من أحسن الأعمال. 
وقال تعاك: (الذين يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة) فوصف الكفار 
بذلك» فمفهومه أن المؤمن هو الذي يتصف بنقيضه» وهو أن يستحب 
الاجر ةغل عالدنا 


(۱) ينظر: تفسير النسفي۲: ۳۹۰. 
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فعن عائشة رضي الله عنها: «ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا 
بكيت» قلت: إرقالت أذكر الحال التي فارق رسول الله ئ الدنيا عليهاء والله 
ما شبع من خبز ولحم مرّتين في يوم)". 

وقال عمر #ه: الزهادة في الدنيا راحة القلب والجسد. 

وقال بلال بن سعد: كفن به ذنباً أن الله تعاك يُزهدنا في الدنياء ونحن 
نرغب فيها. 

وقال رجل لسفيان: أشتهي أن أرئ عالاً زاهدأًء فقال: ويحك تلك ضالة 
لا توجد. 

وقال إبراهيم ابن أدهم: قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية» فلن يكشف 
للعبد اليقين حتى ترفع هذه الحجب الفرح بالموجود, والحزن علل المفقود. 
والسرور بالمدح» فإذا فرحت بالموجود فأنت حريص» وإذا حزنت علل 
المفقود فآنت ساخط» والساخط معذب» وإذا سررت بالمدح فأنت معجب» 
والعجب يحبط العمل. 


وقال ابن مسعود 5ه: ركعتين من زاهد قلبه خير له وأحبٌ إلى الله من 
عبادة المتعبدين المجتهدين إك أن الد انا ا 


(۱) في الترمذي» وقال: حديث حسن» وللشيخين: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من 
طعام ثلاث ليال تباعا» حت قبض» كا في ا مغني٤:‏ ۲۲۲. 
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وقال الحسن البصري: أدركت أقواماً وصحبت طوائف ما كانوا 
يفرحون بشيءِ من الدنيا أقبل» ولا يأسفون علل شيءٍ منها أدبر. وهي كانت 
في أعينهم أهون من التراب» كان أحدهم يعيش خمسين سنة أو ستين سنة إر 
يطو له ثوب وإرينصب له قدرء ولريجعل بينه وبين الأرض شيئاء ولا أمرمن 
في بيته بصنعة طعام قط فإذا كان الليلء فقيام علل أقدامهم يفترشون 
وجوههم نجري دموعهم عل خدودهم» يناجون دم ف فكاك رقاہم» 
كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرهاء وسألوا الله أن يقبلهاء وإذا عملوا 
السيئة أحزنتهم وسألوا الله أن يغفرها لهم» فلم يزالوا على ذلكء ووالله ما 
سلموا من الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة رحمة الله عليهم ورضوانه". 

ثالثاً: أنواعه: 

إن زهد العامة ترك ما فضل عن الحاجة في كل شىء» وزهد الخاصة 
ازفا ل عو :قوت إن الاق قر اوهد جا شاف ترك 
النظر إلى ما سوئ الله في جميع الأوقات. 

وحاصل الجميع برودة القلب عن اسوق وعن الرغبة ف غير 
الحبيب» وهو سبب المحبة كا روئ سهل الساعدي حب قال #ل: «ازهد في 


(۱) ينظر: الإحياءة: .۲۲٤۲-۲۱۹‏ 
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تلق بی عسو ف الوت 

والزهاد هم الذين خلت أيديهم من الأملاك» وخلت قلوبهم ما خلت 
منه أيديهم . 

قال رويم: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنياء هذا زهد 
المتحققين؛ لأن في الزهد ني الدنيا حظا للنفس؛ لما في الزهد من الراحة والثناء 
والمحمدة واتخاذ الجاه عند الناس» فمن زهد في قلبه من هذه الحظوظ فهو 
مُتحققٌ في الزهد". 

وقال سهل: أعمال البر كلها في موازين الزهاد وثواب زهدهم زيادة 

وقال السري: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنياء ويجمع 
هذا اط الاه واداسة» وبحت الل عقن الا + وح المتحمدة 
والثناء. 


وقال الشبلي: الزهد غفلة؛ لأن الدنيا لا شيءء والزهد في لا شيء*. 


)١(‏ في سنن ابن ماجة”: ۱۳۷۳ والمستدرك ٤۸:٤‏ '. وصححه. 
(۲)ينظر: معراج التشوف ص .7١‏ 

(۳)ينظر: اللمع ص۷۳-۷۲. 

(؟) ينظر: معارف العوارف ص ۲۸۳. 


للأستاذ الدكتور صلاح ابو الجاع لا 

رابعاً: درجاته: 

١‏ أن يزهد في الدنياء وهو ها مشته وقلبه إليها مائل» ونفسه إليها ملتفتة» 
يصل إلى درجة الزهد بالكسب والاجتهادء والمتزهد يذيب أولاً نفسه ثم 
كيسه» والزاهد أولاً يذيب كيسه» ثم يذيب نفسه في الطاعات لا في الصبر 
عنما فارقه» والمتزهد علن خط فزن زیا تغلب تفه وتجذيه شهوته» فيعود 
لِك الدنيا وك الاستراحة بها في قليل أو كثير. 

۲. يترك الدنيا طوعاً لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه كالذي 
يترك درهما لأجل درهمينء فإنه لا يشق عليه ذلك وإن كان يحتاج إلى انتظار 
قليل» ولكن هذا الزاهد يرط لا عالة زهده ويلتفت اله کا يرف البائع 
المبيع» ويلتفت إليه. فيكاد a‏ ويظن في نفسه أنه 
ترك شيئاً له قدر لا هو أعظم قدراً منه» وهذا أيضاً نقصان. 

“.أن يزهد طوعاً ويزهد في زهده فلا يرى زهده؛ إذ ديرف أنه ترك 
شيئاً؛ إذ عرف أن الدنيا لا شىء فيكون كمّن ترك خزفة وأخذ جوهرة» فلا 
فرعا لتك ما وة ولا يرع فعا ركا الفا بالأضيافة إل الله تحال 
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ونعيم الآخرة أخس من خزفة بالإضافة إلى جوهرة» فهذا هو الككال في 
الزهد”. 

خامساً: علاماتة: 

قد يظن أن تارك المال زاهد وليس كذلكء فإن ترك المال وإظهار 
اللقونة سول هل كن حت الإليع را علط كم نين الرعا بون و درا 
أنفسهم كل يوم إلى قدر يسير من الطعام» ولازموا ديراً لا باب له وإِلّا مَسرّة 

فذلك لا يدل علل الزهد دلالة قاطعة» بل لا بد من الزهد في المال والجاه 
جميعاً حت يكمل الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنياء بل قد يدعي 
جماعة الزهد مع لبس الأصواف الفاخرة والثياب الرفيعة» ىا قال الخواص 
في وصف المدعين إذ قال: وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر من اللباس 
يموهون بذلك علل الناس؛ ليهدئ إليهم مثل لباسهم؛ لثلا ينظر إل 
بالعين التي ينظر بها إلى الفقراء» فيحتقروا فيعطوا كما تعطئ المساكين» 
إل »وهم خا رجون منها. 

وقال أبو سليمان: مَن شغل بنفسه شغل عن الناس» وهذامقام العاملين» 

و 3 41 وس ع 

يكون في أحد هذين المقامين» ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه» وعند 
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لاساد الذكتوسلاع بوهام ل ل 
ذلك يستوي عنده المدح والذم والوجود والعدم» ولا يستدل بإمساكه قليلاً 
من المال علل فقد زهده أصلاً. 

وقال يحيل بن معاذ: علامة الزهد ثلاث عمل بلا علاقة» وقول بلا 
طمع» وعز بلا رياسة”. 

سادساً: طريقه تحصيله: 

إن الزهد في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكينء وينتظم هذا المقام 
من علم وحال وعمل كسائر المقامات؛ لأن أبواب الإييان كلها كا قال 
السلف ترجع إلى عقد وقول وعملء وكأن القول لظهوره أقيم مقام الحال؛ 
اد و فلس القو ل هرادا ل ون يكن ادا 
عن حال سمي إسلاماً ولريسم إيياناً. 

والعلم هو السبب في حال يجري مجرئ المثمرء والعمل يجري من الحال 
مجرئ الثمرة» فلنذكر الحال مع كلا طرفيه من العلم والعمل. 

أما الحال فنعني بها ما يُسمّى زهداًء وهو عبارة عن انصراف الرغبة عن 
الشيء لل ما هو خير منه» فكل من عدل عن شيء إلى غيره بمعاوضة وبيع 
وغیره» فاا عَدَلَّ عنه لرغبته عنه» ونما عدل إل غيره لرغبته في غيره. 


)كر الات ا 


٠6‏ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

فإذن كل من باع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنياء وكل من باع الآخرة 
بالدنيا فهو أيضا زاهد» ولكن 2 الآخرة. ولكن العادة جارية بتخصيص 
اسم الزهد بمّن يزهد في الدنيا. 

فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الذوبان إلى الانقراض» 
والآخرة كالجوهر الذي لا فناء له» فبقدر قوّة اليقين والمعرفة بالتفاوت بين 
ا e e‏ 
لي 8F e‏ ستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به]. 

فليس يحتاج من العلم في الزهد إلا إلى هذا القدرء وهو أن الآخرة خير 
وإما لاستيلاء الشهوة في الحال عليه» وكونه مقهوراً في يد الشيطان» وإما 
لاغتراره بمواعيد الشيطان في التسويف يوماً بعد يوم إلى أن يختطفه الموت» 
و يقر انع إلا اكير بعالت ا دري اة الدتنا الأشبارة 
بقوله تعاك: (قل متاع الدنيا قليل)» وإك تعريف نفاسة الآخرة الإشارة 
بقوله عز وجل: [وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير فنبّه عل أن 
العلم بنفاسة الجوهر هو المرغب عن عوضه". 


TATE 


للأستاذ الدكتور صلاح ابوا جاج ۸ 

المطلب الثانى: الفقر: 

إن الفقر بلاء من الله تعالى واختبار للمؤمنين في الصبر والرضاء قال 
الغزالي”: «كتمان المرض وإخفاء الفقر وأنواع البلاء من كنوز البر وهو من 
عز وجلء فكتانه أسلم عن الآفات» ومع هذا فالإظهار لا بأس به إذا 
صحت فيه النية والمقصد». 

ونتحدّث في هذا المطلب عن معنى الفقه وأحوال الفقراء وفضيلة الفقر 
والفقراء وآداب الفقراء وحرمة السؤال لغير ضرورة في النقاط الآتية: 

أولاً: معناها: 

الفقر: وهو نقض اليد من الدنياء وصيانة القلب من إظهار الشكوئ. 

ونعت الفقير الصادق ثلاثة أشياء: صيانة فقره» وحفظ سره. وإقامة 
دينه”". 

الق ف لا يمك ع ول بعليو طاح ول اط اد 
ولا ينتظر من أحد شيئا وإن أعطي شىء ر يأخذ فهذا مقام المقربين". 


(۱) في الإحیاء٤‏ : ۲۹۲. 


65 . ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وإن الفقرٌ عبارة عن فقد ما هو محتاج إليه» أما فقد ما لا حاجة إليه فلا 
يُسمّى فقراً إن كان المحتاج إليه موجوداً مقدوراً عليه إريكن المحتاج فقيراً. 
فكل موجود سوئ الله تعالى فقير؛ لآنه محتاج إلى دوام الوجود في ثاني 
الحال» ودوام وجود مستفاد من فضل الله تعالى وجوده» فإن كان في الوجود 
موجود ليس وجوده مستفاد له من غير» فهو الغني المطلق» ولا يتصوّر أن 
يكون مثل هذا الموجود إلا واحداء فليس في الوجود إلا غنٌ واحدّء وكل 
مَن عداه» فَإئََّم محتاجون إليه ليمدوا وجودهم بالدوام» وإلى هذا الحصر 
الإشارة بقوله تعالك: إوالله الغني وأنتم الفقراء)» هذا معنئ الفقر مطلقاً". 
وقال جعفر المألدي: خدمت ست مائة شيخ» فما وجدت من شف 
قلبي من أربع مسائل حتى رأيت رسول الله 45 في النوم » فقال لي : اسأل 
عن مسائلك ؟ فقلت: يا رسول الله ما العقل ؟ أدناه ترك الدنياء وأعلاه ترك 
التفكر في ذات الله تعالى - أي التفكر في كنه الربوبية منهي عنه؛ إذ لا يدرك 
وأما التفكر في أسرار الربوبية وأنوار صفاتهاء فلا عبادة أعظم منها . 
فقلت: وما التوحيد؟ فقال: كل ما أت به الوهم أو جلاه الفهم» فربنا 
عز وجل خالف لذلك أي الوهم لا يدرك إلا حس الكائنات» فهو قصيرء 
والفهم بلا ذوق لا يدرك أسرار التوحيد؛ لأنها خارجة عن الوهم ودرك 
ا 


. ٠۹ :٤ءایحإلا ينظر:‎ )١( 


لاساد الذكتور صلا الوا ا 

فقلت: وما الفقر؟ فقال: هو سر من أسرار الله تعال يودعه فيمن يشاء 
من عباده» فمن كتمه فهم من آهله» وزاده الله تعال منه» ومّن باح به نفاه الله 
تعالی عنه - أي يكون من السابقين: ويزيده تعالى من أسراره وأنواره وهى 
حلاوة المعاملة والمعرفة -"©. 

وقال المسوخي: الفقير الذي لا تغنيه النعم ولا تفقره المحن. 
الأسباب كلها”. 

ثانياً: أحوال الفقراء: 

كل فاقد للمال نسميه فقيراً بالإضافة إلى المال الذي فقده إذا كان ذلك 
المفقود محتاجاً إليه في حقه» وله أحوال: 

١.أن‏ يستوي عنده وجود الملل وفقده» فإن وجده لړ یفرح به وار یتاذ 
وإن فقده فكذلك بل حاله كما كان حال عائشة رضى الله تعالى عنها إذا أتاها 
مائة آلف درهم من العطاءء فأخذتها وفرقتها من يومها فقالت خادمتها: ما 
استطعت فيا فرقت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لى نفطر عليه فقالت: لو 
ذكرتينى لفعلت» فمّن هذا حاله لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده وخزائنه ارو 
تضرَّه؛ إذ هو يرئ الأموال في خزانة الله تعالى لا في يد نفسه» فلا يفرق بين أن 
تكون في يده أو في يده غيره وينبغى أن يُسمّى صاحب هذه الحالة المستغنى؛ 


(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص5 5. 


6 . ب غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعاً» وليفهم من هذا الاسم معنى يفارق 
اسم الغني المطلق علل الله تعالن. 

أن ايكون يك لو آثاة المال لكرهه وتأذىل به وهرب من أخذه 
مبغضاً له ومحترزاً من شره وشغله» وهو الزهد. واسم صاحبه الزاهد. 

۳. أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح لحصوله ولا يكرهه كراهة 
يتأذئ بهاء ويزهد فيه لو أتاه» وصاحب هذه الحالة» يُسمّى راضياً. 

.أن يكون وجود المال أحبٌ إليه من عدمه لرغبة له فيه» ولكن لر يبلغ 
من رغبته أن ينهض لطلبه» بل إن أتاه صفواً عفواً أخذه وفرح به» وإن افتقر 
إلى تعب في طلبه إر يشتغل به» وصاحب هذه الحالة نُسميه قانعاً؛ إذ قنع نفسه 
بالموجود» حتئ ترك الطلب مع ما فيه من الرغبة الضعيفة. 

ه.أن يكون تركه الطلب لعجزه» وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجد 
سبيلاً إلى طلبه ولو بالتعب لطلبه أو هو مشغول بالطلب وصاحب هذه 
الحالة نسميه بالحريص. 

١.أن‏ يكون ما فقده من المال مضطراً إليه: كالجائع الفاقد للخبز 
والعاري الفاقد للثوب» ويُسمئ صاحب هذه الحالة مضطراً كيفما كانت 
رغبته في الطلب إما ضعيفة وإما قوية» وقلا تنفك هذه الحالة عن الرغبة". 


(۱) ينظر: الإحياء: .١91١:5‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۸9 

قال الشبلى: أدنئ علامات الفقر أن لو كانت الدنيا بأسرها لأحد فأنفقها 
في يوم ثم خطر بباله أن لو أمسك منها قوت يوم ما صدق في فقره”. 

ثالثاً: فضيلة الفقر والفقراء: 

معو ا ا ال د 
الآرض] [البقرة: ۲۷۳]: قيل: هم أهل الصفة كانوا نحواً من ع أربعائة من 
yT‏ 
وكانوا يخرجون في كل سرية بعثها رسول الله وله ”. 

وقال تعاك: (للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم] 
ساق الكلام في معرض المدح ڈ ثم قدم وصفهم بالفقر عل وصفهم بال هجرة؛ 
وفيه دلالة ظاهرة عن مدح الفقر. 

وعن اشع نه قال 2 : «اللهم أحيني فک وأمتني كا 
واحشرني في زمرة المساكن»(): أي ا معني في جماعتهم» بمعنی اجعلنى 
منهم لكن إريسأل مسكنة ترجع للقلة» بل للإخبات والتواضع والخشوع» 
اسرد ا ا 


(۱)ینظر ينظر: اللمع ص5 /!-5/. 

(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم١: .٠٠٠‏ 

(۳) في سنن الترمذي رقم ۲ والمستدرك رقم .۷٩۱۱‏ 
(5) ينظر: إرشاد العقل السليم8: ۲۲۸. 


5_5 لل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
ضعيف مُتَضَعّفء لو أقسم عل الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل 
اا O‏ وغد للفقراء بالجنة؛ لأنهم من الضعفاء وأنه 
ع 7 م ع 
وعن أبي هريرة بء قال #: «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم 
بخمسائة عام»”» بيان لفضل الفقر أنه طريق إلى الجنة إن صبر ورضى. 
قال أبو هريرة ظلء: ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب» وجل :ريك أن 
يغسل ثوبه فلم يكن له خلق يلبسه؛ ورجل ار ينصب علل مستوقد قدرين» 
ورجل دعا بشرابه فلا يقال له أمها تريد. 
وقال بعض الحكاء: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من 
الفقر لنجا منههما جميعاء ولو رغب في الجنة كما يرغب في الغنى لفاز بها جميعاً 
ولو خاف الله في الباطن» ىا يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعاً. 
قال ين بين يناك حك ار نه الاق اسان :وإفارك 
مجالستهم من علامة الصالحين» وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين*. 


(۱) العتل: الشديد الغليظ الفظ الجاني اللئيم» الجواظ: الجموع المنوع» ينتفخ با ليس عنده. 
(۲) في صححي البخاري رقم 45775 وصحيح مسلم رقم 7/807. 

(۳) أخرجه الترمذی» وقال: حسن صحیح» كما في المغني ؟ : 191 . 

(؟) ينظر: الإحياء: : ۱۹۸-۱۹۲۳ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 
وإن الناس قد اختلفوا في هذاء فذهب الجنيد والخواص والأكثرون إلى 
تفضيل الفقرء وقال ابن عطاء الغني الشاكر القائم بحقه أفضل من الفقير 
الضنا ب 
قال بشر بن الحرث: أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقر إلى القبر. 
وقال ذو النون: علامة سخط الله علل العبد خوفه من الفقر". 
فل اغراف الف ردا ر هة ولام اسان وزداء الصاحينة 
وتاج المتقين» وزين المؤمنين» وغنية العارفين» ومنبه المريدين» وحصن 
المطيعين» وسجن المسين :0 
وعن عائشة رضى الله عنهاء قال #: «إن أردت اللحوق بى فعليك 
بعيش الفقراء وإياك ومجالسة الأغنياء»©: أي احذري ذلك فإنه من مبادئ 
الطمع ولئلا تزدري نعمة الله تعالى عليك©. 
وعن فضالة بن عبيد ذه» قال 5: «طوبئ لمن هدي للإسلام وكان عيشه 
كفافاً وقنع ره » سوئ 4 بين هدي الإسلام والرضا بالعيش فقيراً إرشاداً 
لكانة الفقر. 


.5١١ ينظر: الإحياءة:‎ )١( 

(۲)ينظر: اللمع ص5 70-07. 

(9)ينظر: اللمع ص5 ./5-١7‏ 

(5) أخرجه الترمذي والحاكم وصححه» كما في المغني 5: 1989 . 
(8) ينظنة بسي 0/13 


6 .5 ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وعن أب هريرة ذه قال ولا «اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً»": لمكانة 
الفقر وفضله كان في دعاء النبى كل. 
كان وتي قوتاً في الدنيا»”؛ لما في الغنى من مخاطر» فإن كل أحد يتمنيل أن 
يكون فقيراً في الدنيا. 
قال عمر ه: إن الطمع فقرء واليأس غنئء وإنه من يئس عا في أيدي 
الدنيا بالزيادة ظل فرحا مسروراًء والليل والنهار دائبان في هدم عمره» ثم لا 
وقيل لبعض الحكاء ما الخنى قال: قلة تمنيك ورضاك با يكفيك*. 
رابعاً: آداب الفقير: 
إن للفقير آداباً في باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله» ينبغي أن يُراعيهاء 
فأما أدب باطنه. فأن لا يكون فيه كراهية لما ابتلاه الله تعالك به من الفقرء أعنى 
أنه لا يكون كارهاً فعل الله تعاك من حيث إنه فعله» وإن كان كارهاً للفقر 


(۱) رواه مسلمء كا في المغني؟: 199. 

(؟) وواه مسلمء كما في المغني 145:4 : 

(۳) أخرجه ابن ماجة» كما في المغني 5 : 2١49‏ ومسند آحمد ° ۲: ٠۳١‏ . 
(؟) ينظر: الإحياء: : .۲٠١-_۱۹۹‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۸۹ 
كالمحجوم يكون كارهاً للحجامة لتألمه بها ولا يكون كارهاً فعل الحجام 
ولا كارهاً للحجام. 

وأما أدب ظاهره. فأن يظهر التعفف والتجملء ولا يظهر الشكوئ 
والفقر» بل يستر فقره ويستر أنه يستره» قال تعالك: (يحسبهم الجاهل أغنياء 
EE‏ 

وقال سفيان: أفضل الأعمال التجمل عند المحنة. 

وقال بعضهم: ستر الفقر من كنوز البر. 

وأمّا في الأعمال فأدبه أن لا يتواضع لغني لأجل غناه» بل يتكبر عليه 
قال علي: ما أحسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله تعلى» وأحسن 
منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل. 

وأما أدبه في أفعاله لا يفتر بسبب الفقر عن عبادة ولا يمنع بذل قليل ما 
يفضل عنه» فإن ذلك جهد المقل وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر 

خاميا: خرن النيؤال لعبر ضترورة: 

الأصل فيه التحريم؛ لأنه لا ينفك عن ثلاثة أمور محرمة: 

١.إظهار‏ الشكوئ من الله تعالل؛ إذ السؤال إظهار للفقر وذكر لقصور 


نعمة الله تعالى عنه» وهو عين الشكوى . 


.۲٠٠ :٤ءايحإلا ينظر:‎ )١( 


> غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

".أن فيه إذلال السائل نفسه لغير الله تعالل» وليس للمؤمن أن يذل 
لغيه لشن الل هل عليه أن يك :ننه ل فال فهر واا ست انسار 

بر الله» بل عليه أن يدل إن فيه عز ئر الخلق 
فإنهم عباد أمثاله» فلا ينبغي أن يذل هم إلا لضرورة» وني السؤال ذل للسائل 
بالإضافة إلى المسئول. 

.أنه لا ينفك عن إيذاء المسئول غالباً؛ لأنه ربا لا تسمح نفسه بالبذل 
عن طيب قلب منه» فإن بذل حياء من السائل أو رياء» فهو حرام على الآخذ 
وإن منع ربا استحيا وتأذئ في نفسه بالمنع؛ إذ يرئ نفسه في صورة البخلاء 
ففي البذل نقصان ماله» وفي المنع نقصان جاهه وكلاهما مؤذيان والسائل هو 
الشببث ف الإيذاء والإيذاء حرام إلا بضرورة". 


وَضوخ A‏ لذ عن E‏ لأنه يذل نفسه بغير ضرورة» 
وهو حرام”» فعن حذيفة ذه قال كك: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. 
قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق)". 

وأما إذا دفع إليه فيباح له الأخذ وإن كان له قوت يوم» بل قوت أيام 
كثيرة ما إريملك نصاب الحرمان للزكاة» فلا يحل له الإخذ عندئل©. 


.5١١ ينظر: الإحياءة:‎ )١( 
.۳٠۹:۳ (؟) ينظر: المنحة‎ 
606:5 ومد خد‎ 40۳۴۲١ فسن التزمذئ 61774« وه سن ابوماعة‎ )0( 
(؟) ينظر: الهدية ص70/8.‎ 
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والسائل في مسجد إذا كان لا يتخطّئى رقاب الناس» ولا يمر بين يدي 
المصلين» ولا يسأل الناس إلحافاً يباح إعطاؤه» وإن كان يفعل واحدةً من هذه 
الثلاثة كره إعطاؤه؛ لأنه إعانة عن أذئ الناس» وإغراء المساكين على ذلك 
الفعل المكروه حتئ قيل من أعطاه فلساً يكفره سبعين فلساً". 
وبعد الكلام عن الزهد والفقير نتكلم عن الصبر؛ لبنائه عليه» قال 
الطوسي”: «والفقر يقتضي مقام الصبر). 


)١(‏ ينظر: هدية الصعلوك ص750/8. 
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المبحث الخامس 
الصير والشكر 
إن الآيان صقان نضف :نس ونصف» شک كنا وزدت نه الآثانة 
وشهدت له الأخبار وهما وصفان من أوصاف الله تعاك» واسمان من أسمائه 
الحسنئن؛ إذ سمئ نفسه صبوراً وشكوراًء فالجهل بحقيقة الصبر والشكر 
جهل بكلا شطري الإيهان» ثمّ هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن» 
ولا سبيل إلى الوصول إل القرب من الله تعالك إلا بالإيهان» وكيف يتصور 
سلوك سبيل الإيمان دون معرفة ما به الإيهان» ومن به الإيمان والتقاعد عن 
معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من به الإيهان» وعن إدراك ما به 
الإيهان". 


وسيكون الكلام في هذا المبحث عن الصبر والشكر في مطلبين: 


.5١ ينظر: الإحياء؟:‎ )١( 
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المطلب الأول: الصبر: 

اک أن ا دان ا مع هاه دف فن سحا مالك که 
قال #: «الأنبياء أشد الناس بلاءً ثم الأمثل فالأمغل»”» فهذا البلاء شامل 

لكل البشر لا سيا أهل الإيمان منهم لتمحيص إيانهم وتطهيرهم من 
ذنوبهم» فعن أنس ب قال #: «إذا أراد الله بعبده الخير عَجَّل له العقوبة في 
الدنياء وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حت يوافي به يوم القيامة»". 

وإن كثيراً من مشاكل الحياة وأعبائها حلها الصبر لا تناول الأدوية علل 
اختلاف أنواعهاء قال الخواص: هرب أكثر الخلق من حمل أثقال الصبر 
فالتجئوا إلى الطب والأسباب واعتمدوا عليها كأنها لهم أرباب”. 

أولا: معنى الصبر: 

الصبر: حبس القلب علل حكم الرب*. 

قال رويم: : الصير ترك الشكوئ”» فعن أنس ذف قال #: «إن عظم 


الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله 
الرضاء ومن سخط فله السخط)”. 


.۲۹۰۱ في صحيح ابن حبان‎ )١( 

عدم 7©»؛ وحسنه» وصحيح ابن حبان رقم ۲۹۱۱. 
(۳)ينظر: اللمع ص6 /ال. 

(٤)ینظر:‏ معراج التشوف ص‌۲۹-۲۸. 

(5) ينظر: القشيرية ص777. 


() في سنن الترمذي رقم AA‏ و حسنه. 
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da RA ENA NS 
حديث أي هريرة #ه» قال # «واستعن بالله ولا تعجزا”» واستحبٌ لنا‎ 
ندعو الله تعاك به» فعن أنس ه, قال #: «اللهم إني أعوذ بك من العجز‎ 
والكسل)”.‎ 

كان فضيلة الصبر: 

قال تعالى: ([واصبر وما صبرك إلا بالله] [النحل: /ا١١].‏ 

وقد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف» وذكر الصبر في القرآن في نيف 
ومين نوفا و ا کے لمعاف و ات اعد واا 
له» فقال تعالى: (وجعلنا منهم آئمة بمدون بأمرنا لما صبروا]» وقال تعالى: 
(وتمت كلمة ربك الحسنئ علل بني إسرائيل بها صبروا)» وقال تعاك: 
(ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون)» وقال تعال: 
[أولئك يؤتون أجرهم مرتين با صبروا) وقال تعالك: [إن) يوف الصابرون 
أجرهم بغير حساب). 

فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر» ووعد الصابرين بأنه 
معهم» فقال تعالك: (واصبروا إن الله مع الصابرين)» وعَلَّقَ النصرة عل 
الصبرء فقال تعالى: بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم 


)١(‏ ينظر: القشيرية ص7717. 
(۳) في صحيح البخاري رقم ١774‏ وصحيح مسلم رقم .717٠١5‏ 
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ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين]» وجمع للصابرين بين أمور لر 
يجمعها لغيرهم» فقال تعاك: [أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون). فالهدئ والرحمة والصلوات مجموعة للصابرين 
واستقصاء جميع الآيات في مقام الصبر يطول". 

وعن صهيب ب قال يل: «عجباً لأمر المؤمن إن أمرّه كلّه خير» وليس 
ك اع ا ا کي كان يرا ل و إن أصتابقة 
فا ن :فكان را لها قار والا تبات عل كل اد المؤمن 
خير؛ لأنه ا يُصبح الضَّررٌ خيراً له» فعن أبي سعيد ذه قال #5: «ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذ ولا غم - حت 
الشوكة يشاكها_إلا كَمَرَ الله مہا من خطاياه»”. 

وعن أبي موسئ الأشعري 4ء قال #: «والصبر ضياء»*» بيان للخير 
ناوعا الغو AEE‏ 

وعن أنس ب قال وَلدِ: «مَرٌ النبيّ ل بامرأة تبكي عند قبر» فقال: اتقي 
ا وري الت لبق عي ك [ م تي .ور ره فقيل 
ها: إنه النبي #5 » فأتت باب النبي #5 فلم تجد عنده بوابين» فقالت: ار 


.٦١ : ينظر: الإحياء؛‎ )١( 
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أعرفك» فقال: إنا الصبر عند الصدمة الأوى)”". وهذا ما يفسره حديث أبي 
هريرة ب قال #: «ليس الشديد بالصّرَعَة» إنا الشديد الذي يملك نفسه 
عند الغضب)”". 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال #: «أحبٌ الأعمال إلى الله تعاك ما دام 
وإن قل»”, والدّيمومة في العمل تحتاج إلى الصبرء وما ينال المحبة الإهية. 

ثالثاً: أنواع الصير: 

إن الصَّبر ضربان: 

١.ضرب‏ بدني كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليهاء وهو إما بالفعل 
كتعاطي الأعمال الشاقة إما من العبادات أو من غيرهاء وإما بالاحتمال 
كالصبر علل الضرب الشديد والمرض العظيم والجراحات الهائلة» وذلك قد 
يكون محموداً إذا وافق الشرع. 

؟:الْصَيرٌ النفسي عن مشتهيات الطبع ومقتضيات الهوئ» وهذا هو 
المحمود التام. 

ثم هذا الضرب إن كان صبراً عل شهوة البطن والفرج سوي عفَةء وإن 
كان علل احتمال مكروهٍ اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي 
غلب عليه الصبر» فإن كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر» وتضاده حالة 


(۲) أخرجه البخاري رقم 01/77 ومسلم 1709. 


(9) في صحيح البخاري 0077 وصحيح مسلم .VAY‏ 
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تُسمّى الجزع والهلع» وهو إطلاق داعي الموئ؛ ليسترسل في رفع الصوت 
وضرب الخدود وشق الجيوب وغيرهما. 

وإن كان في احتمال الغنن سمي ضبط النفسء وتضاده حالة تسمّى 
البطرء وإن كان في حرب ومقاتلة سمي شجاعة» ويضاده الجبن» وإن كان في 
كظم الغيظ والغضب سمي حلاًء ويُضاده التذمر» وإن كان في نائبة من 
نوائب الزمان مضجرة سمي سعة الصدرء ويضاده الضجر والتبرم وضيق 
الصدرء وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمان السرّء وسمي صاحبه كتوماًء 
وإن كان عن فضول العيش سمئ زهداً» ويضاده ا حرص» وإن كان صبراً 
علل قدر يسير من الحظوظ سمي قناعة» ويُضاده الشره فأكثر أخلاق الإيوان 
داخل في الصبر. 

وقد جمع الله تعاك أقسام ذلك وسمئ الكل صبراء فقال تعالك: 
(والصابرين في البأساء]: أي المصيبة (والضراء): أي الفقر وحين البأس أي 
المحاربة» [أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون)» فإذن هذه أقسام 
الصبر باختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المعاني من الأسامي يظن أن هذه 
الأحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها من حيث رأئ الأسامي مختلفة» والذي 
يسلك الطريق المستقيم» وينظر بنور الله تعالى يلحظ المعاني أولاء فيطلع على 
حقائقهاء ثم يلاحظ الأساميء فإنها وضعت دالة عل المعاني» فالمعاني هي 
الأصولء والألفاظ هي التوابع”. 


.٦۷ : ينظر: الإحياء:‎ )١( 
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تشر العامة بخ لقاب عل شاق الظاع ت ررقي الم الماق» 
وصبر الخاصة حبس النفس علل الرياضات والمجاهدات وارتكاب الأهوال 
في سلوك طريق الأحوالء مع مراقبة القلب في دوام الحضورء وطلب رفع 
الستور » وصبر خاصة الخاصة حبس الروح» أو السر في حضرة المشاهدات 
والمعاينات» أو دوام النظرة والعكوف في الحضرة”". 

رابعاً: حكم الصبر: 

إن الصبر ينقسم باعتبار حكمه إلى فرض ونفل ومكروه ومحرم» فالصبر 

۰% a 4 ٠ 5 

عن المحظورات فرض» وعلخ المكاره نفل» والصير عل الأذئ المحظور 
محظور كمّن تقطع يده أو يد ولده» وهو يصبر عليه ساكتء وكمن يقصد 
حريمه بشهوة حظورة» فتهيج غيرته» فيصبر عن إظهاره الغيرة» ويسكت 
علل ما يجري علل أهله. فهذا الصبر محرم. 

والصير المكروه هو الصير علل أذى يناله بجهة مكروهة في الشرع» 
فليكن الشرع محك الصبرء فكون الصبر نصف الإيان لا ينبغي أن يخيل 
إليك أن جميعه محمود. بل المراد به أنواع من الصبر خصوصة”. 

خامساً: أحوال باعث الدين: 

إن باعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوئ له ثلاثة أحوال: 


(۱)ینظر: معراج التشوف ص794-78. 
(۲) ينظر: الإحياء؟ : 59. 
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١.أن‏ يقهر داعي الهوى, فلا تبقى له قوة المنازعة» ويتوصل إليه بدوام 
الصبرء وعند هذا يقال: من صبر ظفرء والواصلون إلى هذه الرتبة» هم 
الأقلون» فلا جرم هم الصديقون المقربون: [الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا). 

فهؤلاء لازموا الطريق المستقيم» واستووا علل الصراط القويم» 
واطمآنت نفوسهم على مقتضى باعث الدين» وإياهم ينادي المنادي: يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية]. 

".أن تغلب دواعي الهوى» وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين» فيسلم 
نفسه إلى جند الشياطين» ولا يجاهد ليأسه من المجاهدة» وهؤلاء هم 
الغافلون» وهم الأكثرون وهم الذين استرقتهم شهواتهم. وغلبت عليهم 
شقوتهم» فحكموا أعداء الله في قلومهم التي هي سر من أسرار الله تعال» 
وأمر من أمور الله. 

وإليهم الإشارة بقوله تعاك: (ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق 
القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)» وهؤلاء هم الذين 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فخسرت صفقتهم. 

هذه الحالة علامتها اليأس والقنوط والغرور بالأماني» وهو غاية الحمق. 

أن کرو ادر سالا مق ن فاو له اليل عليه و رة 2ا 
عليه» وهذا من المجاهدين يُعَذّ مثله لا من الظافرين» وأهل هذه الحالة هم 
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الذين: إخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسئ الله أن يتوب عليهم)» هذا 
باعتبار القوة والضعف”. 

نانسا تقورة ال 

إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء» فالصبر وإن كان شاقاً أو 
متنعاًء فتحصيله مكن بمعجون العلم والعمل» فالعلم والعمل هما الأخلاط 
التي منها تركب الأدوية لأمراض القلوب كلهاء ولكن يحتاج كل مرض إلى 
علم آخر وعمل آخرء وكا أن أقسام الصبر مختلفة» فأقسام العلل المانعة منه 
مختلفة» وإذا اختلفت العلل اختلف العلاج؛ إذ معنن العلاج مضادة العلة 
وقمعها واستيفاء ذلك ما يطول» ولكنا نعرف الطريق» فمثلا: 

إذا افتقر إلى الصبر عن شهوة الوقاع مثلآء وقد غلبت عليه الشهوة 
بحيث ليس يملك معها فرجه أو يملك فرجه. ولكن ليس يملك عينه أو 
يملك عينه» ولكن ليس يملك قلبه ونفسه إذ تزال تحدثه بمقتضيات 
الشهوات» ويصرفه ذلك عن المواظبة علل الذكر والفكر والأعمال الصالحة. 

فالصبر عبارة عن مصارعة باعث الدين مع باعث الحوى» وكل 
متصارعين أردنا أن يغلب أحدهما الآخر فلا طريق لنا فيه إلا تقوية من أردنا 
أن تكون له اليد العلياء وتضعيف الآخرء فلزمنا ههنا تقوية باعث الدين 


ا 


.54 : ينظر: الإحياء؟‎ )١( 
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فأما باعث الشهوة» فسبيل تضعيفه ثلاثة أمور: 

١.أن‏ تنظر إلى مادة قوتهاء وهى الأغذية الطيبة المحركة للشهوة من 
حيث نوعها ومن حيث كثرتماء فلا بد من قطعها بالصوم الدائم مع 
الاقتصاد عند الإفطار عن طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه» فيحترز عن 
اللحم والأطعمة المهيجة للشهوة. 

۲.قطع أسبابه المهيجة في الحالء فإنه إنا يميج بالنظر إلى مظان الشهوة؛ 
إذ النظر يحرك القلب» والقلب يحرك الشهوة» وهذا يحصل بالعزلة والاحتراز 
عن مظان وقوع البصر علل الصور المشتهاة» والفرار منها بالكلية. 

”". تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشتهيه» وذلك بالنکاح» فإن 
كل ما يشتهيه الطبع» ففي المباحات من جنسه ما يغني عن المحظورات منه» 
وهذا هو العلاج الأنفع في حقٌّ الأكثرء فإن قطع الغذاء يضعف عن سائر 
الأعمال» ثم قد لا يقمع الشهوة في حقٌ أكثر الرجال. 

وأما تقوية باعث الدين» فإنما تكون بطريقين: 

١.إطاعه‏ فى فوائد المجاهدة وثمراتها فى الدين والدنياء وذلك بأن يكثر 
فكره في الأخبار في فضل الصبرء وني حسن عواقبه في الدنيا والآخرة» وفي 
الآثر إن ثواب الصير علل المصيبة أكثر ما فات» وأنه بسبب ذلك مغبوط 
ية اد فاته عا لا يفا مه الا دة الا وف لدها م يعد ونه 
أبد الدهر» ومن أسلم خسيساً في نفيس» فلا ينبغي أن يحزن لفوات الخسيس 
في الحال» وهذا من باب المعارف» وهو من الإيمان. 


5 لس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

".أن يعود هذا الباعث مصارعة باعث ال هوى تدريجاً قليلاً قليلاً حتى 
يدرك لذة الظفر مهاء فيستجريء عليهاء وتقوئ منته في مصارعتهاء فإن 
الاعتياد والمارسة للأعمال الشاقة تؤكد القوئ التي تصدر منها تلك 
الأعمال» ولذلك تزيد قوة الحمالين والفلاحين والمقاتلين. 

وبالجملة فقوة المارسين للأعمال الشاقة تزيد على قوة الخياطين 
والعطارين والفقهاء والصالحين» وذلك لأن قواهم إرتتأكد بالمارسة". 

اقا ذم الجزع والشكوى: 

وهو عدم تحمل المحن والمصائب» وإظهارهما قولاً أو فعلاً تضجراً. 

وضده الصبرء وهو حبس النفس عن الجزع» قال تعاك: [إنما يوق 
الصابرون أجرهم بغير حساب] [الزمر: .]٠١‏ 

وقد جعل بعض العارفين الصبر علل ثلاثة معان» وإنه في أهل مقامات 
ثلاث. فقال: أوّله: ترك الشكوئ» وهذه درجة التائبين» والثانية: الرضا 
بالمقدور» وهذه درجة الزاهدينء والثالثة: المحبة لما يصنع به مولاه وهذه 
درجة الصادقين. 

والتّصبرٌ غير الصبرء وهو مجاهدة النفس وحملها علل الصبر وترغيبها 
فيه وهو التعمّل للصبر والتصتع للصبور بمنزلة التزهد» وهو أن يعمل في 
أسباب الزهد ليحصل الزهد والصبرء هو التحقق بالوصف وذلك هو 


)١(‏ ينظر: الإحياء 5: 5ل. 


للأستادالدكتورضلاح اوشاع ل ا 
المقام» ولا يخرج العبد من الصبر كراهة النفس ولا وجدان المرارة والآلى بل 
يكون مع ذلك صابراً؛ لأنْ هذا وصف البشرية لما يُنافي طبعها. 

ولكن يكون حاله الكظم عن الشكوى ونفي السخط لحكم الموك؛ لأن 
عدم ذلك وفقده هو الرضا وحقيقة التوكل» وهذان من أعلل مقامات 
اليقين» وفقد مراتب اليقين لا يخرج عن حد الصبر. والذي يخرج عن حد 
الصبر ضده» وهو الجزع ومجاوزة الحدٌ من السعلم وإظهار السخط وكثرة 
الشكوى وظهور الذم والتبرّم". 

الکو اا ال جو ليلو قل ااج لدو وخا لا 
يفعله عالر؛ لأنَ الاستراحة بالدواء الذي أباحه له المولي خير من استراحته إلى 
العبيد بالشكوئء علل آنه لا يأمن دخول الآفات عليه في الأخبار من التصنع 
أو التزيد في العلّة وغير ذلك» وقيل في قوله تعاك: فصر ميل [يوسف: 
۸ قال: لا شكوئ فيه» وقال بعضهم: من بث شكواه فلم يصبر. 

وعن طاووس ومجاهد: يكتب عل المريض أنينه في مرضه» قال: وكانوا 
يكرهون أنين المريض؛ لأنه إظهار معن يدل على شكوئ. 

ولا ينقص توكل المتوكل إخباره بعلته عل معن التحدث بها مع فقد 
آفات النفوسء"إذا كان قلبه شاكراً لله راضيا بقضائة» ويكون يذلك مظهرا 
للافتقار والعجز بين يدي مولاه أو راغباً في دعاء إخوانه المؤمنين» أو يشهد 
ولك ا حدق با شكرا . 


ينظر: قوت القلوب١:‏ 75:”. )١(‏ 


لس غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

وقال الحسن البصري: إذا مد المريض الله عز وجل وشكره ثم ذكر 
علته لريكن ذلك شكوئئ". 

المطلب الثاني: الشكر: 

إن الثناء علل الله تعال با هو أهله واجب عليناء فإن نعمه التي تنعم بها 
لا د ولا تحصئ» فيلزم علينا تذكرها واستحضارها في لحظة من حياتنا مع 
الشكر له سات غلبهاء ودا الشكر يتحقق أسابن السعاة» لات موضل إل 
ا 

وفي هذا المطلب نتحدث عن معنى الشكر وفضيلته وحقيقة النعمة 
ومنازل الهداية وسبب ترك الشكر وذم كفران النعمة في النقاط الآتية: 

أولاً: معناه: 

الشكر: ثناء على ما هو منه من أوصاف الإفضال”» أو تصور النعمة 
وإظهارها. 

ويُضاده الكفر» وهو نسيان التّعمة وسترها. 

والشكر ثلاثة أضرب: 

١.شكر‏ القلب» وهو تصور النعمة. 

".شكر اللسان» وهو الثناء علل المنعم. 


(١)ينظر:‏ قوت القلوب557:7-/77. 
(۲) ينظر:تفسير النسفي١:‏ 79. 


لاساد الد ررضلا الواع يي 2/140 

۳.شكر سائر الجوارح» وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه". 

إن الشكرّ من جملة مقامات السالكين» وينتظم من علم وحال وعمل. 

فالعلم هو الأصل فيورث الحال» والحال يورث العمل. 

فأما العلم فهو معرفة النعمة من المنعم» والحال هو الفرح الحاصل 
بإنعامه» والعمل هو القيام با هو مقصود المنعم ومحبوبه. 

ويتعلّق ذلك العمل بالقلب وبا جوارح وباللسان*. 

قال الجنيد: فرض الشكر الاعتراف بالنعم بالقلب واللسان. 

وحقيقة الشكر: أن يرئ جميع المقضي له به نأ غير ما يضره في دينه -؛ 
لأن الله تعالى لا يقضى للعبد المؤمن شيئاً إلا وهو نعمة في حقه» فإما عاجلة 
يعرفها ويفهمهاء وإ آجلة با يقضى له من المكاره» فإما أن تكون درجة له» 
O ETE‏ طروي لسن امد املك 
بمصالحه » وأن كل مامنه نعم» فقد شكر". 

ثانياً: فضيلة الشكر: 

إن الله تعالى قرن الشكر بالذكر في كتابه مع أنه قال: إولذكر الله أكر)» 
فقال تعالك: [فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون)» وقال تعاك: اما 


. ٤٦١ص ينظر: مفردات القرآن‎ )١( 
.۸۱١ : ينظر: الإحياء؛‎ )۲( 
.7/894 ينظر: عوارف المعارف ص‎ )۳( 


٣ع‏ غاية لمطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وقال تعالك: (إخباراً عن إبليس اللعين لأقعدن لهم صراطك المستقيم]» قبل 
هو طريق الشكرء ولعلو رتبة الشكر طعن اللعين في الخلق» فقال: [ولا تجد 
اكثرم شاکرین)» وقال تعالى: (وقليل من الشكور). 
شكرتم لأزيدنكم] واستثنول حرا 5 خمسة ا ف e‏ 50 5 
والمغفرة والتوبة» فقال تعالى: [فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء)» وقال: 
(مكفسا ق وى الو يديز سما )! 
وقال: [ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء]» وقال: (ويتوب الله عل من يشاء). 
جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة فقال تعاك: (وقالوا الحمد لله الذي 
صدقناه وعده» وقال: (وآخر دعواهم أن ا لله رب العالمين 2301 

قفن أن موب ای تيقد أن وقول اه فل دات :ولد العيد 
قال الله تعالك لملائكته: ف ولد عبدي؟ رن نعم ف و 
مره فوَادِهِ؟ فيقولون: نعم فيقول: فاذا قال عبدي؟ فيقولون: حيدكَ 


.8٠١ ينظر: الإحياء؟:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ۷ 


واسّتّرَجَع(١2.‏ فيقول الله تعال: ابنوا لعبدي بيّنآً في ا جنه وسَمُوهُ بَيّتَ 
الحم2720» فجزاه الله تعالی علل مده وشكره بأن بن له بيتاً في الجنة. 

ثالثاً: حقيقة النعمة: 

إن كل خير ولذة وسعادة» بل كل مطلوب ومؤثرء فإلّه يُسمّى نعمة» 
ولك الى اه هي الخاد ال و رة ها سراف هة 
وسعادة إما غلط وإما مجاز كتسمية السعادة الدنيوية التي لا تعين علل الآخرة 
يه لك عاط عض E‏ النعمة للتّيء صدقاًء ولكن 
يكون إطلاقه علل السّعادة الأخروية اميك e e‏ 
الآخرة وبعين عليها ما بوسطة واحدة أو بوسائطء. فإن تسميته نعمة 
صحيحة وصدق لأجل أنه يفضى إل النعمة الحقيقية. 

وسعادة الآخرة يرجع حاصلها إلى أربعة أمور: بقاء لا فناء له» وسرور 
لا غم فيه» وعلم لا جهل معه» وغنى لا فقر بعده» وهي النعمة الحقيقية”. 
فعن انس 4ف قال َل 4 لا عي إلا عيش الآخرة)6. 


)١(‏ (استرجع): أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(۲) في سنن الترمذي رقم ۱۰۲۱ء وقالّ: حديثٌ حسرٌ غريب. 
(۳) ينظر: الإحياء: : .١١7‏ 

(4) متفق عليه» كما في المغني ٠٠۳:٤‏ . 


۸ دل غاية لمطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

رابعاً: منازل الهداية: 

١.معرفة‏ ظريق افر والشر المشار إلبة بقوله تعالن :: (وهديناه التجدين)) 
وقد أنعم الله تعالى به عل كافة عباده بعضه بالعقل» وبعضه علل لسان 
الرسلء ولذلك قال تعاك: إوآما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ علل 
الهمدئل!. 

فأسباب الهدئ هي الكتاب والرسل وبصائر العقول» وهي مبذولةء ولا 
يمنع منها إلا الحسد والكبر وحبّ الدنياء والأسباب التي تعمي القلوب» 
وإن كانت لا تعمئ الأبصارء قال تعالك: (فإنها لا تعمئ الأبصار ولكن 
تعمئ القلوب التي في الصدور). 

۲.ما يمد الله تعالى بها العبد حالاً بعد حال» وهي ثمرة المجاهدة» حيث 
قال تعالى: [والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا)» وهو المراد بقوله تعالى 
[والديق اهتدوا زادهم هدئل!. 

*.النور الذي يُشرق في عام النبوة والولاية بعد كمال المجاهدة» فيهتدي 
بها إلا ما لا ببتدئ إليه بالعقل الذي يحصل به التكليف» وإمكان تعلم 
العلوم» وهو الهوئ المطلق وما عداه حجاب له ومقدمات» وهو الذي شرفه 
الله تعالى بتخصيص الإضافة إليه» وإن كان الكل من جهته تعاللء فقال 
تعالى: [قل إن هدى الله هو الهدئ)» وهو المسمئ حياة في قوله تعالى: (أو من 
كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس). والمعنئ بقوله تعالى: 
(أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو علل نور من ربه). 


للأستاذ الدكتورصلاح ابو الجاع ةق 

وما الرشد فنعني به العناية الإلهية التي تعين الإنسان عند توجهه إلى 
مقاصده» فتقويه علل ما فيه صلاحه وتفتره عما فيه فساده» ويكون ذلك من 
الباطن» كما قال تعالك: [ولققد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمین)» 
فالرشد عبارة عن هداية باعثة إلى جهة السعادة محركة إليها. 

وأما التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسرها عليه؛ 
ليشتدً في صوب الصواب في أسرع وقت» فإن الهداية بمجردها لا تكفي بل 
لا بُدّ من هداية محركة للداعية» وهي الرشد» والرشد لا يكفي» بل لا بد من 
تبسن الفركات بمساعدة الأعضناء:والآلآت» حن ينه المراه ما انت 
لاه ها معن الول تن هن ك ا غ فيط 
وتتحرك» والتسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء في صوب السداد. 

وأمّا التأيبد فكأنه جامع للكل» وهو عبارةٌ عن تقوية أمره بالبصيرة من 
داخل» وتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارج» وهو المراد بقوله 
تعالل: (إذ EAN‏ ردم القدس)» وتقرب مله العصمة» وهی عبارة عن 
وجود إِلهي يسبح في الباطن يقوئ به الإنسان علل تحري الخير وتجنب الشرء 
يصير كانع من باطنه غير حسوس» وإياه عن بقوله تعالل: (ولقد همت به 
وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه). 

فهذه هي مجامع النعم ولن تبت إلا بها يخوله الله تعاك من الفهم الصاني 
الثاقب» والسمع الواعي» والقلب البصير المراعي المتواضع» والمعلم 


٠‏ لس غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
الناصح» والمال الزائد علل ما يقصر عن المهمات بقلّته القاصر عا يشغل عن 
الدين بكثرته» والعز الذي يصونه عن سفه السفهاء وظلم الأعداء”. 

اا 

إريقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلة» فإنهم منعوا بالجهل 
إن عرفوا نحمة ظتوا أن الشكر غلبها أن يقؤل بلسانة: المد الشكر لله 
وإر يعرفوا أن معنئ الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام الحكمة التي أريدت 
بها وهي طاعة الله عز وجلء فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين 
إلا غلبة الشّهوة واستيلاء الشيطان. 

أَمّا الغفلة عن النعم فلها أسباب» وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لا 
يعدون ما يعمٌ الخلق ويسلم هم في جميع أحوالهم نعمة» فلذلك لا يشكرون 
واحد لنفسه منهم اختصاصاً به» فلا يعده نعمة» ولا تراهم يشكرون الله علل 
روح المواء» ولو أخذ بمختنقهم لحظة حتئ انقطع الواء عنهم ماتوا. 

وهذا غاية الجهل إذ صار شكرهم موقوفاً علل أن تسلب عنهم النعمة» 
ثم ترد عليهم في بعض الأحوال» والنعمة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر في 
بعضها فلا ترى البصير يشكر صحة بصره. إلا أن تعمى عينيه فعند ذلك لو 
أعيد عليه بصره. 


.٠١9 : ينظر: الإحياء:‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ال 

ولما كانت رحة الله واسعة عمم الخلق» وبذل لهم في جميع الأحوال» فلم 
يعده الجاهل نعمة. 

وأما العقل فا من عبد لله تعالل» إلا وهو راض عن الله في عقله» يعتقد 
أنه أعقل الناس» وقل مَن يسأل الله العقلء وإن من شرف العقل أن يفرح به 
الخالي عنه كا يفرح به المتصف به» فإذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس» فواجب 
عليه أن يشكره؛ لآنه إن كان كذلكء. فالشكر واجب عليه» وإن لر یکن ولكنه 
يعتقد أنه كذلك فهو نعمة في حقه» فمن وضع كنزاً تحت الأرضء فهو يفرح 
به ويشكره عليه» فإن أخذ الكنز من حيث لا يدريء فيبقل فرحه بحسب 
اعتقاده» ويبقى شكره؛ لأنه في حقه كالباقى. 

وأمّا الخلق فيا من عبد إلا ويرئ من غيره عيوباً يكرهها وأخلاقاً يذمهاء 
وإنما يذمها من حيث يرى نفسه بريئاً عنهاء فإذا إر يشتغل بذم الغير» فينبغي 
أن يشتغل بشكر الله تعالك؛ إذ حسن خلقه وابتك غيره بالخلق السواء. 

وأما العلم فما من أحد إلا ويعرف بواطن أمور نفسه وخفايا أفكاره» وما 
هو منفرد به» ولو كشف الغطاء حت اطلع عليه أحد من الخلق لافتضح» 
فكيف لو اطلع الناس كافة» فإذن لكل عبد علم بأمر خاص لا يشاركه فيه 
أحد من عباد الله» فلم لا يشكر ستر الله الجميل الذي أرسله على وجه 


>5 سس غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

فهذه ثلاثة من النعم خاصة يعترف بها كل عبد". 

نستادسا: ذم كفران النعمة: 

وهو جحود النعمة وسترها. 

قال في «مفتاح السعادة»: لا بد في الشكر من معرفة ما خلق كل شيء لهه 
وكل ذرة لا تخلوا عن حكم كثيرة من واحدة إلى عشرء بل إلى ألف فمن 
استعمل شيئاً فيا خلق له من الحكم صار شكراًء وإلاصار كفراًء مثلا اليد 
خلقت ليدفع بها عن نفسه ما بہلکه ويأخذ ما ينفعه لا ليهلك بها غيره» فمن 
ضرب بيده غيره فقد كفر نعمة اليد» وكذا لو استنجى باليمين فقد كفر ما 
فيها فلو نظر إلى المحرم مثلا فكفر نعمة الإبصارء وكذا سائر الأمور 
خلقت له". 


174 ينظ اللإحباءة :9د‎ )١( 
.41 (؟)ينظر: بريقة محمودية7:‎ 


اسالد ررضلا او اا ا 


التوكل والرضا 

بعد الكلام في الصبر ا للكلام عن التّوكل؛ لأنه 
مني عليه وموصلٌ له قال الطوسي : «والصبر يقتضي التوكل)”". 

کن ا ا اع ب ا 
و ا o‏ 
لك يُدخلك في زُمرة المتوكلين» قال الطومي: «والتوكل يقتضي الرضا»”. 

وني هذا المبحث نتحدث عن التوكل والرضا في مطلبين: 

المطلب الأول: التوكل: 

إن التّوكل منزلٌ من منازل الدين» ومقام من مقامات الموقنين» بل هو 
من معالي درجات المقرَّبِينَ» وهو في نفسه غامض من حيث العلم» ثم هو 


(١)ينظر:‏ اللمع ص6 /ال. 
(۲)ينظر: اللمع ص .8١-/١‏ 


1 لس غاي لمطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

ووجه غموضه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعتاد عليها 
شرك في التوحيد والتثاقل عنها بالكلية طعن في ألسنة وقدح في الشرع 
والاعتماد علل الأسباب من غير أن ترئ أسباباً تغيير في وجه العقل وانغماس 
في غمرة الجهلء وتحقيق معنى التوكل علل وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد 
والنقل والشرع في غاية الغموض والعسرء ولا يقوئ علل كشف هذا الغطاء 
مع شدة الخفاء إلا سماسرة العلماء الذين اكتحلوا من فضل الله تال بأنوار 
الحقائق فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالإعراب عما شاهدوه من حيث 
استنطقوا". 

ويشمل هذا المطلب معنى التوكل وفضيلته وأنواعه وذم التشاؤم في 
النقاط الآتية: 

أولاً: معناه: 


التوكل: اعتماد القلب عل الوكيل وحده”» أو ثقة القلب بالله تعالى حت 
لا يعتمد علن شيءِ سواه والتّعلّق بالله والتعويل عليه في كل شيءِ علا بأنه 
عار بکل ششىءء أو أن تكون ب! في يد الله أوثق منك با في يدك”. 

قال ذو النون: التوكل ترك تدبير النفسء والانخلاع من الحول 
والقوة". 


.7 57” : ينظر: الإحياء:‎ )١( 
.75560-7 560 : ينظر: الإحياء:‎ )۲( 
. 1١-7٠0 (۳)ینظر: معراج التشوف ص‎ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس اع 
وقال أبو بكر الزقاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد» وإسقاطهم غد. 
وقال الشبلي: التوكل أن تكون لله کا إرتكنء ويكون الله تعالى لك کا 
ريزل. 
وقال ابن الجلاء: التوكل الإيواء إلى الله وحده في جميع الأحوال. 
وقال الجنيد: التوكل اعتماد القلب علل الله تعالى”. 
وقال حمدون: التوكل هو الاعتصام بالله تعالى”". 
وإن التوكل من باب الإيمان» وجميع أبواب الإيان لا تنتظم إلا بعلم 
وحال وعملء والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل وعمل هو الثمرة» 
وحال هو المراد باسم التوكل. 
فالعلم الذي هو الأصلء وهو المسمئ إياناً في أصل اللسان؛ إذ الإيهان 
هو التصديق» وكل تصديق بالقلب» فهو علم» وإذا قوي سمي يقيناء ولكن 
أبواب اليقين كثيرة» ونحن إنما نحتاج منها إلى ما نبني عليه التوكل» وهو 
التوحيد الذي يترجمه قولك: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
وقد يظن أن معنئ التوكل ترك الكسب بالبدن وترك التدبير بالقلب 
والسقوط علل الأرض كالخرقة الملقاة» وهذا ظن الجهال» فإن ذلك حرام في 


(١)ينظر:‏ اللمع ص .۸١-۸‏ 
(۲)ينظر: اللمع ص .8١-/١‏ 
(9) ينظر: القشيرية ص717-79/8. 


لسغا لمطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
الشرع» والشرع قد أثنى علل المتوكلين» فكيف ينال مقام من مقامات الدين 
بمحظورات الدين» بل نكشف الغطاء عنه» ونقول: إنا يظهر تأثير التوكل 
في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده وسعي العبد باختياره» إما أن يكون 
لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب أو لحفظ نافع هو موجود عنده 
كالادخار أو لدفع ضار أرينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع أو لإزالة 
ضار قد نزل به كالتداوي من المرض. 

فمقصود حركات العبد لا تعدو هذه الفنون الأربعة» وهو جلب النافع 
أو حفظه أو دفع الضار أو قطعه". 

والتوكل عله القلب والحركة بالظاهر لا تنافي التوكل بالقلب بعدما 
تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعالل» وإن تعسر شيء فبتقديره وإن اتفق 
شيء فبتيسيره. 

وقال إبراهيم الخواص: من صح توكله في نفسه صح توكله في غيره. 

وقال بشر الحافي: يقول أحدهم: توكلت عل الله تعالى يكذب على الله 
تعالل لو توكل على الله تعالل لرضي با يفعل الله تعالل به". 

فتحصّل ما سبق أن التّوكل هو الاعتمادُ علل الله تعالى في كل تصرفاتك. 
والثقة التامة أن الأمر بيده سبحانه» مع الأخذ بالأسباب بتهامها. 


.7556-7 560 : ينظر: الإحياء:‎ )١( 
0 نكر الشيرية ى2۹‎ 0 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ب لا اع 

ثانياً: فضيلته: 

كثرت النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة في بيان فضل التوكل 
ومنها: 

قال تعالى: إوعلل الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين]» فالتوكل صفة المؤمنين» 
وعلل كل من آمن بالله تعالل أن يتوكل ويعتمد عليه. 

وقال تعالك: إوعلل الله فليتوكل المتوكلون) هذا إرشادٌ ربا أن لا 
E dE EES‏ كبر مداه 

وقال تعال: ومن يكل علل الله) يكل أمره إليه عن طمع غيره وتدبير 
نفسه فهو حسبه) كافيه من الدارين". 

وقال تعالى: [إن الله يحب المتوكلين)» فالمتوكل داخل في محبة الله تعالل» 
وهي من أعظم الدرجات. 

فعن ابن مسعود #ه: قال #: «أريت الأمم في الموسم فرأيت أمتي قد 
ملأوا السهل والجبل» فأعجبتني كثرتهم وهيأتهم» فقيل لي: أرضيت» قلت: 
نعم» قيل: ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» قيل: من هم 
يا رسول الله قال: الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلل رہم 
يتوكلون» فقام عكاشة» وقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فقال 
رسول الله #: اللهم اجعله منهم فقام آخرء فقال: يا رسول الله: ادع الله أن 


: ۹۸:۳ ينظنة تفنسنيز النسفي‎ )١( 


۸ غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
يجعلني منهم» فقال #: سبقك بها عكاشة)”". هذا بشرئ نبوية شريفة أن 
المتوكل يدخل الجنة بغير حساب. 

وعن عمر 4ه قال 4: «لو أنكم توكلون علل الله حق توكله لرزقكم کا 
يرزق الطير» تغدو خماصاً وتعود بطاناً"”» فمن يتوكل عل الله تعالى بحق 
يكفيه أمره ويزيله همه. 

وعن أنس ذه: «جاء رجل إلى النبي #5 فسأله: أربط ناقتي أم أتوكل؟ 
فقال #: اعقلها وتوكل»”. فالتوكل اعتماد بالقلب علل تعالك» وهذا لا يعني 
ترك الأخذ بالأسباب المادية. 

وعن علي ذيه: سأل الصحابة النبيّ ك قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل 
علل كتابناء وندع العملء قال #: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان 
من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء 
فييسر لعمل آهل الشقاوة»*» فلا يعني التوكل ترك العمل والأخذ 
بالأسباب» بل هو ثقة بالله تعلى وبعلمه وقدرته؛ لنكون من أهل السعادة. 


(۱) رواه ابن منيع بإسناد حسن» واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس ت كما في 
المغني 12214 

(۲) في مسند أحمد رقم 27١5‏ وسنن الترمذي رقم 7745 وقال: حسن صحيح. 

(۳) في سنن الترمذي رقم ۲٥۱۷‏ » وصحيح ابن حبان رقم ۷۳۱. 

(5) في صحيح البخاري 5775 وصحيح مسلم /51141. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا( 
وعن أبي هريرة ذف قال ولا: «لن ينجي أحداً منكم عمله» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله قال: ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة)» فلا اعتماد علل 
عمل لوحده» بل التوكل هو الثقة التامة بالله تعاق فلا ينفع عمل بغير توفيق 
وعن أسامة بن شريك ب قال وَل: «ما من داء إلا له دواء عرفه من 
عرفه جهله من جهله إلا الهرم»”» بيان نبويٌ علل أهمية أخذ الأسباب وأا 
لا تناني التوكل عليه سبحانه» بحيث نتداوئ ونعالج أنفسناء فعن أسامة بن 
شريك ذه قال 45: «تداووا عباد الله)". 
2 ۶ 4 
أمتتك بالحجامة)*» والحجامة هي من أخذ الأسباب» وهذا لا يناي الاعتماد 
عل الله تعالل. 
ثالثاً: أنواعه: 
أدنئ التوكل أن تكون مع الله تعالى كالموكل مع الوكيل الشفيق 


.5815 في صحيح البخاري رقم ۸ وصحيح مسلم رقم‎ )١( 
.7 5 5 رواه الترمذي وصححه. كا في المغني؟:‎ )1( 

(۳) رواه الترمذي وصححه. كا في المغني؟: 5 5 7. 

(5) رواه الترمذئ وحسنه» کا في المغني؟: 5 5 7. 


5 لب غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

ووسطه كالطفل مع أنه لا يرجع في جميع أموره إلا إليهاء ولا اتهام له 
لكن يتعلق بأمه عند الحاجة» وهو تكول الخاصة. 

وأعلاه أن تكون كالميت مع الغاسلء فلا اتهام له ولا تعلق؛ لآنه فان 
عن انفده بطر كل اة ما بعل :]له ال يده وهی اتوك اة 
ا لخاصة”» إلا أن سهل التستري من أول درجات التوكل» فقال: أول مقام في 
التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل كلميت بين يدي الغاسل يقلبه 
كيف شاء لا يكون له حركة ولا تدبير". 

وقال أبو علي الدقاق: التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسليم ثم 
التفويض» فالمتوكل يسكن إلى وعده» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه» 
وصاحب التفويض يرضي بحكمه”. 

رابعاً: ذم التشاؤم: 

الشؤم ضد اليمن» وهذا مناف للتوكل عل الله تعاللء ويُطلق عليه 
التطير والطيرة» وني لأصل التفاؤل بالطير» فإنهم يتفاءلون بأسمائها 
وأصواتها ومرورها ثم خص بالتشاؤم» وهو جعل الشيء علامة للشر. 


(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص ١-7٠‏ . 
(9) قار 
)ينظو TAN EN‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 5أ7آع 

وذلك أهم إذا خرجوا لحاجة» فإن رأوا الطير يمر يمنة يتبركون به وإن 
يسرة يتشاءمون ويرجعون إلى بيوتهم وربا ينفرون الطيور» فإن أخذت 
جانب اليمين يتبركون أو جانب اليسار فيتركون. 

ولكن الله تعاك يذهب التطير بالتوكل» فالتوكل علاج للتَطير". 

فعن أبي هريرة ظله» قال #: «لا عدوى ولا طيرة»)". 

وعن أبي هريرة في «كان النبي 4# يعجبه الفأل الحسن» ويكره 
الطبرة)”. ٠‏ 

وعن أنس ذه. قال #: «لا عدوئ ولا طيرة» ويعجبني الفأل الصالح: 
الكلمة الحسنة»”» قد أعلم النبي #5 أن الفأل إن هو أن يسمع الإنسان 
الكلمة الحسنة» فيفأل بها: أي يتبرك بها ويتأولما عل المعنى الذي يطابق 
اسمهاء ون الطيرة بخلافهاء وإن| أخذت من اسم الطيرء وذلك أن العرب 
كانت تتشاءم ببروح الطير إذا كانوا في سفر أو مسيرء فأبطل 4# أن يكون 
لشيء منها تأثير في اجتلاب ضرر أو نفع» واستحب الفأل بالكلمة الحسنة 
يسمعها من ناحية حسن الظن بالله”. 


.٠٠٠١ ينظر: بريقة محمودية؟:‎ )١( 

(0) في صحيح البخاري/!: .١77‏ 

(9) في سنن ابن ماجة۲: 2111١‏ وصحيح ابن حبان”17: ۱۳۹ . 
(5) في صحيح البخاري۷: 170 . 

.7170 ينظر: معالرالسئن؟:‎ )٥( 


5 دس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

وعن ابن عمر ت قال #: «إن) الشؤم في ثلاثة: في الفرس» والمرأة. 
والدار»”» أي الشؤم التشاؤم» والمعنئ إذا وجد التشاؤم فإن)ا يوجد في هذه 
الثلاثة: الفرس في جموحها ونفورها أو عدم الغزو عليهاء والمرأة إذا كانت 
سليطة اللسان أو غير قانعة» والدار إذا كانت ضيقة أو قريبة من جار سوء أو 
بعيدة عن المسجد”". 

المطلب الثاني: الرضا: 

يعد الرضا من أرفع المقامات وأعلاهاء قال الغزالي: «الرضا ثمرة من 
ثار المحبة» وهو من أعلل مقامات المقربين)”. 

وقال الطوسي: «الرضا آخر المقامات» ثم يقتضي من بعد ذلك أحوال 
آرباب القلوب» ومطالعة الغيوب» وتهذيب الأسرار لصفاء الأذكار وحقائق 
الأحوال)*. 

أولاً: معناه: 

الرضا: تلقي المهالك بوجه ضاحك أو سرور يجده القلب عند حلول 

القضاءء أو ترك الاختيار عل الله تعالى فيا دبّر وأمضئ» أو شرح الصدر 
ورفع الإنكار لما يرد من الواحد القهار. 


.۲۹ :٤يراخبلا في صحيح‎ )١( 

(۲) ينظر: تعليق البغاعلك البخاري٤:‏ ۲۹. 
(۳) ينظر: الإحياء: : .۳٤۳‏ 

(؟)ينظر: اللمع ص۸۲ 87. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ٣‏ 
والتسليم: ترك التدبير والاختيار بالسكون تحت مجاري الأقدارء 
فيرادف الرضا علل الحد الأخيرء والرضا أعظم منه علل الأولين. 
وقيل: الرضا يكون عند النزولء والتسليم قبل النزول» وهو التفويض 


(0 ٠ 


قال الجنيد: الرضا رفع الاختيار. 


6: 


و 


6: 


و 


و 


ل القناد: الرضا سكون القلب بمر القضاء”. 
ل أبو عمر الدمشقي: الرضا ارتفاع الجزع في أي حكم كان. 


قال ابن عطاء: الرضا نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبده 


و 


ل 0 


قال المحاسبي: الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 
قال النوري: الرضا سرور القلب بمر القضاء”. 


ل الفضيل: إذا استوئ عنده المنع والعطاء» فقد رضى عن الله 


(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص١".‏ 
(؟)ينظر: اللمع ص۸۲ 87. 
)ير ال 1ت 14 
(؟) ينظر: الإحياء: : 55 70/8-7. 


5187 .5 لل غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
فتحصل أن الرضا قبول منك بكل يقع معك» فلا اعتراض فيه علل أمر 
ثانياً: ذد فضيلته: 
فأي فضيلة للرضا أعظم من يعلق الله تعالى رضاه برضى العبد با قر 
قال تعالى: (رضي الله عنهم ورضوا عنه] [المائدة: »]1١1١4‏ ورضا العبد 

عن الله أن لا يكره ما يجري به قضاؤه» ورضا الله عن العبد هو أن يراه مؤقراً 

لأمره» ومُتتهياً عن هره . 
وقال تعالى: ([هل جزاء الإحسان إلا الإإحسان)» ومنتهىل الإحسان رضا 

الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالل. 
وقال تعالك: (ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكر)» فقد 

رفع الله الرضا فوق جنات عدن كما رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال: (إن 

الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر)» فكما أن مشاهدة المذكور 
في الصلاة أكبر من الصلاة» فرضوان رب الجنة أعلل من الجنة» بل هو غاية 

على كان لدان : 
فعن أبي هريرة ذف قال #: « ليس الغنى عن كثرة العَرّض”. وإنما 


(۱) ينظر: مفردات القرآن ص705. 
(۲) العَرّض: أي ما يملكه الإنسان من أشياء كالدور والأراضي والألبسة والسيارات. 
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الغنى غنى النفس»”"» ولا يكون غنئ النفس إلا بالرضا با قسم الله تعالى. 

ثالثاً: أنواعه: 

بدايته بالرضا والتسليم بالصير والمجاهدة» وهو للعامة. 

ووسطه) بالسكون مع خواطر التبرم والكراهية» وهو للخاصة. 

ونهايتهما بفرح وسكون مع عدم التبرم» وهو لخاصة الخاصة» ويغتفر 
الخاطر الأول عند الجميع لضعف البشرية؛ إذ لا يخلو منه بشر" 

Gg o 
كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب عليه الرضا به كالمعاصي وفنون حن‎ 
المسلمين:‎ 

وقال النصراباذي: مَن أراد أن يبلغ محل الرضاء فليلزم ما جعل الله 
رضاه فيه. 

ا ل قسمين: رضا به ورضا عنه» فالرضا 
به مُدبرأَ والرضا عنه فیا يقضول لا" 


. ٠٠١١ وصحيح مسلم رقم‎ 1١١ في صحيح البخاري رقم‎ )١( 
."١ (۲)ينظر: معراج التشوف ص‎ 
۴4 القشيرية ص1‎ 0 
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وقد اختلف العراقيون والخراسانيون في الرضا هل هو من الأحوال أو 
من المقامات فأهل خراسان قالوا: الرضا من جملة المقامات» وهو نهاية 
التوكل» ومعناه أنه يئول إِك أنه ما يتوصل إليه العبد باكتسابه» وأما 
العراقيون فإنهم قالوا: الرضا من جملة الأحوال وليس ذلك كسبا للعبد بل 
هو نازلة تحل بالقلب كسائر الأحوال» ويمكن الجمع بين اللسانين فيقال: 
بداية الرضا مكتسبة للعبد» وهي من المقامات» ونهايته من جملة الأحوال 
وليست بمكتسبة”". 


قال السهروردي”: «مقام الرضا والتوكل يثبت ويحكم ببقائه مع 
وجود داعية الطبع؛ ولا يحكم ببقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبع؛ 
وذلك مثل كراهة يجدها الراضي بحكم الطبع» لكن علمه بمقام الرضا يغمر 
حكم الطبع؛ وظهور حكم الطبع 2 وجود الكراهية المغمورة بالعلم لا 
يخرجه عن مقام الرضاء ولكن يفقد حال الرضاء؛ لأن الحال لما تجردت 
موهبة أحرقت داعية الطبع» فيقال: كيف يكون صاحب مقام في الرضاء ولا 
يكون صاحب حال فيه» والحال مقدمة المقام.. والمقام أثبت؟ . 

نقول: لأن المقام لما كان مشوباً بكسب العبد احتمل وجود الطبع فيه 
والحال لما كانت موهبة من الله نزهت عن مزج الطبع » فحال الرضا أشرف 
> ومقام الرضا أمكن». 


..7 ينظر: القشيرية ص57‎ )١( 
.7 في عوارف المعارف ص25‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ااا الا 

رابعاً: ذم السّخط والتضجر: 

السّخط: ذكر غير ما قضاه الله تعاك بأنه أولى به وأصلح له في) لا 
يستيقن صلاحه وفساده. 

والتضيهر با قضاه الله تعال: 

وضده الرضاء وهو الانقياد لأمر الله تعال وترك الاعتراض في) لا 
يلائم طبعه”. 

فعن أنس ذ#ه. قال 4: «عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله إذا أحب 
قوما ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط)”: أي مع 
كثرة من كان يؤثر العلل والأسقام؛ وذلك أن العلل والأمراض كفارات 
لأهل الإيان وعقويات» يمحص الله ا عمن شاء منهم فل الدنيا ليلقوه 
مطهرين من دنس الذنوب”. 


(١)ينظر:‏ 
(؟)في سنن الترمذي5: ۰٦۰۱‏ وحسنه» وسنن ابن ماجة7: ۱۳۳۸ . 
(9) ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال۳۹۱:۹. 
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المبحث السابع 
المراقبة والمحاسبة والمحبة 


إن المراقبة من العبد لتصرّفاته بأن الله تعالى مطلع عليهاء ومحاسبته 
ةارع ااافا موصي فاع ا هو يانه 
قال الطوسى: «والمراقبة تقتضى حال القرب)”". 
رلت ا ا وال 
القرب يقتضي حال المحبة وحال الخوف». 
وعد الطوميئٌ المراقبة من أول الأحوال بعد المقامات السابقةء فقال": 
«فأول حال من أحوال أرباب القلوب حال المراقبة». 
المطلب: المراقبة والمحاسبة: 
لا شك أن المرقبة والمحاسبة رتبة عظيم يوفق إليها مَن وفق الله تعالى 
يعد لهك وعد ف طرق يكن ا ا فى :علق لوقة ا 


(١)ينظر:‏ اللمع ص٤۸‏ 85. 
(9) في اللمع ص۸۲ 87. 


لالأستاذ الدكتور صلاح ابو الجا ۹ 
تكون بل أفعالك مشاهداً لله تعال» فترئ الله تعال في کل شيء» قال ابن 
عجيبة: «المراقبة أصل كل خيرء وبقدرها تكون المشاهدة» فمن عظمت 
مراقبته عظمت بعد ذلك مشاهدته). 

وسيكون كلامنا في هذا المطلب عن معنى المراقبة والمحاسبة وفضيلتهم| 
وأنواع المراقبة ومقامات المرابطة والقرب من الله تعالى في النقاط الآتية: 

أولا: معنى المراقبة والمحاسبة: 

المراقبة: إدامة علم العبد باطلاع الرب» أو القيام بحقوق الله تعالى سرا 
وجهرا خالصامن الأوهام» صادقاً في الاحترام". 

والمراقبة لعبد قد علم وتيقين أن الله تعالى مطلع علل ما في قلبه وضميره 
وعالر بذلك» فهو يراقب الخواطر المذمومة المشغلة للقلب عن ذكر الله 
تیال 


ن 


(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص ."١‏ 
(۲)ينظر: معراج التشوف ص ."١‏ 
(۳) ينظر: الإحياء؟ : ۳۹۸. 
(؟)ينظر: اللمع ص٤۸ .۸١‏ 


٠ع‏ غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

فالعاقل مَن حاسب نفسه قبل يوم الحساب وزجرها علل فعل 
المنكرات حتيل لا تعود إليها علل البتات. 

ثانياً: فضيلة المراقبة والمحاسبة: 

لا عص النصوص الشرعية في ال حث علل المراقبة والمحاسبة من المؤمن 
في دنياه قبل أخراه» ومنها: 

قال تعالى: إوكان الله عل كل شىء رقيبا) [الأحزاب: 107]. فعلل 
المسلم أن يستحضر رقابة الله علل أفعال طاما أنه رقيب جل وعلا. 

قال تعالى: [ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن 
كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين)» فالله تعاك يزن 
الأعمال ولا يفوته شيء» علينا أن نزن أفعالنا حتئ لا نقع في المهالك. 

وقال تعالى (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما 
عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا)» ذكر الحساب يوم القيام من أجل أن 

وقال تعاك: [يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم با عملوا أحصاه الله ونسوه 
والله عل كل شیء شهید)» كل ما نفعل يعلمه الله تعلق ويحصيه عليناء فعلينا 
مراقبة أنفسنا في كل أفعالنا. 
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره)» مامن عمل صغر أو كبر إلا في 
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يصدر منا. 
وقال تعالى: [ثم توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)» كل ما 
نكسب بجوارحنا سنحاسب عليه بلا ظلم لأحد. فاين الاستعداد لذلك. 
وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه)» كل أعمالنا 
ستحضر ونحاسب عليها ونندم عليها ندماً شديد» وهذه الإخبار من الله 
ال لمجدز مو ذلك فى الدثيا بالزاقية واللحاضية لشلركيا. 
وقال تعالك: (واعلموا أن الله يعلم ما في آنفسكم فاحذروه)» علم الله 
نفكر في الخير لا في الشر قبل أن نقع فيما حذر منه المولى سبحانه. 
فعن أ هريرة ذف قال #: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لر تكن تراه 
فإنه يراك هذا مرتبة الإحسان التى يكون العبد فيها في كل لحظاته تحت 
تعشراً رقابة الله تعالل. 
وقال الجنيد: من تحقق في المراقبة خاف على فوت حظه من ربه عز 
وجل لا عن 


.٩ في صحيح البخاري رقم ۰ وصحيح مسلم رقم‎ )١( 
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وقال النصرأباذي: الرجاء يحركك إلى الطاعات» والخوف يبعدك عن 

المعاصي» والمراقبة تؤديك إلى طرق الحقائق”. 

ثالثاً: أنواع المراقبة: 

ويعنئ بهذه المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة» وتثمر تلك 
ا حالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب. 

أما الحالة: فهي مراعاة القلب للرقيب» واشتغاله به والتفاته إليه 
وملاحظته إياه» وانصرافه إليه. 

وأما المعرفة التي تثمر هذه الحالة» فهو العلم بأن الله تعالى مطلع علل 
الضمائر عار بالسرائر رقيب علل أعمال العباد قائم عن كل نفس ب| كسبت» 
وان م اقلق حه مكارت أن فاه اة لل نكر يل 
أشد من ذلك: 

فهذه المعرفة إذا صارت يّقيناً أعني أنها خلت عن الشك» ثم استولت 
بعد ذلك على القلب قهرته» فربٌ علم لا شك فيه لا يغلب علل القلب: 
كالعلم بالموت» فإذا استولت علل القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب 
الرقيب» وصرفت همه إليه» والموقنون ببذه المعرفة هم المقربون» وهم 
ينقسمون إلى الصديقين» وإك أصحاب اليمين» فمراقبتهم علل درجتين: 


)ينل ا هن ا 


للأستاذالدكتورضلاح بو الحا 

أ.مراقبة المقربين من الصديقين» وهي مراقبة التعظيم والإجلال» وهو 
أن يصير القلب مستغرقاً بملاحظة ذلك الجلال ومنكسراً تحت اليبةء فلا 
يبق فيه متسع للالتفات إلى الغير صلا وهذه مراقبة لا نطول النظر في 
تفصيل أعوالاء فإنها مقصورة علل القلب. 

أما الجوارح فإنها تتعطل عن التلفت إلى المباحات فضلاً عن 
المحظوراتء وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بهاء فلا تحتاج إلى 
تدبير وتيت في حفظها علل سنن السداد. 
والاستقامة من غير تكلف» وهذا هو الذي صار همه هماً واحداء فكفاه الله 
سائر ال هموم» ومن نال هذه الدرجة» فقد يغفل عن الخلق حت لا يبصر من 
يحضر عنده» وهو فاتح عينيه» ولا يسمع ما يقال له مع أنه لاصمم به. 

ب.مراقبة الورعين من أصحاب اليمين» وهم قوم غلب يقين اطلاع الله 
علل ظاهرهم وباطنهم وعلل قلوم» ولكن إر تدهشهم ملاحظة الجلال» بل 
بقيت قلوبهم علل حد الاعتدال» متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال» إنها 
مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن المراقبة. 

نعم غلب عليهم الحياء من الله تعال» فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد 
التثبت فيه ويمتنعون عن كل ما يفتضحون به في القيامة: فإنهم يرون الله 
تعالل في الدنيا مطلعاً عليهم» فلا يحتاجون إل انتظار القيامة. 
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ومن كان في هذه الدرجة» فيحتاج أن يراقب جميع حركاته وسكناته 
وخطراته وحظاته. 

وباجملة جميع اختياراته» وله فيها نظران» نظر قبل العمل» ونظر في 
العملء أما قبل العمل فلينظر أن ما ظهر له وتحرك بفعله خاطره أهو لله 
خاصة» أو هو في هوى النفس ومتابعة الشيطان» فيتوقف فيه» ويتثبت حتل 
تكش له ذلك ينون" الى فان كان .لله تغاك نضا و إن كان لخن الله 
استحيا من الله وانکف عنه. ثم لام نفسه علل رغبته فيه» وهمّه به وميلّه اليه 
وعرفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتهاء وأنها عدوة نفسها إن إريتداركها 
الله بعصمته”". 

قال ابن عجيبة": «مراقبة أهل الظاهر حفظ الجوارح من الهفوات» 
ومراقبة آهل الباطن: حفظ القلوب من الاسترسال مع الخواطر والغفلات» 
ومراقبة أهل باطن الباطن حفظ السرّ من المساكنة إلى غير الله تعاق». 

رابعاً: مقامات المرابطة: 

عرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصادء وأنهم 
سيناقشون في ال حسابء ويطالبون بمثاقيل الذر من الخطرات واللحظات» 
وتحققوا أنه لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبةه 
ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات ومحاسبتها في الخطرات واللحظات» 


.5٠٠١ :٤ءايحإإلا ينظر:‎ )١( 
."١ (؟) في معراج التشوف ص‎ 
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فذق ا ف قبل أن حاتت عب ١‏ القداية حا وو اعد 
السؤال جوابه» وحسن منقلبه ومآبه» ومن إر يحاسب نفسه دامت حسراته 
وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلل الخزي والمقت سيئاته. 

فلا انكشف همم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة الله تعالى» وقد 
ورابطوا)» فرابطوا أنفسهم أولا بالمشارطة ثم بالمراقبة ثم بالمحاسبة ثم 
لقان لالتعا E‏ 

فكانت لهم في المرابطة ست مقامات: 

:ةطراشملا.١‎ 

إن مطالب المتعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عند المحاسبة 
سلامة الربح» وكا أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال» حتى يتجر ثم 
يحاسبه. فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة» وإنا مطالبة وربحه 
تزكية النفس؛ لأن بذلك فلاحهاء قال تعالك: [قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها)» وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة» والعقل يستعين بالنفس في هذه 
التجارة؛ إذ يستعملها ويستسخرها فيا يزكيهاء کا يستعين التاجر بشريكه 
وغلامه الذي يتجر في ماله» وكا أن الشريك يصير خصاً منازعاً يجاذبه في 
الربح» فيحتاج إلى أن يشارطه أَوّلاً ويراقبه ثانياً ويحاسبه ثالثاً ويُعاقبه أو 
يعاتبه رابعاًء فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولاً فيوظف عليها 
الوظائف» ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح» ويحزم عليها 


5 د غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
الأمر بسلوك تلك الطرقء ثم لا يغفل عن مراقبتها لحظة» فإنه لو أهملها إرير 
منها إلا الخنيانة» وتضييع رأس المال. 

و ی ا ا لبو انلوقت تقرط ا ن 
هذه تجارة ربحها الفردوس الأعللى وبلوع سدرة المنتهيا 2 الأنبياء 
والشهداء. 

فحتم علل كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة 
نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتهاء فإن كل 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض ھا يُمكن أن يشترئ بها كنز 
من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد» فانقباض هذه الأنفاس ضائعة أو 
مصروفة إلى ما يجلب الملاك خسران عظيم هائل لا تسمح به نفس عاقل 
فإذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح» ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة 
النفس. 

فيقول للنفس: مالي بضاعة إلا العمر» ومهما فني فقد فني رأس المال» 
ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح» وهذا اليوم الجديد قد أمهلني الله 
تعالى فيه وأنساً في أجلي وأنعم علي به» ولو توفاني لكنت أتمنئ أن يرجعني إلى 
الدنانيوها وعدا تعره غ ةة ا 

و حی 3 

فاحسبي أنك قد توفيت ثم قد رددت فإياك ثم إياك أن تضيعي هذا 
اليوم» فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة ههاء واعلمي يا نفس أن 
اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة» وقد ورد في الخبر أنه ينشر للعبد بكل يوم 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع اب الا 
وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح له منها خزانة فيراها نملوءة نورا 
والامقشان مشاهدة تلك :الأنوار الى اهن "وسيلته غيد املك الجبانمنا لو 
وزع علل أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس بار النار ويفتح له 
خزانة أخرى سوداء مظلمة يفوح منها نتنها ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة 
التي عصي فيهاء فيناله من الول والفزع ما لو قسم علل آهل الجنة لتنخص 
عليهم نعيمهاء ويفتح له خزانة أخرئ فارغة ليس فيها ما يسره ولا ما يسؤه. 
فيتحسر علل خلوها ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر علل الربح الكثير. 

والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتىل فاته وناهيك به حسرة وغبناء 
وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره» فيقول لنفسه: اجتهدي اليوم 
في أن تعمري خزانتك ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب 
ملكك» ولا تميلى إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين 
مايدركه غيرك». وتبقئ عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت الجنة» فأإر الغبن 
وحسرته لا يطاق» وإن كان دون آل رالنار. 

فيشرط علل نفسه المنع من الشهوات واستقصاء ذلك يطول ولا تخفى 
معاصي الأعضاء وطاعاتهاء ثم يستأنف وصيتها في وظائف الطاعات التي 
تتكرر عليه في اليوم والليلة ثم النوافل التي يقدر عليهاء ويقدر علل 
الاستكثار منها ويرتب لها تفصيلها وكيفيتها وكيفية الاستعداد لها بأسبابهاء 
وهذه شروط يفتقر إليها في كل يوم» ولكن إذا تعود الإنسان شرط ذلك على 


5 غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
نفسه أياماً وطاوعته نفسه في الوفاء بجميعها استغنى عن المشارطة فيهاء وإن 
أطاعت في بعضها بقيت الحاجة إلى تجديد المشارطة فيا بقى» ولكن لا يخلو 
كل يوم عن مهم جديد وواقعة حادثة لها حكم جديد. 

فعليه أن يشترط عل نفسه الاستقامة فيهاء والانقياد للحق في مجاريها 
ويحذرها مغبة الإهمال ويعظهاء فإن النفس بالطبع فتمردة عن الطاعات 
مستعصية عن العبودية» ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيهاء (وذكر فإن 
الذكرئ تنفع المؤمنين). 

فهذا وما يجري مجراه هو أول مقام المرابطة مع النفس» وهي محاسبة قبل 
E A‏ لون ايعان اعد وو له لف ب E‏ 
[واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه). 

قال عمر 4#: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا 
وتبيئوا للعرض الأكبر". 

".المراقبة: 

إذا أوصى الإنسان نفسّه وشرط عليها ما ذكرناه» فلا يبقى إلا المراقبة ها 
عند الخوض في الأعمال وملاحظاتها بالعين الكالئة» فإنها إن تركت طغت 


وفسدت". 


.57957 : ينظر: الإحياء؟‎ )١( 
.5795 : ينظر: الإحياء؟‎ )۲( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۹ 

*.محاسبة النفس بعد العمل: 

قال تعالك: (يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد)ء 
وهذه إشارة إلى المحاسبة علل ما مضي من الأعمال. 

وقال تعاك: [وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون)» والتوبة 
نظر في الفعل بعد الفراغ منه بالندم عليه. 

وقال تعاك: [إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون). 

وقال ميمون ابن مهران: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه 
شد من محاسبة شريكه» والشريكان يتحاسبان بعد العمل. 

وقال الحسن: المؤمن قوام علل نفسه يحاسبها لله. وإنما خف الحساب على 
قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنا شق الحساب يوم القيامة علل قوم أخذوا 
هذا الآمر من غير محاسبه. 

وإن العبد ىا يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه علل سبيل 
التوصية بالحق» فينبغئ أن يكون له في آخر النهار ساعة يُطالب فيها النفس 
ويحاسبها علل جميع حركاتها وسكناتهاء كا يفعل التجار في الدنيا مع الشركاء 
في آخر كل سنة أو شهر أو يوم حرصاً منهم علل الدنيا وخوفاً من أن يفوتهم 
منها ما لو فاتهم لكانت الخيرة ا 
أذايا :لازت 6 الك اس الاق فا قلق ع اة 
والسّعادة أبد الآباد. 


٠‏ -5-كدسس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله من 
ذلك7©, 

؛ .معاقبة النفس على تقصيرها 
الله تعالى» فلا ينبغى أن مبملهاء فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة المعاصى» 
وأنست بها نفسه» وعسر عليه فطامهاء وكان ذلك بسبب هلاكهاء بل ينبغي 
أن يعاقبهاء فإذا E‏ نفس » ینبغی 0 أن يعاقب البطن 
بالجوع» وإذا نظر إلى محرم» ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظرء وكذلك 
يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته» هكذا كانت عادة 
سالكى طريق الآخرة”. 

ه.المحاهدة: 
بالعقوبات التي مضت» وإن رآها تتوانئ بحكم الكسل في شيء من الفضائل 
أو ورد من الأورادء فينبغئ أن يؤدبها بتثقيل الأوراد عليها ويلزمها فنونا من 
الوظائف جرا لما فات منه وتداركاً لما فرط. 
العبادة» فتلاحظ أقواله وتقتدي به» وكان بعضهم يقول: كنت إذا اعترتني 


.5٠6 :٤ءايحإإلا ينظر:‎ )١( 
. ٤٠٦ : ينظر: الإحياء؟‎ )۲( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا 
فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع» والى اجتهاده فعملت علل 
ذلك أسبوعاًء إلا أن هذا العلاج قد تعذر اذ قد فقد في هذا الزمان من يجتهد 
في العبادة اجتهاد الأولين» فينبغئ أن يعدل من المشاهدة الى السماع» فلا شيء 
انفع من ساع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وما كانوا فيه من الجهد الجهيد. 
وقد انقضول تعبهم وبق ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لا ينقطع» فا أعظم 
ملکهم» وما أشد حسرة من لا يقتدى بهم فيمتع نفسه أياماً قلائل بشهوات 
مكدرة ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين کل ما يشتهيه أبد الآباد» نعوذ بالله 
تعلك من ذلك. 

قال اد نا رابت أعبد من ارىئ أقت عليه ان وتسبعون هة ما 
رؤئ مضطجعاً إلا في علة الموت”. 

٦.توبيخ‏ النفس ومعاتبتها: 

إن أعدئ عدوك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلقت أمارة بالسّوء ميال 
إل الشٌء فرارةٌ من الخير» وأمرت بتزكيتها وتقويمهاء وقودها بسلاسل القهر 
إلى عبادة ربها وخالقهاء ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتهاء فإن أهملتها 
جمحت وشردت ور تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة 
والعذل والملامة» كانت نفسك هى النفس اللوامة التىى أقسم الله مهاء 
ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله 


راضية مرضية. 


.5 ١9 ينظر: الإحياء؟:‎ )١( 
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قال تعالى: (وذكر فإن الذكرئ تنفع المؤمنين)» وسبيلك أن تقبل عليهاء 
فتقرر عندها جهلها وغباوتهاء وأا أبدا تتعزر بفطنتها وهدايتهاء ويشتد 
أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق» فتقول لما: يا نفس ما أعظم جهلك 
تدعين الحكمة والذكاء والفطنةء وأنت أشد الناس غباوة وحمقاً. 

أما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار» وأنك صائرة إل إحداهما عن 
القرب» فا لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو» وأنت مطلوبة هذا 
الخطب الجسيم وعساك اليوم تختطفين أو غداء فأراك ترين الموت بعيداًء 
ويراه الله قريباً. 

أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب» وأن البعيد ما ليس بآتء أما 
تعلمين أن الموت يأتى بغتة من غير تقديم رسول» ومن غير مواعدة ومواطأة 
ونه لا ياتى في شىء دون شىء» ولا في شتاء دون صيف» ولا في صيف دون 
شتاء» ولا في نهار دون ليل ولا في ليل دون نهارء ولا يأتن في الصبا دون 
الشبات:ؤلا ق.الشياتة :دون الصا بل كل فن من الأفاس.يفكن أن 
يكون فيه الموت فجأة» فإن إريكن الموت فجأة» فيكون المرض فجأة» ثم 
يفضي إل الموت فا لك لا تستعدين للموت» وهو أقرب إليك من كل 
فريب”". 


. ٤١١ : ينظر: الإحياء:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ا 

خامسا: القرب من الله تعالى: 

ذا كاتك حال الزاقة والقداسة موصو اشر ين الله کل کا 
المناسب أن تذكر في نهاية هذا المطلب قبل البد بمطلب المحبة» قال 
الطومئ :١‏ «حال القرب لعبد شاهد بقلبه قرب الله تعالى منه» فتقرب إل الله 
تعالل بطاعته» وجميع همه بين يدي الله تعالل بدوام ذكره في علانيته وسرّه). 

والقرب: كناية عن قرب العبد من ربه بطاعته وتوفيقه» وهو علل ثلاث 
مراتب: قرب بالطاعات وترك المخالفات» وقرب بالرياضات والمجاهدات» 

فقرب الطالبين بالطاعات» وقرب المريدين بالمجاهدات وقرب 
الواضرلق هات 

فأول البعد» البعد عن التوفيق» ثم البعد عن سلوك الطريق» ثم البعد 
عن التحقيق. 

فعن أبى هريرة 4ه قال و: «إن الله قال: من عادئ ل وليا فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي نما افترضت عليه» وما يزال 
عبدي يتقرب إل بالنوافل حتئ أحبه» فإذا أحببته: كنت سمعه الذي يسمع 
به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي یمشی اء وإن 


ل غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
ال لأعطينه» لن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أن فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته )7 . 

فقرب العبد من ربه انحياشه إليه بقلبه» وقربٌ الح من عبده تغيبه عن 
وجوده الر ھوک اش ت عم عن وه رق الق اقب 
إليه من كل شيء» ثم يغيب القرب في القرب» فيتحد القريب والمقوّب» 
وللت وات 

المطلب الثانى: المحبة: 

إن المحبة لله هى الغاية القصوئ من المقامات والذروة العليا من 
الدرجات» ف| بعد إدراك المحبة مقام» إلا وهو ثمرة من ثارها وتابع من 
توابعها: كالشوق والآنس والرضا وأخواتهاء ولا قبل المحبة مقام إلا وهو 
مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها وسائر المقامات. 

والأمة مجمعة عل أن الحب لله تعالى ولرسوله ل فرض”. 

قال الغزالى :«المقامات كالتوبة والصبر والزهد والخوف والرجاء» هى 
وأوله الإيان بالله واليوم الآخر والجنة والناره ثم يتشعب منه الخوف 
والرجاء» ويتشعب منها التوبة والصبر عليهاء ثم ينجر ذلك إلى الزهد في 


)١(‏ في صحيح البخاري‌۲۹:۱. 
() ينظر: معراج التشوق ص54 ./١‏ 
(۳) ينظر: الإحياء؟ : .۲۹٤‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج 
الدنيا وفي المال والجاه» وكل حظوظ الدنيا حتى يحصل من جميعه طهارة 
القلب عن غير الله فقط حت يتسع بعده لنزول معرفة الله وحبه» فكل ذلك 
مقدمات تطهير القلب» وهو أحد وکن المحبة)2. 

أولاً: معناها: 

المحبة: ميل دائم بقلب هائم. 

ويظهر هذا الميل أولاً علل الجوارح الظاهرة بالخدمة» وهو مقام الأبرار. 
وثانياً عن القلوب الشائقة بالتصفية والتحلية» وهو مقام السالكينء وثالثاً 
عن الأرواح والأسرار الصافية بالتمكين» من شهود المحبوب» وهو مقام 
العارفن": 

وسائر المقامات إن عز وجودهاء فلم تخل القلوب عن الإيان بإمكانماء 
راتا ا ال د ای ا حي کی عفن الا ااا وا 
لا معنين ها إلا المواظبة على طاعة الله تعالى”. 

فتحصل أن المحبة التعلق الكامل للقلب بالل تعال بحيث تجرد وخلل 
عمن سواه» فصار منصرفاً في كل وقت لخدمته والقيام علل أمره. 


.71١5 : ٤ءايحإلا ينظر:‎ )١( 


(۲)ينظر: معراج التشوف ص 7. 
(۳) ينظر: الإحياء؟ : .۲۹٤‏ 
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ثانياً: فضيلتها: 

قال تعالك: ¥ وَالَّذِينَ آمنُواً اشد حًا لله € [البقرة: .]١6‏ فكلا زاد 
الإیمان بالله تعال زادت محبته والتعلق به سبحانه. 

فعن أنس ب قال #: «لا يؤمن أحدكم حتئ أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين»”. وفي رواية: «من أهله وماله والناس 
أجممعين»”. فكمال الإيهان بكمال المحبة التي تفوق سائر المحبوبات. 

وعن عمر ذه أن رجلاً علل عهد النبي #5 كان اسمه عبد الله وكان 
يلقب حماراً وكان يُْضحِك رسول الله 45 وكان النبي ب قد جلده في الشراب 
فأ با يوماً قأمرب تجا فقال ربخل مق القزم: الله الْعَنهُ ما أكثر ما يؤت 
به» فقال النبي كَل: «لا تلعنوه فوَالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله»» 
فمحبة الله ورسوله جالبة للرحمة والخير» ووجودها في القلب نجاة 
ل 

وعن عبد الله بن هشام 5ه قال: كنا مع النبي 5 وهو آخذ بيد عمر بن 
ا لخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله» لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي» فقال النبي #: «لا والذي نفسي بيده حتئ أكون أحب إليك من 
نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي» فقال النبي 


.54 وصحيح مسلم رقم‎ ٠١ في صحيح البخاري رقم‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع اب لاع 
#: الآن يا عمر)”» تعليم من النبي #5 لعمر ذه بزيادته محبتة لله ورسوله يل 
وتعليم لنا كذلك بالسعي في طرق زيادة المحبة لله ورسوله #5 والاستحضار 
لذلك في حياتنا. 
ثالثاً: أنواعها: 

إن بداية المحبة ظهور أثر بالخدمة» ووسطها ظهور أثرها بالشكر 
NSC EE e‏ العدر قال 

فلهذا انقسم الناس على ثلاث مراتب: أرباب الخدمة» وأرباب 
الأحوال» وأرباب المقامات» فبدايتها سلوك وخدمة» ووسطها جذب وفناءء 
ونبايتها صحو وبقاء”. 

قال الطوسي”: «حال المحبة لعبد نظر بعينه إلى ما أنعم الله به عليه 
ونظر بقلبه إلى قرب الله تعالى منه وعنايته به وحفظه وكلاءته له» فنظر بإيانه 
وحقيقة يقينه إلى ما سبق له من الله تعاللى من العناية والهداية وقديم حب الله 
تعالى له. فأحب الله تعاك»). 


(۱) في صحيح البخاري رقم ٦۲۵۷‏ . 
(۲)ينظر: معراج التشوف ص”77. 
(۳ )ني اللمع ص85. 


۸ - ل غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

انعا اع ان تعال لةه 
وتطهير باطنه عن كدورات الف ورفع الحجاب عن قلبه حتول يشاهده 
كأنه يراه بقلبه. 

وإن شواهد القرآن متظاهرة علل أن الله تعالى يحب عبده» فلا بد من 
ويحبونه]» وقال تعالكى: [إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا)» وقال 
تعاى: [إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين]. 
يحب»0”» ففيه دلالة علل محبة الله تعالى للصالحين من عباده» ولا تشمل المحبة 
لكا 

وعن آبي سعيد ب قال #5: «مَن تواضع لله تعالى رفعه الله تعال» ومن 
تكبر وضعه الله تعالك» ومّن أكثر من ذكر الله تعالن أحبه الله تعالل»”» فيه بیان 
لأسباب محبة الله لعبيده بالتواضع وكثرة الذكر له سبحانه. 

وفعن أبي هريرة ذف قال يَلِِ: «قال الله تعالى: لا يزال العبد يتقرب إلى 
بالنوافل حت أحبه)”» فالقرب والإكثار منها سبب في محبة الله لعبده. 


.٠۲۷ : 5 أخرجه الحاكم وصحح إسناده» كما في المغني‎ )١( 
.۳۲۷ : 5 أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن» كما في المغنى‎ )۲( 
.۳۲۷ : 5 أخرجه البخاری» كما في المغنى‎ )۳( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجا اا 

قال بعض العلاء: إذا رأيتك تحبه ورأيته يبتليك» فاعلم أنه يريد أن 
يصافيك. 

وقال بعض المريدين لأستاذه: قد طولعت بثيء من المحبة» فقال: يا بني 
هل ابتلاك بمحبوب سواء فآثرت عليه إياه» قال: لاء قال: فلا تطمع في 
الج فإنة للا ها عدا حو 

خايسا ادمات عة الغيد ذه تاا 

محبة العبد لله فهو ميله إلى درك هذا الكمال الذي هو مفلس عنه» فاقد له» 
فلا جرم يشتاق إلى ما فاته» وإذا أدرك منه شيئاً يلتذ به". 


وإن المحبة يدعيها کل أحد» وما أسهل الدعوئء وما أعز المعنى فلا 
ينبغي أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخدع النفس مها ادعت عبة الله 
تعال ما إر يمتحنها بالعلامات وإ ريطالبها بالبراهين والأدلة» والمحبة شجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السساء» وثارها تظهر في القلب واللسان 
والجوارح» وتدل تلك الآثار الفائضة منها علل القلب والجوارح علل المحبة 
دلالة الدخان علل النار ودلالة الثار علل الأشجارء وهي كثيرة. 

١.حب‏ لقاء الحبيب بطريق الكشف ولمشاهدة في دار السلام فلا 
يتصور أن يحب القلب محبوباً إلا ويحب مشاهدته ولقاءه» وإذا علم أنه لا 
وصول إلا بالارتحال من الدنيا ومفارقتها بالموت» فينبغي أن يكون عباً 


.۳۲۹ : ٤ءایحإلا ينظر:‎ )١( 
.۳۲۹ : ٤ءایحإلا ينظر:‎ )۲( 


5ك غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
للموت غير فار منه» فإن المحب لا يثقل عليه السفر عن وطنه إلى مستقر 
محبوبه؛ ليتنعم بمشاهدته» والموت مفتاح اللقاء» وباب الدخول إلى المشاهدة. 

".أن يكون مسكيترا بذكو الله تعاق لا يفت هه السات و لآ ذاو عن قليف 
فمن أحب شيئاً أكثر بالضرورة من ذكره» وذكر ما يتعلق به» فعلامة حب الله 
تعال: حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله 4 وحب 
كل من ينسب إليه. 

قال ابن مسعود #ه: لا ينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآنء فإن 
كان يحب القرآن فهو يحب الله تعال» وإن إريكن يحب القرآن» فليس يحب الله 
تال 

وقال سهل: علامة حب الله حب القرآن» وعلامة حب الله وحب 
القرآن حب النبي يلد وعلامة حب النبي #5 حب السنة» وعلامة حب السنة 
حب الآخرة» وعلامة حب الآخرة بغض الدنياء وعلامة بغض الدنيا أن لا 
يأخذ منها إلا زاداً وبلغة إلى الآخرة. 

“.أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله تعالى وتلاوة كتابه» فيواظب علل 
التهجد ويغتنم هدء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق» وأقل درجات 
الحب التلذذ بالخلوة بالحبيب والتنعم بمناجاته» فمن كان النوم والاشتغال 
بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته. 


فإذن علامة المحبة كال الأنس بمناجاة المحبوب» وكمال التنعم بالخلوة 
به» وكمال الاستيحاش من كل ما ينغص عليه الخلوة» ويعوق عن لذة 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع لات 
المناجاة» وعلامة الأنس مصير العقل والفهم كله مستغرقاً بلذة المناجاة 

.أن يكون مشفقاً على جميع عباد الله رحياً بهم شديداً على جميع أعداء 
و كل تو قار شيعا عا كر هك قال ال ا ها ع 
الكفار رحماء بینهم)» ولا الو لومة لائم» ولا يصرفه عن الغضب لله 
صارف» وبه وصف الله أولياءه. 

ه.أن يكون في حبه خائفاً متضائلاً تحت الهيبة والتعظيم» وقد يظن أن 
ال ارا اعت رل ك ادرا يوهت اطي كر أذ 
إذراك الال ترت السب 

.٦‏ كتمان الحب واجتناب الدعوى والتوقى من إظهار الوجد والمحبة 


تعظياً للمحبوب وإجلالاً له وهيبة منه» وغيرة علل سره فإن ا حب سر من 
أسرار الحبيب» ولأنه قد يدخل في الدعوئ ما يتجاوز حدٌ المعنى ويزيد عليه» 
فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه في العقبى» وتتعجل عليه 
البلويل ف الدنيا. 

وبا جملة جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرة الحب. وما لا 
يثمره ا حب فهو إتباع الحوئ» وهو من رذائل الأخلاق”". 


PATA NYS 
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ادا الشوق: 
المحب كأس المحبة إلا من بعد أن ينضج الخوف قلبه. 

فإنهم يقتضون الشوقء قال الطوسي: «والرجاء والخوف يقتضيان 
الشوق»”» وهذا داخل في قوله تعالك: إمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله 
لآت) [العنكبوت: 0]. 

والشوق: اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب وعلل قدر المحبة يكون 
الشوق”» أو انزعاج القلب إلى لقاء الحبيب. 

والاشتياق: ارتياح القلب إلى دوام الاتصال به» فالشوق يزول برؤية 
الب ولقائه» والاشتياق لا يزول 0 لطلب الروح الزيادة ف كشف 
الأسرار والقرب إلى الأبد“. 

قال أبو علي الدقاق: يفرق بين الشوق والاشتياق» ويقول: الشوق 
يسكن باللقاء والرؤية والاشتياق لا يزول باللقاء. 

وقال يجيي بن معاذ: علامة الشوق فطام الجوارح عن الشهوات. 


(1) ينظ عوارف اغارف عن ولا 
(؟)ينظر: اللمع ص١9‏ 97. 

(9) ينظر: القشيرية ص۹1٤‏ . 
(٤)ينظر:‏ معراج التشوف ص75 7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ت 

وقال ابن خفيف: الشوق ارتياح القلوب بالوجد ومحبة اللقاء 
والقرب. 

وقال أبو يزيد: إن لله عبادا لو حجبهم في الجنة عن رؤية لاستغاثوا من 
الجنة كما يستغيث أهل النار من النار". 

فشوق العامة إلى زخارف جنانه» وشوق الخاصة إلى نيل رضوانه. 
وشوق خاصة الخاصة إلى حضرة عيانه”. 

سابع خال الأسن: 


فكما أن المحبة تقتضى الشوق» فالشوق يوصل إلى الأنس بالمحبوب» 
:5 0 5 
قال الطوسي”: «والشوق يقتضي الأنس». 

ومعنى الآنس بالله تعالك الاعتاد عليه والسكون إليه والاستعانة به 
ولا يتهيأ أن يعبر عنه بأكثر من هذا. 

والآنس بالله تعاى لعبد قد كملت طهارته وصفا ذكره واستوحش من 
كل ما يشغله عن الله تعالل» فعند ذلك آنسه الله تعالل به. 

وقال الشبلي: الأنسٌ وحشتك منك ومن نفسك ومن الكون©. 


)١(‏ ينظر: القشيرية ص5494-5947. 
(۲)ينظر: معراج التشوف ص7 7. 
(9) في اللمع ص١6‏ 47. 
()ينظر: اللمع ص٦۷-۹٩.‏ 


0 ل غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
وقال السّباع الموصليّ: الزهد يفضي إلى الآنس بالله تعالل. 
وقال عثان بن عمارة: كان يقال: الورعٌ بلغ بالعبد إل الزهدى وَالزُهد 
يبلغ به حب الله تعال» فهذان الحالان غاية الطالبين الحبّ للجليل والأنس 
باللطيف» فمّن إريتحقق بالزهد لريبلغ مقام الحبّ وإريدرك حال الأنس» ثم 
إن سرائر الغيوب في مقام الحبّ والخلّة» وفي حال الأنس والقربة". 
ثامناً: حال الطمأنينة: 
لا كانت المحبة مفضية إلى الشوق» والشوق عُمقَّقٌ للأنس بالله تعال» 
فاق لان حدق طا فار ا و ا هان اق 
الطّمأنينة». ۰ 
فالطمأنينة: سكون القلب إل الله تعالى عارياً عن التقلب والاضطراب 
ثقة بضمانه واكتفاء بعلمه» أو رسوخاً في معرفته”. 
فهي حال رفيع» وهي لعبد رجح عقله وقوي إيانه ورسخ علمه وصفا 
ذكره وثبتت حقيقته". 
وتكون من وراء الحجاب بتواتر الأدلة واستعمال الفكرة» وهذا 
للعلماء» أو بتوالي الطاعة ومجاهدة الرياضة» وتكون بعد زوال الحجاب 


.5594:١بولقلا ينظر: قوت‎ )١( 
.٩۷-۹٦ص في اللمع‎ )۲( 
.756 (۳)ينظر: معراج التشوف ص‎ 
(؟)ينظر: اللمع ص141-3/8.‎ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع 0ع 
بتمكن النظرة ورسوخ المعرفة» فقوم اطمأنوا بوجود الله تعالى من طريق 
البرهان أو البيان» وهم العباد والزهاد والصالحون. وقوم اطمأنوا بشهود الله 
تعالل بعد ظهوره من طريق العيان» وهم العارفون المقربون”. 

قال سهل التستري: إذا سكن قلبٌ العبد إلى مولاه واطمأن إليه قويت 
خال العبده فإذا قويت انس بالعيد كل قىء: 

تاسعاً: حال المشاهدة: 

لا امات لفارت اه لوبعد أن ات ننه كان ل قدو عاد 
مفارقته بحيث تراه في كل موجود» فلم يعد یری سوئ خالقه وبارثه في 0 
ما حوله؛ لأنها جميعاً شواهد حق علل وجوده سبحانه وتعاك» قال 
الطوسى”: «والطمأنينة تقضى حال المشاهدة». 

فالمشاهدة: وصل بين رؤية القلب ورؤية العيان؛ لآن رؤية القلوب 
عند كشف اليقين في زيادة توهم» کا قال عمرو بن عثمان”. 

والمشاهدة رؤية الذات اللطيفة في مظاهر تجلياتها الكثيفة» فترجع إلى 
تكثيف اللطيف. فإذا ترقى الوداد» ورجعت الأنوار الكثيفة لطيفة فهى 
المعاينة» فترجع إلى تلطيف الكثيف. فالمعاينة أرق من المشاهدة وأتم. 


(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص ه". 
(۲) في اللمع ص۹۹-۹۸. 
(9) ينظ الل 155/6 
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والحاصل أن شهود الذات لا يمكن إلا بواسطة تكثيف أسرارها 
اللطيفة في مظاهر التجليات؛ إذ لا يمكن إدراك اللطيف ما دام لطيفاًء فرؤية 
التجليات كثيفة المشاهدة» وردها إلى أصلها بانطباق بحر الأحدية عليها 
معاينة» وقيل: هم سواء”". 

وقال القشيري: المحاضرة ابتداء ثم المكاشفة ثم المشاهدة» فالمحاضرة 
حضور القلب» وقد يكون بتواتر البرهان» وهو بعد وراء الستر وإن كان 
حاف | اسیا ساطان الد 

ثم بعده المكاشفة» وهو حضوره بنعت البيان غير مفتقر في هذه الحالة 

ثم المشاهدة وهي حضور الحق من غير بقاء تهمةء فإذا أصحت ساء 
السرّ عن غيوم ال فشمسر الشهود مشرقة عن برج الشرف» وحق 
المشاهدة ما قاله الجنيد: وجود الحق مع فقدانك. 

فصاحب المحاضرة مربوط بآياته» وصاحب المكاشفة مبسوط بصفاته» 
وصاحب المشاهدة ملقى بذاته. 

وصاحب المحاضرة بهديه عقله. 


(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص”". 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو اجاج ب الا 

وصاحب المشاهدة تمحوه معرفته» وود ف بيان يق المشاهدة ال 
علل ما قاله عمرو بن عثمان المكي. 

ومعنى ما قاله: أنه تتواك أنوار التجلى علل قلبه من غير أن يتخللها ستر 
وانقطاع» كا لو قدر اتصال البروقء فكما أن الليلة الظلماء بتوالي البروق فيها 
واتصالها إذا قدرت تصير في ضوء النهار» فكذلك القلب إذا دام به دوام 
التجلي متع نهاره فلا ليل". 

والمشاهدة حال رفيع وهي من لواقح زيادات حقائق اليقين» وتقتضي 
حال اليقين”. 

وهذا الحالة من بقاء الشهود واستمراره لا بد أن تُحافظ عليها صاحبها؛ 
لأمها من أعلل المراتب والدرجات» قال الغزالي": «دوام الشهود غاية 
المقامات». 

عاشرا: حال اليقين: 

إن مدار المقامات والأحوال علل تحقيق اليقين الكامل بالله تعالى» وكل 
المجاهدات والمشاهدات تسعى لتحقيقه؛ لأآنه الفارق الأساسي في الخروج 
من الدنيا والإقبال عل الله تعالى؛ لتحقق اليقين البات بذلك» فتصبح حقيقة 
الله تعالى والآخرة هي المسعى التام في كل تصرّفاته» فكلا اكتمل بدر اليقين 


)ينظ القشيرية صن 1/5: 


(۲) ينظر: اللمع ص١١٠١-7١1.‏ 
() في الإحياء: : ٠١١‏ . 


ب غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
لوحظ أثره في حسن التوجه والانصراف لحقيقته. قال تعالل: ف والذين ومون 0 
سنا نلك ونا أل من فبك والآخرة هم وقثون © [البقرة :]. 

قال الطوسي”: «واليقين أصل جيع الأحوال» وإليه تنتهي جميع 
الأحوال» وهو آخر الأحوالء» وباطن جميع الأحوال» وجميع الأحوال ظاهر 
اليقين» ونهاية اليقين تحقيق التصديق بالغيب بإزالة كل شك وريب» ونهاية 
اليقين الا شار وحلاوة المناجاة» وصفاء النظر لل الله تعالمى» بمشاهدة 

فاليقين: وهو سكون القلب إل الله تعالى بعلم لا يتغير ولا يتحول» 
ولا يتقلب ولا يزول عند هيجان المحركاتء أو ارتفاع الريب في مشاهدة 
الغيب. 

وعلامته ثلااث: 

١‏ .رفع الهمة عن الخلق عند الحاجة. 

”.ترك المدح هم في العطية. 

۳.التنزه عن ذمهم عند المنعة. 

فيقين العامة بتوحيد أفعاله» فسكنوا إليه في المنع والعطاء ويقين 
الخاصة بتوحيد صفاته» فرأوا الخلق موتئ ليس بيدهم حركة ولا سكون» 


.٠١ 5-٠١ في اللمع ص‎ )١( 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۹ 
ويقين خاصة الخاصة بتوحيد ذاته» فشهدوه في كل شىء» وعرفوه عند كل 
شىء» ولر يشهدوا معه شيئاً". 

قال الجنيد: اليقين ارتفاع الشك. 

وقال أبو يعقوب: إذا وجد العبد الرضا با قسم الله تعالى له فقد تكامل 
فيه اليقين ”. 

وقال سهل التستري: اليقين من زيادة الإيان ومن تحقيقه. 

وقال أيضاً: حرام عل قلب أن يشم رائحة اليقين وفيه سكون إلى غير 
الله تعالل. 

وقال ذو النون المصري: اليقين داع إلى قصر الأمل» وقصر الأمل يدعو 
إلى الزهد. والزهد يورث الحكمة» والحكمة تورث النظر في العواقب. 

وقال الجنيد: اليقين هو استقرارٌ العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا 
يتغير في القلب. 

وقال ابن عطاء: عل قدر قربهم من التقوئ أدركوا ما أدركوا من 

وأصل التقوئ مباينة النهي» ومباينة النهى مباينة النفس» فعلل قدر 
مفارقتهم النفس وصلوا إِك اليقين. 


(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص 57-57 . 
(۲) ينظر:اللمع ص١١٠-5١1.‏ 


5_6 لس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

وقال النهرجوري: إذا استكمل العبد حقائق اليقين صار البلاء عنده 
نعمة والرخاء مصيبة”". 

وعلم اليقين: ما كان ناشئاً عن البرهان. 

وعين البقين: ما نشا عن الكشفب: 

وق اليقين: ما نشا عن الشهود والعيان. 
مر 

ومثال من ذلك: كمن سمع بمكة مثلاً وإر يرهاء فعنده علم اليقين 
بوجودهاء فإذا | شر تايها وزآها ور يداي فعنده عين اليقين» فإذا 
O E ERENT‏ الل 

وكذلك الناس في معرفة الحق تعالى متفاوتون» فأهل الحجاب استدلوا 
حت حصل لهم العلم اليقيني بوجود الحق» وأهل السير من المريدين 
المستشرفين علل الذات حصل لهم عين اليقين حين أشرقت عليهم أنوار 
المعاني وغابت عليهم» غين أ هم باقون في دهشة الفناء» إر يتمكنوا من دوام 
شهود ال حق» فإذا تمكنوا من دوام شهوده ورسخت أقدامهم في معرفته حصل 


(١)ينظر؛‏ القشيرية ص73 


داورلا واا 
لهم حق اليقين» وهذه انه النعمة وغاية السعادة» جعلنا اللّه منهم بمنه 
وكرمه”". 


(١)ينظر:‏ معراج التشوف ص”5. 
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المراجع : 
إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (5 ٠05-56‏ 5ه). دار 
إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن حمود الموصلي (ت7/7ه). تحقيق: زهير 
عثمان» دار الأرقم. 
الأدب الصغير: لعبد الله بن المقفع (ت ٤١‏ ١ه)»‏ دار ابن القيم بالإسكندرية. 
الأدب المفرد: لمحمد بن إسماعيل البخاري (ت707ه»). تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط”. 9 ٠5١ه.‏ 
إصلاح امال لهد الله بن عمد القرعي الغروت بابق أي الذليا )هة 
عبد القادر عطاء مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١»‏ 5١5١ه.‏ 
بريقة محمدية: للب ركلي» مطبعة الحلبي» /75١همع‏ البريقة المحمودية. 
بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية: لأبي سعيد الخادمي» مطبعة الحلبي. 
1ه 
التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر ابن عاشور» طبعة مصر. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري (11707-17/7ه»). دار الكتب العلمية» بيروت. 


. تحفة الملوك: لمحمد بن أبي بكر الرازي (ت777ه). تحقيق: الدكتور عبد الله نذير 


أحمد. دار البشائر الإسلامية» ط١ء‏ ۱۹۹۷م» وأيضاً: بتحقيق: الدكتور صلاح أبو 
ا لحاج» دار الفاروقء عمان» 1١‏ 7١١7م.‏ 

التزكية علل منهاج النبوة للدكتور معاذ سعيد حوئ. دار النور» عمان. 

تعليق البغا عل صحيح البخاري» دار طوق النجاة» ط١ء‏ 5ه 
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تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إل مزايا القرآن الكريم): لأبي السعود 
محمد بن محمد العمادي (ت١951ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

تفسير النسفي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النّسَفِي حافظ الدين (ت١٠/اه).‏ 
بدون دار نشر وتاريخ نشر. 


. تنبيه الغافلين: لاي الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت ١۳۷ه))»‏ المطبعة الميمنية» 


مصر» /ا١١١اه.‏ 
التيسير شرح الجامع الصغير لعبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي» 
(رت١7١٠١ه).‏ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» ط۳» ۸١٤١ه.‏ 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لای َعَم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 


(ك :8# ه): دان الكت العلية؛ تروت طا 507 هت وأيها: طبعة دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط٤‏ 04٠5١ه.‏ 


. دليل الفالحين لطرق رياض الصالين: لمحمد علي بن محمد البكري الصديقي 


الشافعى (ت ٠٠٠١۷‏ ه)» ت: خليل مأمون. دار المعرفة» ببروت» ط٤» ٤١١‏ ١ه.‏ 


. الذريعة إلى مكارم الشريعة: للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى 


(رت؟ ١٠‏ 5ها) د. او اليزيد أو زنك العجمى» دار السلام» القاهرة. 1 م 


. الرسالة القشيرية: لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت ٤٦٥‏ ه). ت: 


عبد الحليم حمود» ود. محمود بن الشريف. دار المعارفء القاهرة. 


. الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١۸١ه)ء‏ تحقيق: حبيب الله الأعظمى» دار الكتب 


. الزواجر عن اقتراف الكبائر: لأحمد بن على بن حجر المكى الميتمى الشافعى 


(5-90/ا9ه». دار الفكر. 


. سنن ابن ماجه: لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوينى (۲۷۳-۲۰۷ه)» تحقيق: محمد 


فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 
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سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (۲٠۲-١۲۷ه)»‏ تحقيق: محمد غيى 
الدين عبد الحميد» دار الفكر» بيروت. ٠‏ 
سنن الترمذي: لمحمد بن عيسيئن الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)ء تحقيق: أحمد شاكر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


من التصاي الكرئنء مدن تعيب الكان ت ٠‏ داهف عفيق: التكتور عيد 


الغفار البنداوي وسيد كسروي » دار الكتب العلمية» بيروت» ط١١۰‏ ١١5١ه.‏ 


. شرح صحيح مسلم : ليحيئ بن شرف النَّوَوِيّ الشَّافِِيَات5175ه)» دار إحياء 


التراث العربي» بيروت» ط7. 

شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ تحقيق: محمد 
بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ ١٠5١ه.‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حِبّان التميمي (704ه). تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» ببروت» ط7. 5١5١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١اه).‏ تحقيق: 
الدكتور محمد مصطفئن الأعظمىء المكتب الاسلامی» بيروت» ٠194١ه.‏ 

محم ا ی هي شال ی لتخا ر 194 
۹ ه)» ت: د.مصطفی البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط۳ ٤١۷‏ ١ه.‏ 
صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج ا البو ( فا ي عيذ 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد: لأحمد بن 
محمد بن إسحاق بن إبراهيم الدَيُئَوَريٌ» المعروف بابن السّني (55اه)» ت: كوثر 
البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن» جدة» بيروت. 

عوارف العوارف: لشهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي» (5777-5179ه)ء 
ت: د.عبد الحليم محمود وآخرون. دار المعارف» مصر. 
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الجونفوري» والشيخ علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي الحامد الجونفوري. 
وغيرهم» المطبعة الأميرية ببولاق» ١٠1١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البّخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حَجَر العَسقَلاني 
(۲-۷۷۳٠۸ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ومحب الدين الخطيب. دار المعرفة» 
بيروت»٠94/:١١اه.‏ 

الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمى (20:4-555)) تحقيق: 
سعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» 9/5١م.‏ 

اللمع: لني نصر الطوسي» (ت775١ه).؛‏ ت: د. عبد الحليم محمود وآخرون» دار 
الكتب اديت مص :7ه 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۷٠۸ه)»‏ دار الريان 


للتراث» ۷ هه ودار الكتاب العربي» بيروت. 


. مجموعة رسائل الإمام الغزالي: محمد بن محمد الغزالي الطوسى (ت: ٠84‏ 5ه).؛ دار 


الفكر» ببروت» ط۰۱ ۱٤١٩‏ ه. 


. المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد حوئ» دار السلام» مصر. 
. المستدرك عن الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠1ه).‏ تحقيق: مصطفيل 


عبد القادر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١ء‏ ١١5١ه.‏ 


يدك أن ذاوه الظالبن : لسليمان بن داود (ت5 ٠١‏ ”ه». دار المعرفة» بيروت. 
. مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 5١-١75(‏ 1ه )» مؤسسة قرطبة» مصر. 


تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. 


بيروت. ط١.9٠5١اه.‏ 
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مسند البرّار (البحر الزخار): لأي بكر أحمد بن عمرو البرّار (۲۹۲-۲۱۰ه)» 
تحقيق: الدكتور محفوظ الرحمن» مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحك 
مودت لاخ وا 

نس القنيات: لأن عو افيه دسا التقاقن EA RE‏ عديد غندي 
الحا سسوبيفة الربيلة يووظيط O‏ 


- 
2 م 


. المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَةَ (59١-710ه)ء‏ 


تحقيق: کال الحوت» ط ۱ء مكتبة الرشدء الرياض»؛ ٠5‏ 5١ه.‏ 


الخطاب البستى المعروف ب(الخطابي)(ت۳۸۸ه))» المطبعة العلمية» حلب. ط١»‏ 
41م 

المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (۰٠۲-١٠۳ه)»‏ 
تحقيق: طارق بن عوض الله دار الحرمين, القاهرة» 6١5١ه.‏ 

معراج التشوف إلى حقائق التصوف: لعبد الله أحمد بن عجيبة (ت775١ه).‏ ت: 
د.عبد المجيد خيالي» مركز التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاء. 

المغنني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار: لعبد 
الرحمن بن الحسين العراقي زين الدين (ت05٠6ه).‏ دار إحياء الكتب العربية» 
مانس ا 

المفردات في غريب القرآن: للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانىء 
(ت ۰۲ ه)» ت: صفوان الداودي» دار القلمء الدار الشامية» دمشق بيروت» ط١‏ 
1ه 

مكارم الأخلاق: لعبد الله بن محمد القرشي (۸٠۲-٠۲۸ه)»‏ تحقيق: مجدي السيد 
مكتبة دار القرآن» القاهرة» ١١5١ه.‏ 


. المنقذ من الضلال: لمحمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت5٠5ه)؛‏ ت: الدكتور عبد 


الحليم محمود دار الكتب الحديثة» مصر . 
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7. موسوعة الأخلاق الإسلامية: إشراف علوي بن عبد القادر السقاف» موقع الدرر 
السنية علل الإنترنت. 

۷. موطأ مالك: لالك بن أنس الأصبحى (1794-97١ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباق وهار ا ر 

8 ميزان العمل: لمحمد بن محمد الغزالي الطوبى (ت5٠5ه).؛‏ ت: د. سليان دنياء 
دار المعارف» مصرء ط۱) ١9515‏ ه. / 

4. هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر» 7965١١ه.‏ 

٠١‏ الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعلي بن أحمد الواحدي (ت578ه). تحقيق: 
صفوان عدنان» دار القلم» الدار الشامية» دمشق» بيروت» ط١»‏ 65١5١ه.‏ 


لاساد الدكعوو صلا واا 7ب 4 576 


فهرس الموضوعات: 


الفصل الأول: مقدمات قلبية ا O‏ 
تمهيد: ela es‏ م ع شيو GA‏ قم ل ل لمع قن أ قر Versace‏ 
المبحث الأول: معنن القلب ومكانته E‏ 
الاب الأول س القلب: E‏ 
أولاً: المعنى اللغوي والاصلاحي للقلب: 0 
افا ااافا ا ا ا 11 1 1 000010171 
المطلب الثاني: مكانة القلب: OT‏ 
الملبحث الثاني: أصول القلوب وصفاته ووظائفه E‏ لوو 
المطلب الآول: أصول القلوب: 1 
المطلب الثاني: صفات القلوب في القرآن : مان موا موا سنوت E‏ 
المطلب الثالث: وظائف القلب في الكتاب والسنة: A‏ 
المبحث الثالث: تقلب القلب وطرق الشيطان إليه واس تم ساسك باورا 
المطلب الأول: مداخل الشيطان إلى القلب: ا 
المطلب الثاني: أصناف الوساوس: ل E‏ 
المطلب الثالث: تقلب القلب: O O‏ 
المبحث الرابع: المراتب والأحكام والموانع القلبية o‏ 
المطلب الأول: مراتب الإيمان: E‏ 
المطلب الثاني: موانع هداية القلب: O RD‏ 


المطلب الثالث: حكم أعمال القلوب: ا 


56د ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
المبحث الخامس: علامات الأمراض وطرق معرفتها ومعالجتها 00001 
المطلب الأول: علامات أمراض القلوب وشفائها: VOTE A Re,‏ 
المطلب الثاني: طريق معرفة العيوب: ا SEDER‏ 1 
المطلب الثالث: معالجة الأمراض بالمجاهدة: OS‏ 
الفصل الثاني: أمراض القلوب E‏ 001 
ال ار لار عا اذ O‏ 
ا ET‏ 11111 1 0 
أولا: ذم القرآن للدانيا: ا 1001 O‏ 
ثالغاً: ذم ال ااا ااا ED‏ 
ثالثاً: ذم العلماء للدنيا: A EO SE SAR‏ 
رابعاً: أصناف الناس مع الدنيا: ا[ ا 
خامساً: الحزن في أمر الدنيا: للك 
سادساً: ا خوف في أمر الدنيا: 000 ز[ز [ز[ ز 00 
المطلب الثاني: حب المال: RE‏ ا SDS‏ اا 
أولاً: ذم المال وكراهة حبّه: 000 00 


ثانياً: ذم الحرص والطمع: 11 ا ا E‏ 


ثالثاً: علاج الحرص والطمع: ا 0000 
رابعاً: الوظائف في المال: E SE‏ ا ا 


المطلب القالث: البخل: E E OT EP OEE‏ 
ا فعاف ذ ز 1 ا O‏ 
ثانا مهد السحا و لقان -بب-_-9ٍ0ٍ20ج 002 0 ا ا O‏ 
ا اء واا ل 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سآلا 
رابعاً: علاج البخل: a RTE OT AE EEE‏ 
المطلب الرابع: الإسراف والتبذير: 00 
أو فنا [ [ذزذ [ ز 1 1 1 EO‏ 
ثانياً: ذم الإسراف: E O‏ 
ثالثاً: أنواع الإنفاق: ااا 
المطلب الخامس: طول الأمل: 0 اا 
أرلا: ا 000 |[ 1 0 
O ES‏ 00 
د ET ERE EAE AOR RED SE‏ 
رابعاً: أنواع الأمل: اذ 0 0 0 
المطلب السادس: الأنس بالناس: ا E‏ 
آل شا E O‏ 
ا EA E O O‏ 


المطلب السابع: الشره علل الطعام والجماع: E Ra‏ 
أولاً: فضيلة ا جوع وذم الشبع: i OOOO IDE‏ 
ثانياً: حكم الأكل: ا 00 
ثالثاً: فوائد الجوع وآفات الشبع: 0 
رابعاً: الرياضة بالجوع: 0000 111111 1 E‏ 
خامسا: فضيلة تحصين الفرج: E O‏ 
المبحث الثاني: الكبر وإخوانه 0-9-1 1 
المطلب الأول: الكبر: 11 0[ [ 1 O‏ 
ا [ذ[ذ1ذ1[1[1 1[ O‏ 


5 لس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
انا ذم الكبر: AO O OO EEE‏ 
ثالثا: فضيلة التواضع: Soa aa SSO‏ 
راغا الفرق بين التواضع والمهانة والضعة: O‏ 
اا ذم التذلل: 0010 0 0 0 اا 
ادها أقسام الكبر: تب OE O‏ 
ا درجات المتكبر عليه: ا ا VV O N‏ 


ثامناً: أنواع المتكبر به: Oy‏ 0 
اسا لواف عا الكو ا ا 
غاشر ا أخلاق المتكرية: E ARO EEE‏ ا 
الحادي عشر: علاج الكبر: 10 1 VAN ERSTE‏ 
المطلب الثاني: العجب: a‏ بد دي عا و N‏ 1 
آل شا OED O‏ 
ثانياً: ذم العجب: TA EY‏ ا E E‏ 
الا أف العجت: م ع ا OE‏ 
رابعاً: الفرق بين العجب والإدلال: 0 
خامساً: علاج العجب: NOL oa‏ 
المطلب الثالث: الغرور: ا NE E EEN‏ 
أل See a O Se E‏ 


e O e N yT ثانياً: ذم الغرور:‎ 


ثالثا: أنواع المغرورين: اا E‏ 
رابعاً: علاج الغرور: ا 


المطلب الرابع: الرياء: ASS‏ ااا 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع اا الا 
ا 1ز0[0ز[1 6161[ 0 1[0[1[1[1[1[1[ 1[ [ |[ |[ |[ |[ ز[ [ E‏ 
ثانياً: ذم الرياء: EOS‏ 
ثالثاً: حكم الرياء في الأعمال: Ee SEE‏ 
رابعاً: علاج الرياء: ل 5 
خامساً: إظهار الطاعات: 11 1 1 1 1 1 [ E‏ 
سادا کان الا OEE O Da‏ 
اا ا 0[ ز O‏ 
اا كاه الدة: [ذ[ذز ز[ 1 E‏ 
ا اا EVA‏ 
المطلب الخامس: حب الجاه: O See‏ 1 
أولا: شخت الحاء: ل E O‏ 
E‏ ذم الجاه: 00000 1 ااا E‏ 
ثالثاً: ذم الشهرة ومدح الخمول: CON RRA‏ 
و علاج حب الجاه: TORS E‏ 
المطلب السادس: حب المدح والثناء: 01 
أل مضا E‏ 1 ا ااا 
ل سبب حب المدح: 111[ 1[ ا 
ثالثاً: علاج حب المدح: ل م ا O‏ 
رابعاً: علاج كراهة الذم: م ل O‏ 
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المطلب الآول: الغضب: 1 1[ 1[ 0 


1 _ ل غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
أولا ا ا O O‏ 
ا ذم الغضب: NO es See‏ 
ا الا سات ال ا n j O OO O SEET‏ 
اا علاج الغضب بعد هيجانه: 00337 A DS‏ 
اميا ففيلة ال بامااتو و م وو ا ا 
المطلب الثاني: الحقد: O O‏ 
TE EE O E N‏ 
ثالغاً: آثار الحقد: EO‏ 
الا فة العفو والاحيان: OO TOS‏ 0 0 
المطلب الثالث: الحسد: RRS e o‏ 
أولا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 NS‏ 
E‏ ذم ا 0 0 0 0 
E 01 N E PRL‏ 
رابعاً: مراتب الحسد أربع: POO PET‏ 
ا ا و A EEE OCP‏ 
ساسا علاج ا 1[ 1 1 [ز[1[1[1[1[1[ TAS O‏ 


المبحث الرابع: الهوى وإخوانه ا للا او و 1 
أولاً: اتباع اهوئ: O O 0 0 0 O‏ 


كان ا 00000 0 ااا 
ثالثاً: العجلة: SR‏ ا 
رابعاً: الفظاظة وغلظة القلب: ا SC‏ 
ا ازفاح EE‏ ااا 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷ 
سادسا: الغش والغل: 1 1 1 1 OB‏ [ [ [ ا CO‏ 
ا E O lo‏ 
ثامنا: الطيش والفة: E O‏ 
اا او وا 1 1 1 1 0 
غاا التمر دوا E O E‏ 
الحادي عشر: الصَّلّف: 1 1 0 0 A‏ 
الثاني عشر: النفاق: 2 0 0 0 0 0 0 01 010 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 O‏ 


لقال هك : الشويزة: ا ا O‏ 
الرابع عشر: البلادة والغباوة والحماقة: 1 اا 
الفصل الثالث: مقامات وأحوال القلب ora e‏ ا 


المبحث الأول: معنى ا حال والمقام 0 OE‏ 
المطلب الأول: الأقوال في الحال والمقام: OC‏ 


أولا: معت الحال: O‏ 0 
ثانياً: معني المقام : ا ا 


المطلب الثاني: تحقيق الحال والمقام: RD‏ 
المطلب الثالث: أمهات المقامات: O‏ 
المبحث الثاني: التوبة والورع 1 10 0 1 1 1 0 ااا 
المطلب الأول: التوبة: 000 a‏ 
أولا اها آذ[ [ 1[ [ز[ز[ |[ 1[ 1[ |[ |[ [ز[ز[ ز ز[ [ [ [ 1 1 
انا کات O oe‏ ااا 
ثالغاً: شر طها: TAS OR a‏ 
ا O O‏ 


0/5 دس غاي المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 

اسسا وف الذنوت وتر ها E‏ 
اا و EE SS O a‏ 
سابعاً: وجوما ف الأشخاض والأحوال: 1 O‏ 
مدا وها E‏ 
تاسعاً: أقسام الذنوب: U O O ET RO TE‏ 
عاشراً: أقسام التائبين: 11 NR‏ 
الحادي عشر: الإصرار علل المعاصي والمناهي: 0 0 000000000 
المطلب الثاني: الورع: جاحت امج ترسو سواه امسوم سوج 
أولا یا ةد زد ذ د د OE E E‏ 
EE‏ 012121 ااا 
المبحث الثالث: الرجاء والخوف 7ب 0 OO O‏ 
المطلب الآول: الخوف: 1 1 ااا 0 
آل ا O TR TA‏ 
ONS SS Es OEE‏ 
الا أنزاعةه: EOE OO‏ ا 
افا فا ت E‏ 
المطلب الثاني: الرجاء: ا O‏ ا ا 
O a 0‏ ااا 
اا O O‏ ااا 


لارا O O CC O‏ 
رابعاً: ذم اليأس من رحمة الله تعالى: 1 


المبحث الرابع: الزهد والفقر ا EE O E SOLS‏ 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ۷۷ 
المطلب الأول: الزهد: LS E TES‏ 
سو ؛ ا ا 
اا NS DS O‏ اا 
لاا يي O O O CC O‏ 
انعا را [ [ذ[ 1[ [1 1[1[1[1[1[ز[ز[1 PVE SE ASA‏ 
اا ا o‏ ا ل ل لك 
ا يقد ي 00001011 TN DE‏ 
المطلب الثاني: الفقر: SESS‏ ا FAVRE‏ 
أولا اها [ز[ ز [ز [ [ ز[ 0 00 
ثانياً: أحوال الفقراء: ااا ااا 
اكا فخا الفقن واا U O EPO OO‏ 
رابعاً: آداب الفقير: E‏ 
انا بغري الوا عضرو 1133319 10 
المبحث الخامس: الصبر والشكر CORRE EREN‏ لوم 
المطلب الأول: الصبر: يا ا ل O‏ 
أولا ا 1 1 ا ااا 
ثانا فقا ال ا O E‏ 
ثالثاً: أنواع الصبر: O o‏ 
رابعاً: حكم الصبر: 0000001011 0 ااا 
اما ارال باعف الد ا ا O‏ 
سادما ق اال 111 01 
سابعاً: ذم الجزع والشكوئ: يي ل ER OO‏ 


سس غاية المطلوب في أمراض القلوب ومقاماتها وأحواها 
المطلب الثاني: الشكر: CERA E‏ 
ل ا 00010102989 ااا 
E‏ السك 00 1[ 1 CO OS‏ 
OE‏ 0 ااا O‏ 
رَابعاً: مازل الطتذاية: 8[ 1 a‏ ا CD‏ 
کا ی RR CSR‏ 
سادساً: ذم كفران النعمة: O OTE OOO EET‏ 
المفحثك السادس؛ التوكل والرضا DT‏ 
المطلب الأول: التوكل: 11 0 
e‏ اا ااا E‏ 
انا DO‏ 0 
الا ا ل 
رابعاً: ذم التشاؤم: [ز[ 1[ ز[ز [ [ [ [ز O  [‏ 
المطلت الثانق” الرضا: O ELESED SRE‏ 
آلا 1 1[ OEE‏ 1 
انا ففيلئة؛ ا CTS‏ 
ثالثاً: أنواعه: N O E EE‏ ااا 
رابعاً: ذم السّخط والتضجر: ا ا ا 
اللبحث السابع: المراقبة والمحاسبة والمحبة CS O‏ 
ال ااال م 
ار مو و ا 00039 اا N‏ 
ذأها طاخييلة a Ng‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الجاع ۷۹ 
ثالثاً: أنواع المراقبة: 1 ااا 
ؤانعا :قاشات الم اة 00 
امسا القرت سن اه ا E ON GEO EYEE‏ 
المطلب الثاني: المحبة: E‏ 
اوا اها 01018 0 0 
اا ab E OS‏ 
ثالثاً: أنواعها: Eh A OTE EEE‏ 
اغاغ انه تبان للعيدة ا 1 ا ا 
عامها علانات غرة العنة ضا 19 0 ا 
اوا کو CBT DERSE Pa SSE‏ 
سانا ال ا See‏ ا 
تاملا ال الطمانعة: 00101020212121 0 O‏ 
اا حال المشاهدة: 010 COO‏ 
عاكرا: حال اليقين: COVE SS e‏ 
المراجع: EO PEOPLE‏ ا 
فهرس الموضوعات: O‏ 1 ا 


